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قال إنهم يستخدمون أساليب »مشينة«... وكشف عن تلقي مرشحي »بريكست« وابلا من الرسائل 

فاراج يتهم المحافظين باستبعاد حزبه من الانتخابات البريطانية: كأننا في فنزويلا
الجمهور العراقي وضع كمامات سوداء تضامنا مع المتظاهرين

»أسود الرافدين« هزموا إيران بهدف قاتل في مباراة تحوّلت نشاطا لدعم الثورة
لندن ـ »القدس العربي«:

بعد أيام على إعلان زعيم حزب »بريكست« 
اليميني المتطرف، نايجل فاراج، عدم ترشحه 
في دوائر »المحافظــن« منعاً للتنافس معهم، 
مؤكــداً تركيزه علــى دوائر »العمّــال«، قال، 
أمــس الخميس، إن حــزب المحافظــن الذي 
يتزعمــه رئيس الــوزراء بوريس جونســون 
يســتخدم مجموعة من الأســاليب »المشينة« 
في محاولة لمنع مرشــحي حزب »بريكست« 
مــن خــوض الانتخابات فــي 12 ديســمبر/ 

كانون الأول. 
وأضاف: »ما يحدث الآن ليس سوى عمل 
مشــن. تجري محاولة على نطاق واســع، لا 

يسعك إلا أن تعتقد أننا في فنزويلا«.
أن مرشــحي حــزب »بريكســت«  وذكــر 
»يتعرضــون لوابــل لا يتوقــف مــن المكالمات 
الإلكترونــي  البريــد  ورســائل  الهاتفيــة 
لمطالبتهــم بعــدم خــوض الانتخابــات. هذا 

يحــدث فــي بريطانيــا فــي القــرن الحــادي 
والعشرين«.

وتظهــر محــاولات المحافظــن اســتبعاد 
حزب »بريكســت« من الانتخابــات، خاصة 
بعــد التطمينات الصــادرة عــن الأخير، عدم 
ثقة جونســون الشــديدة بهذا الحزب، الذي 
يتخذ الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبي دون 
اتفــاق مبدأً مؤسســا لــه، وعبّر مســبقاً عن 
رفضــه الشــديد للاتفــاق الذي توصــل إليه 
جونسون مع الاتحاد، والذي يروج له الأخير 
علــى أنه أفضل مــا يمكن التوصــل إليه. كما 
تــدل ريبــة المحافظين مــن حزب فــاراج على 
توجه جونســون العام لمعســكر الخروج مع 
اتفاق لكونه أكثر شــعبية من توجه الخروج 

»القاسي«.
يذكــر أن فــاراج كان قــد قــال مســبقاً إن 
حزبــه ســيقدّم نحــو 600 مرشــح فــي حال 
تحالــف  إلــى  التوصــل  جونســون  رفــض 
انتخابــي. واتهــم حينهــا المحافظــون حزب 

»بريكســت« بأنّــه يخاطر بتشــتيت أصوات 
المؤيديــن للخــروج مــن الاتحــاد الأوروبــي 
وبتعزيــز حظــوظ العمّاليــن الراغبــن في 
إجراء اســتفتاء جديد، أو أحزاب أخرى مثل 

الليبراليين-الديمقراطيين.
ولكن »بريكست« عاد وتراجع عن موقفه، 
رغم عدم تبلور حلف انتخابي مع المحافظين، 
إذ أكد منذ أســابيع، أنّ حزبه لن يرشّح أحدا 
في 317 دائــرة فاز بها حــزب المحافظين في 
آخــر انتخابات فــي حزيران/ يونيــو 2017، 
مضيفاً أنّه »ســيركّز على )منافســة( حزب 

العمّال«.
العلــوم  أســتاذة  حينـــــــها  وقالــت 
السياســية في كليــة لندن للاقتصاد ســارة 
هوبولت، إنّ قرار فــاراج »يرجّح فوز غالبية« 

محافظة.

■ بغــداد ـ أ ف ب : شــكلت مبــاراة العراق 
وإيــران التي جرت أمس الخميس، على ســتاد 
لآلاف  متنفســا  الأردن،  فــي  الدولــي  عمــان 
العراقيين فــي الأردن للتعبير عن دعم »الثورة« 

في بلدهم، تكللت بفرحة الفوز.
وتوجــه آلاف العراقيــن نحــو الملعب قبل 
ســاعات من المباراة التي وفــر الاتحاد العراقي 
لكرة القدم دخولا مجانيا لحضورها في ســتاد 
عمان الدولي، وهو أكبر ملعب في الأردن، يتسع 

لنحو 25 ألفا.
وارتــدت مجموعات من الجمهــور العراقي 
اللون الأســود وكمامات ســوداء، في إشــارة 
تضامنية مــع المتظاهرين في ميدان التحرير في 
بغداد، وبينما منعهم الأمــن الأردني من إدخال 

لافتات، سمح لهم بحمل علم العراق فقط.
وقــال الأربعينــي العراقي المقيــم في عمان 
مصطفــى عبــد اللــه: »هدفنا الأهــم أن نبعث 
وشيعة  ســنة  العراق  لشعب  واضحة  رســالة 
وأكرادا أننا نرفض تدخلات إيران وعملائها في 
بلدنا«، متهما إيران بأنها »سبب البلاء كله الذي 
حل بالعراق بعد ســقوط نظام صدام حســن، 

دمرتنا«. وانتشر رجال الأمن ومكافحة الشغب 
بكثافة في محيط وداخل الملعب الذي دخله أكثر 

من 15 ألف عراقي.
وقالت الشــقيقتان نورس ونور مشــهداني 
»حضرنا لنؤدي واجبنا أولا بمؤازرة منتخبنا، 
وثانيا لنعبر عن دعمنا لإخوتنا الذين ثاروا ضد 

الفساد والظلم في العراق«.
وترى الشابتان المقيمتان في عمان أن المباراة 
»شكلت متنفســا« لهما كفسحة مؤقتة بعيدا عن 

»مشاهد الدم والنار« في بلدهم.
ويجمع جمهور »أســود الرافديــن« على أن 
مــؤازرة منتخبهم فــي المباراة ضــد إيران في 
الأردن تســهم فــي رفع عزيمــة المتظاهرين في 

العراق، كما يسهم بذلك الفوز تماما.
وجاء اللقاء الذي انتهى بهدفين مقابل هدف، 
ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى 

كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وســجل العراق في الدقيقة 11 مــن المباراة 
هدفه الأول، بينما ســجلت ايران هدف التعادل 

في الدقيقة 25.
وفي الدقيقة نفســها هتف الجمهور العراقي 

بصوت واحد »إيران برا برا، بغداد تبقى حرة«، 
إضافة إلى »بالروح بالدم نفديك يا عراق«.

اما هدف الفوز العراقــي فجاء في وقت قاتل 
فــي الدقيقة 91 مــن المباراة. لــم يكن الحماس 
والهتافات بــن العراقيين في الأردن فقط، وإنما 

في ساحة التحرير في بغداد أيضا.
ويقول أحمد )26 عامــاً( الذي ارتدى قميص 
المنتخــب العراقي، إن »مباراة المنتخب رســالة 

مهمة، تمكننا من تحقيق شيء من مطالبنا«.
ســاحة  من  والصيحات  الهتافــات  وعلــت 
التحرير، حيث نصبت شاشــات عملاقة تحلق 
حولها شبان يتظاهرون منذ نحو شهر ونصف 

للمطالبة بـ»إسقاط النظام«.
ومع بــدء النشــيد الإيراني قبيــل انطلاق 
المبــاراة، علت صفــارات الاســتهجان من قبل 
احتجاجاتهم  أن  يعتبــرون  الذين  الحاضرين، 
تشــمل إيران التي يتهمونها بأنها وراء النظام 

القائم الذي ينخره الفساد والمحسوبية.
وعلى وقــع قرع الطبول، هتــف الحاضرون 
في ميدان التحرير كما في عمان »إيران برا برا، 

بغداد تبقى حرة«.   )تفاصيل ص 19(

غزة ـ لندن ـ »القدس العربي« 
 من أشرف الهور:

المتواصلة في  المفاوضــات  ليلــة مــن  بعد 
القاهرة وبمشــاركة المبعــوث الأممي والأمين 
العــام للجهاد الإســامي زياد نخالــة، وفي 
أمس،  صباح  من  والنصف  الخامســة  الساعة 
توقف العدوان الإســرائيلي علــى قطاع غزة، 
وتوقفت فصائل المقاومة الفلســطينية بقيادة 
للجهاد  العســكري  الجناح  القدس«  »ســرايا 
عــن إطلاق الصواريــخ على المــدن والبلدات 

الإسرائيلية.
الهدوء النســبي قطاع غزة صباح  وســاد 
أمس الخميس، وبــدأت الحياة تعود تدريجيا 
لطبيعتها، بعد الشلل الذي أصاب كافة مناحي 
الحياة، بما في ذلك تعطيل الجامعات والمدارس 
والمؤسســات الحكومية، إضافــة إلى الصحة 
والمؤسســات الخاصة. كما عــادت الحياة إلى 
طبيعتها في مســتوطنات غلاف غزة، وفتحت 

المدارس أبوابها واستؤنفت حركة القطارات.
وفي ختام هذه الجولة الجديدة من القتال، 
أعلنــت وزارة الصحة الفلســطينية في غزة، 
عن سقوط 34 شــهيدا بينهم 6 أطفال وسيدة، 
وبينت أن من بين الشــهداء ثمانية ارتقوا قبيل 
الإعلان عن وقف إطلاق النار فجرا، في مجزرة 
مروعة استهدفت فيها طائرة حربية إسرائيلية 
بعدة صواريخ منزلا لعائلة أبو ملحوس غرب 
مدينة دير البلح وســط القطــاع، حيث أبيدت 

العائلة.

وقالت حركة الجهاد إنها في هذه الجولة من 
القتال لقنت جيش الاحتلال درسا. 

وزادت أنها قبلت بوقف القتال بعدما وافقت 
إســرائيل على كل مطالبها وهي وقف عمليات 

الاغتيال والوقف الفوري لإطلاق النار، وكذلك 
وقف إطلاق النار على المتظاهرين في مسيرات 
العودة.  وزعم رئيس الحكومة الإســرائيلية، 
بنيامين نتنياهــو، أمس الخميس، أن »أعداءنا 

استوعبوا الرســالة أنه بإمكاننا الوصول إلى 
أي أحد، وفي فراشــه أيضــا. وأهداف العملية 

)اغتيال أبو العطا( تحققت بكاملها«.
)تفاصيل ص 6 و7(

■ الكويت ـ أ ف ب:  استقالت الحكومة الكويتية، 
أمس الخميس، على خلفية اتهامات بهدر المال العام 

وخلافات بين الوزراء. 
وجــاءت الاســتقالة عقــب طلبي اســتجواب 
نيابيين قدّما ضد وزيرة الاشــغال العامة، ووزيرة 
الدولة لشؤون الإســكان جنان بوشهري، ووزير 
المالية نايف الحجــرف، تتعلق باتهامات بهدر المال 
الداخلية الشــيخ خالد الجراح  العام. وكان وزير 

الصباح استُجوب في البرلمان الثلاثاء.
وقال النائــب صالح عاشــور إنّ »خلافات بين 
الــوزراء الحالية  الوزراء علــى تركيبــة مجلس 
وطريقة التعاطي مع الأوضاع المحلية دفعت الشيخ 
جابر المبارك الصباح إلى تقديم استقالة حكومته«.

وبين رئيس مركــز التواصل الحكومي والناطق 
الرســمي للحكومة طــارق المــزرم، إن أمير البلاد 
الشــيخ صباح الأحمــد، »تفضل بقبول اســتقالة 
الحكومــة«. وأضــاف أن الأمير قد أمر باســتمرار 
الــوزارة فــي تصريــف العاجل مــن الأمور لحين 

تشكيل الوزارة الجديدة.
إلى ذلــك، بين، رئيــس مجلس الأمــة مرزوق 
الغــانم، إنّ »مجموعة كبيرة من النــواب ترى أن 
المشكلة تكمن في الفريق الحكومي وعدم تجانسه«.
الماضي  الأســبوع  الكويتيــن  مئــات  وتظاهر 
أمــام مجلس الأمــة احتجاجا على الفســاد داخل 
المؤسسات، في بلد شهد أزمات سياسية نجمت عن 

مثل هذه التحركات.

طرابلس ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
قتل شــخص وأصيب 6 آخرون، أمس الخميس، 
في قصــف لقوات اللــواء الليبــي المتقاعد خليفة 
حفتر، اســتهدف منازل مدنيين، جنوبي العاصمة 

طرابلس.
في بيان نشــره المركز الإعلامي لعملية »بركان 
الغضب«، أســفر قصف صاروخي عشوائي لقوات 
حفتــر، على حي الزهور في منطقــة صلاح الدين، 
جنوبــي طرابلــس، عــن مقتل وجــدي مصطفى 

الشويهبي )45 عاماً(، بعد استهداف منزله.
وأضــاف البيــان أن الهجــوم الــذي نفذتــه 
الروس«،  بالمرتزقــة  المدعومة  حفتر  »ميليشــيات 
بصواريخ من نوع غراد، واستهدف منازل المدنيين 

أسفر أيضاً عن إصابة 6 آخرين.
ونشــر المركز صوراً قال إنها تظهر حجم الدمار 
الــذي خلفه هجوم حفتر العشــوائي على الأحياء 

السكنية جنوبي العاصمة.
فــي المــوازاة، أعلن المركــز أمــس أن الحكومة 
الخطوط  رحلة  الثلاثــاء  أجبرت  لحفتــر  الداعمة 
الليبية رقم أن  282 والمتجهة، إلى عمان على النزول 

في مطار بنينا الدولي.
وأضاف في بيــان أن هذا الإجــراء جاء بعدما 
أصــدرت مصلحــة الطيــران المدني فــي المنطقة 
الشــرقية، الإثنين، قــراراً يقضي بإعــادة هبوط 
الطائرات التي تقلع من مطاري مصراتة ومعيتيقة، 
والتي ستستخدم أجواء المنطقة الشرقية في مطار 
بنينا، خلال الرحــات المتوجهة إلى مصر والأردن 

والسعودية والسودان.
ولم يصــدر أي بيان من حكومــة الوفاق حول 
الحادثــة، غيــر أن وكيــل وزارة المواصــات في 
الحكومــة هشــام بوشــكيوات، قــال الإثنين، في 
تصريح لقنــاة ليبيــا الأحرار )خاصــة(، إن هذا 

الإجراء سيزيد من معاناة المسافرين.

عواصم ـ »القدس العربي« 
 من هبة محمد ووكالات: 

ـ العسكري في  غلبت على المشــهد السياســي 
الشــمال الســوري إقامة قواعد أمريكية وروسية 
وحتى تركية جديدة، لتؤشــر إلــى تعقيدات الملف 
والدولية،  الإقليميــة  القــوى  وصراح  الســوري 
وخاصة في مناطق النفط شــرق الفرات. فقد قالت 
قناة »زفيزدا« التلفزيونيــة التابعة لوزارة الدفاع 
الروســية أمس، إن موسكو بدأت في إنشاء قاعدة 

هليكوبتــر في مطار مدنــي في مدينة القامشــلي 
في شــمال شرقي ســوريا، في خطوة تهدف لزياد 
ســيطرة موســكو علــى مجريات الأحــداث على 
الأرض في تلك المنطقة. وحســب مصــادر محلية 
فإن الولايات المتحدة التي تملك 5 قواعد عســكرية 
في محافظة الحســكة، بدأت أعمال إنشاء قاعدتين 

جديدتين في منطقتين مختلفتين في الحسكة. 
وبقــي التوتر وأجواء الحــرب يخيم أمس على 
محافظة إدلب ومحيطها حيث قُتل طفلان شــقيقان 
جراء هجمات جوية روســية علــى منطقة خفض 

التصعيد في إدلب.  )تفاصيل ص 4(

نيويورك ـ لاهاي
» القدس العربي« ـ وكالات: 

أدانــت الأمم المتحدة بشــدة، أمــس الخميس، 
الانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في ميانمار، 
وطالبت الجيش وقوات الأمــن بهذا البلد بـ»وقف 
فــوري« لجميع أعمال العنف وانتهــاكات القانون 

الدولي بحق مسلمي الروهينجيا.
جاء ذلك في قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم 
المتحدة بأغلبية 140 دولــة، فيما عارضته 9 بلدان 

أخرى وامتنعت 32 عن التصويت.
وفي قرارها، طالبت المنظمة الأممية قوات الأمن 
والجيش فــي ميانمار بضــرورة »التوقف الفوري 

عن جميع أعمال العنف وانتهاكات القانون الدولي 
بحق مسلمي الروهينجيا«.

وأكد القرار علــى »أهمية إجراء تحقيقات دولية 
مستقلة ونزيهة وشــفافة في الانتهاكات الجسيمة 
لحقـــوق الإنسان في ميــــانمار، ومساءلة جميع 
والجرائم  الوحشــــــية  الأعمال  عن  المســؤولين 
فيهم  بمــن  الأشخــــــاص،  جميع  ضــد  المرتكبة 
مسلمو الروهينجـــــيا، من أجل تحقيــق العدالة 

للضحايا«.
كما عبر عن قلقه من »التشــريد القســري لأكثر 
من مليون شــخص من مســلمي الروهينجيا إلى 
بنغلاديش، وكذلك القيود المفروضة على ممارســة 
الحق في حرية الدين أو المعتقد والتعبير والتجمع 

السلمي«. 

بعد اتفاق وقف القتال الهدوء النسبي يعود للقطاع... 34 شهيدا وأكثر من مئة جريح

إسرائيل تنهي عدوانها على غزة بجريمة قتل عائلة بكاملها 
وحركة »الجهاد« تعلن رضوخ نتنياهو لشروطها

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة
بعد خلافات واتهامات بهدر المال العام

قوات حفتر تقصف المدنيين في طرابلس وتجبر طائرة
 متجهة للأردن على الهبوط في بنغازي

  قواعد أمريكية وروسية جديدة
في الحسكة والقامشلي... وقتيلان بقصف على إدلب

أكدت على أهمية اجراء تحقيقات مستقلة في انتهاكات حقوق الانسان

الأمم المتحدة تطالب ميانمار بوقف العنف ضد مسلمي الروهينجيا 
بيروت ـ »القدس العربي«

 من سعد الياس:

 راوح المشــهد السياســي اللبنانــي مكانه 
لجهة حلحلة عقدة تأليــف الحكومة في اليوم 
الـ29 للانتفاضة في لبنان، باستثناء تحركات 
ومواقف جديدة لسياســيين، وبقيت الطرقات 
الرئيســية مقطوعــة إلــى حين انتهــاء المأتم 
الوطني والشعبي الحاشــد لـ»شهيد الثورة« 
علاء أبو فخر أمس، ثم عمــد الجيش اللبناني 
إلى فتح الطرقات الذي تخلله توقيف الناشط 
شــربل قاعــي وشــقيقين قدما مــن طرابلس 
للتضامن مع متظاهري جل الديب، كما شهدت 

بلدة تعلبايا في البقاع إشــكالات بين الجيش 
والمتظاهرين على خلفية فتح الطريق المقطوعة. 
وجاء اعتقال الشبان الثلاثة في جل الديب 
في وقت أطلق ســراح الناشــط خلدون جابر 
الذي اعتقل من قبل الجيش على طريق القصر 
الجمهوري في بعبدا، الذي أكد تعرضه للضرب 

والترهيب النفسي خلال اقتياده. 
وودّع لبنــان أمس في مشــهد خيّــم عليه 
الحزن، أبو فخر، وألقت زوجته وأولاده وأفراد 
العائلة والمحبّون النظرة الأخيرة على »عريس 
الثورة البطــل«، الذي تزيّن نعشــه بالأعلام 
اللبنانية وأكاليل الزهور في ظل هتافات دعت 
الى إســقاط العهد.  روتزامن فتح الطرقات من 
قبل الجيش مع تحريك لملف التكليف والتأليف، 

حيث راجت توقعــات بأن يصدر موعد لإجراء 
الاستشــارات النيابية للتكليف قريباً، في ظل 
ترجيح عدم عودة الرئيس سعد الحريري ولا 
رئيــس »التيار الوطني الحــر« الوزير جبران 

باسيل إلى الحكومة العتيدة. 
وبــدأ التــداول بأســماء عديدة لرئاســة 
الحكومة أبرزها مستشــار الحريري للشؤون 
الاقتصادية وليد علم الدين، إضافة الى الوزير 
الســابق محمــد الصفدي، وعصام بكداشــي 

ونواف سلام والنائب فؤاد مخزومي. 
وكانت مصادر بيت الوســط، لفتت إلى أن 
الأمــور مفتوحة علــى خطــن: أولًا إذا قررت 
حكومة  بخيــار  الســير  السياســية  القــوى 
اختصاصيين فالحريري مســتعد، وإذا رفضت 

الســير بهذا الخيار فالحريري مستعد لتسهيل 
الأمور برئيس مؤهل لتولي رئاسة الحكومة.

وكان لافتــاً أمس تصريحــان أمس أحدهما 
للرئيس اللبناني، والآخر لحليفه وزير الدفاع 
إلياس بو صعب. ففي محاولة لجبر ما كســره 
الرئيــس عون قبل يومين تجــاه المحتجين في 
الســاحات أعرب عن أمله في إمكانيّة »ولادة« 
الحكومة خلال الأيّام المقبلة بعد إزالة العقبات 
أمام التكليف والتأليف.  بينما جاء تصريح بو 
صعب ليصف البلاد بأنها فــي »وضع خطير« 
للغاية، وقارن بين الاضطرابات التي شــهدتها 
البلاد في الأيام القليلــة الماضية وبين بدايات 
الحرب الأهليــة التي دارت رحاهــا بين عامي 

1975 و1990.   )تفاصيل ص 4(

بغداد ـ »القدس العربي«:
أفاق المعتصمون في ســاحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، 
صباح أمــس الخميس، على صــوت قنابل الصــوت والغازات 
المسيلة للدموع، التي أطلقتها القوات الأمنية المتمركزة في ساحة 
الخلاني المجــاورة لميدان التحرير، الأمر الــذي أدى إلى مقتل 4 

وإصابة العشرات جراء الاختناق بالغاز.
مصــادر متطابقة )صحافية وشــهود عيان( أكــدت مقتل 4 
متظاهرين وإصابة العشرات في العاصمة بغداد جراء مواجهات 

مع القوات الأمنية.

وأضافت: »قوات مكافحة الشــغب هاجمــت المتظاهرين في 
ساحة الخلاني في محاولة للوصول إلى ساحة التحرير القريبة 

منها«.
ونقلت المصادر عــن أحد المتظاهرين قولــه: »قوات مكافحة 
الشــغب أطلقت الغاز المســيل للدموع صباح اليــوم الخميس 
)أمس( علــى مخيمات المتظاهرين أثناء نومهم من أجل الوصول 
إلى ساحة التحرير«، مبينا أن »المتظاهرين تفرقوا هربا من الغاز 

المسيل للدموع وعادوا بعد دقائق«.
وتابــع: »كنا نائمين وقـــــوات مكافحــــــة الشغــــــب 
هجمـــــت علينا في الســاعة الســابعة صباحا، وكانت تُطلق 

الغاز المســيل للدموع بكثافة«، وبعد ذلك استخدمت قوات الأمن 
الذخيرة الحيــة والرصاص المطاطــي وعبوات الغاز المســيل 

للدموع.
في الســياق، قالت »هيومن رايتس ووتش«، أمس الخميس، 
إن قوات الأمن العراقية هاجمت مسعفين بسبب تقديمهم العلاج 
إلى المتظاهرين منذ أن بدأت الاحتجاجات في 25 أكتوبر/تشرين 
الأول 2019، حيث أطلقت قنابل الغاز المســيل للدموع والذخيرة 
الحية على المســعفين، وخيامهم وســيارات الإسعاف، مبينة إن 

الهجمات تسببت بوفاة مسعف على الأقل.
)تفاصيل ص 2(

تشييع »شهيد الثورة«... وإشكالات بين الجيش والمتظاهرين في البقاع 

لبنان: تخويف عوني من حرب أهلية... و6 أسماء لرئاسة حكومة تكنوسياسية بينها مستشار للحريري

»رايتس ووتش« اتهمته باستهداف مسعفين يعالجون المحتجين 

قتلى وجرحى في هجوم جديد للأمن العراقي على متظاهري التحرير

طفلة فلسطينية مصابة بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أفــاق المعتصمون في ســاحة التحرير، وســط العاصمة 
بغــداد، صباح أمــس الخميس، على صــوت قنابل الصوت 
والغازات المســيلة للدمــوع، التي أطلقتها القــوات الأمنية 
المتمركزة في ســاحة الخلاني المجاورة لميدان التحرير، الأمر 
الــذي أدى إلى مقتل 4 وإصابة العشــرات جــراء الاختناق 

بالغاز.
مصادر متطابقة )صحافية، وشــهود عيــان( أكدت مقتل 
4 متظاهرين وإصابة العشــرات في العاصمــة بغداد جراء 

مواجهات مع القوات الأمنية«.
وأضافت: »قوات مكافحة الشغب هاجمت المتظاهرين في 
ســاحة الخلاني في محاولة للوصول إلى ســاحة التحرير 

القريبة منها«.
ونقلت المصادر عن أحد المتظاهرين قوله: »قوات مكافحة 
الشــغب أطلقت الغاز المســيل للدموع صباح اليوم الخميس 
)أمــس( على مخيمــات المتظاهريــن أثناء نومهــم من أجل 
الوصول إلى ســاحة التحرير«، مبينا أن »المتظاهرين تفرقوا 

هربا من الغاز المسيل للدموع وعادوا بعد دقائق«.
وتابع: »كنا نائمون وقوات مكافحة الشغب هجمت علينا 
في الســاعة الســابعة صباحا، وكانت تُطلق الغاز المســيل 

للدموع بكثافة«.

ذخيرة حية

وبعد ذلــك، قــوات الأمن اســتخدمت الذخيــرة الحية 
والرصاص المطاطي وعبوات الغاز المسيل للدموع.

يأتي ذلــك بعد أقل من 24 ســاعة علــى تصريح لرئيس 
الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، جدد فيه تأكيده أن »هناك 
أوامر مشــددة للقوات الأمنية بعدم استخدام العنف المفرط 
ضد المتظاهرين«، خلال اســتقباله مســاء أول أمس أعضاء 

بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق.
بيان لمكتــب عبد المهدي نقــل عن الأخير قولــه: »موقف 
الحكومة من احترام حق التظاهر السلمي وحماية المتظاهرين 
والنظام العام والأوامر المشــددة الصــادرة للقوات الأمنية 
بعدم اســتخدام العنف المفرط وتشــكيل اللجنة التحقيقية 
الإدارية حول الأحداث التي رافقت التظاهرات واحالة الملف 
الى القضاء، وقيام الحكومة بعرض الحقائق بشــكل شفاف 

أمام الشعب ومجلس النواب والجهات كافة«.
وبالإضافة إلى إفــراط قوات الأمن في اســتخدام القوة 
لـ»قمّع« المتظاهرين، تســتمر عمليات اختطاف الناشــطين 
والمشــاركين في الحراك الاحتجاجي، رغم إطلاق سراح عدد 
منهم بين الحين والآخر، من دون الإشــارة إلــى الجهة التي 

نفذّت عملية الاعتقال أو »الخطف«.
في هذا الشــأن، انتقد رئيس المنبر العراقي إياد علاوي، 

أمس الخميس، استمرار مسلسل الاختطاف رغم تخمة أعداد 
الأجهزة الأمنية.

وقال في »تغريدة« له على موقعه في »تويتر«: »اختطفت 
صبا المهداوي )ناشــطة مدنية( وأفرج عنها ولم نعلم من هي 
الجهة التــي قامت باختطافها، وكم امــرأة اختطفت قبلها أو 

ستختطف بعدها«.
وأضاف: »كم مختطفا أو معتقلا لم تسلط عليه الأضواء ما 
يزال مصيرهم مجهولا«، متسائلا »متى سينتهي هذا المسلسل 

المخجل، ومتى سيشــعر العراقي بالأمــن والآمان رغم تخمة 
أعداد الأجهزة الأمنية«.

عبد المهدي، نفســه دخل على خط ظاهرة الخطف، حيث 
قال أمــس، إن »جهات توحي أنها تنتمي لإحدى مؤسســات 
الدولة« اختطفت ضابطاً في وزارة الداخية، متوعداً بملاحقة 

الخاطفين وتقديمهم للقضاء.
وأوضح، في بيان، »نشــهد ازدياد حــالات الخطف التي 
تقوم بها جهات توحــي بأنها تنتمي إلى إحدى مؤسســات 

الدولة، سواء بعناوين حقيقية أو مزيفة«.
وأضاف أن »الكاميرات ســجلت الأحد، اختطاف ياســر 
عبد الجبار، عميــد المعهد العالي للتطويــر الأمني والإداري 
)تابع للداخلية( في وضح النهار بمنطقة الجادرية، ببغداد، 

واقتياده إلى جهة مجهولة«.
وتابع بالقول، »إننا نرفض هذه الممارســات بشدة، ونُعدّ 
هذا العمل جريمة يعاقب عليها القانون، وعلى الجناة إطلاق 

سراحه فورا بدون قيد أو شرط«.

وأشــار إلى أن »القانون يعاقب على احتجــاز أو اعتقال 
أي شــخص بدون أوامر قضائية أصولية، ومن غير الجهات 

المخولة بأوامر إلقاء القبض وتنفيذه«.
وقــال »باشــرت دوائرنــا الأمنية والقضائيــة المختصة 
فعلًا بالتحريات والتحقيقات اللازمــة للتعرف على الجناة 

وتحرير المختطفين«.
وحذر رئيس الوزراء، »الجهات التي تقوم بهذه الأعمال أو 
تغطيها أنها ليســت خارج طائلة القانون مهما كانت صفتها، 

وأن عقوبات مؤكدة تنتظرها نتيجة أفعالها«.
ويتــداول ناشــطون عراقيــون وصفحات علــى موقع 
التواصــل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يقولون إنه يظهر لحظة 

اختطاف اللواء ياسر عبد الجبار محمد حسين.
وأظهر المقطع المصور، مسلحين ملثمين يرتدون زياً مموهاً 
يشــبه زي أفراد الأمن ينزلون من ســيارة دفع رباعي داكنة 
اللون، بعد اعتراض سيارة المسؤول الأمني الكبير واقتياده 

إلى سيارتهم في وضح النهار دون مقاومة من حراسه.
ووقعت عملية الاختطاف في شــارع الــوزراء في منطقة 
الجادرية، قرب مقر إقامة رئيس البرلمان محمد الحلبوســي، 
في العاصمة. وفي ســياق الاعتقالات، أعلن مجلس القضاء 
الأعلى في بيان مُقتضب، إطلاق ســراح ألف و648 متظاهراً 
فــي عموم البلاد، ممن لــم يرتكبوا »جريمــة« الاعتداء على 
الأموال العامة أو الخاصة.‎ وكما في الأيام الســابقة، استمر 
طلبة المدارس والجامعات، فــي العاصمة بغداد ومحافظات 
الوسط والجنوب، بإضرابهم العام، متوافدين إلى الساحات 

والشوارع المخصصة للتظاهر.

اعتصام في البصرة

لكن الأوضــاع في محافظــة البصرة )أقصــى الجنوب( 
بدت مختلفة، حيث أعلن المحتجون عشــية أول أمس، عودة 
الاعتصام أمام حقــل مجنون النفطي، الذي كان قد نظم في 3 

من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
وبالفعل، عــاد المعتصمون صباح أمــس، للاعتصام أمام 
الحقل النفطي )شمالي البصرة( للمطالبة بتوفير فرص عمل 
ومعالجة المصابــن بالأمراض الســرطانية ومطالب أخرى 

تتعلق بتحسين الواقع الخدمي.
ونقل موقع »المربد« البصري عن أحد منســقي الاعتصام 
قوله: »قيادة العمليات طلبــت إمهالها حتى يوم الاحد المقبل 
للنظر بمطالب المعتصمين مع الجهات المختصة«، فيما اشــار 
الــى أنهم »ســيقطعون الطريق المؤدي الــى الحقل في حال 
عدم تلبية تلك المطالب«. وتشير المصادر إلى إن مجموعة من 
المحتجين أغلقت بوابة بناية مقر الشركة العامة لموانئ العراق 
في منطقــة المعقل، في حين واســتمرت الاعتصامات من قبل 
اهالي قضاء الزبير في البصــرة، وعاد المحتجون إلى نصب 

خيمة اعتصام في ناحية خور الزبير.

القضاء يعلن الإفراج عن ألف و648 معتقلًا... والطلبة يواصلون إضرابهم 

قتلى وجرحى بعد هجوم لقوات الأمن على المتظاهرين في بغداد... والخطف يطال ضابطاً

عراقيون يساعدون زميلا لهم أصيب خلال المواجهات مع قوات الأمن في بغداد

■ بغداد  ـ  رويترز: بأقنعتهم وخوذهم وملابسهم 
الملطخــة بالدمــاء والغبار، يســيطر الشــبان على 
الحواجز المنصوبة في العاصمة العراقية بغداد، وهم 

يهتفون بسقوط الحكومة.
اندلاع  منذ  بالآلاف  العراقيون  الشــبان  ويشارك 
الاحتجاجــات المناهضــة للحكومة يــوم الأول من 
أكتوبر/ تشرين الأول في العاصمة وامتدادها سريعا 
إلى جنوب البلاد. وقتل أكثر مــن 300 متظاهر حتى 
الآن في تصدي قوات الأمن للمظاهرات الســلمية في 
أغلبها بإطلاق الذخيرة الحيــة والرصاص المطاطي 
وقنابل الغاز المســيل للدموع مباشــرة على أجساد 

المتظاهرين.
وقال محمد، وهو محتج شاب اكتفى بتقديم اسمه 
الأول فقط »نحن هنا للمطالبة بالعدالة. أريد العدالة 
لشــقيقي الذي قُتل على هذا الجســر، وأريد العدالة 

لصديقي الذي قُتل هنا على هذا الجسر«.
وكان محمــد، الذي يرتدي العلــم العراقي قناعا 
على وجهه ليحمي نفســه من الغاز المســيل للدموع، 
يقف تحت جسر الجمهورية حيث اندلعت مواجهات 
عنيفة مع شرطة مكافحة الشغب على مدى الأسابيع 

الثلاثة الأخيرة.

وفوقــه، أشــرف مئات الشــبان علــى الحواجز 
السيارات،  المعدنية وإطارات  الخرسانية والصفائح 
فــي الوقت الــذي وصلت فيه المواجهــة بينهم وبين 
قوات الأمن في الجهة المقابلة إلى طريق مسدود. وفي 
منطقة قريبة، أقام متطوعون مثل رند محمد عيادات 

طبية تطوعية لعلاج الجرحى.
وقالــت رند عن ســاحة التحرير بوســط المدينة 
»نحن هنا لمساعدة أشقائنا في الساحة.علينا البقاء 
هنا لتحقيق ما نريده ســلميا. حتى لو استغرق ذلك 

وقتا طويلا«.
وهيمن على المظاهرات شبان من جيل يرزح تحت 
وطأة البطالة المتفشية والنخبة السياسية الموصومة 
بالفســاد وأعوام من الصراع المســلح. ورغم الثروة 
النفطية العراقية، يعيش كثيــرون في فقر مدقع ولا 
يحصلون على ما يكفيهم من المياه النظيفة والكهرباء 

والرعاية الصحية والتعليم.
وبين أحمــد )27 عاما( »تخرجت وأنــا من أوائل 
دفعتي في المدرســة لكن لم تقبلني أي جامعة. وحتى 
لو تخرجت من الجامعة فــا توجد وظائف. حتى لو 
أردت أن تعمل باليومية، فســتحتاج لواسطة قوية 
الآن«. واتخذ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعض 

التي  الاحتجاجات،  لتهدئــة  محاولة  في  الإجراءات 
تشــكل أعقد تحد للنخبــة الحاكمة منذ عــام 2003. 
وشــملت المبادرات تقديم مســاعدات مالية للفقراء 

وإتاحة المزيد من الوظائف لخريجي الجامعات.
لكن المبادرات فشلت في مواكبة المطالب المتزايدة 
للمتظاهرين الذين يطالبون الآن بهدم نظام تقاســم 
الســلطة الطائفي في العراق ورحيل الزعماء الذين 

يعتبرونهم فاسدين.
محمد سعيد ياســن، أشــار إلى أن  »ليس لدينا 
أي شــيء. لا مــدارس ولا مستشــفيات مقبولة. لا 
ثروة للأمة. الساســة لا يعرفون سوى السرقة وهم 
يسرقون منا. علينا أن نتخلص من هؤلاء المسؤولين 
الفاســدين. من دون ذلك، لن يكون هناك حل«. وثار 
غضــب المتظاهرين بســبب الاســتجابة الفاترة من 
زعمائهم ويقولون إنهم سيظلون في الشوارع إلى أن 

تُلبى مطالبهم.
وقال حســن وهو متظاهر ارتدى اســطوانة غاز 
مسيل للدموع فارغة حول عنقه »نحن الشبان فاض 
بنــا الكيل والأوضاع ليســت عظيمة. ليســت لدينا 
وظائف ولا رواتب... لن نرحل.. حتى لو استمر ذلك 

40 عاما«.

متظاهرو التحرير: لن نرحل حتى
لو استمرت الاحتجاجات 40 عاما في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

قالت »هيومن رايتس ووتــش«، أمس الخميس، إن قوات 
الأمن العراقية هاجمت مسعفين بســبب تقديمهم العلاج إلى 
المتظاهرين منذ بــدأت الاحتجاجات في 25 أكتوبر/تشــرين 
الأول 2019، حيث أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والذخيرة 
الحية على المسعفين، وخيامهم، وسيارات الإسعاف، مبينة إن 

الهجمات تسببت في وفاة مسعف على الأقل.
وحسب سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في 
»هيومــن رايتس ووتش«: »أصبح المســعفون ضحية أخرى 
للقوة المفرطة للدولة. تُظهر هذه الهجمات تجاهلا تاما للحاجة 

الماسة إلى ضمان تأدية المسعفين وظائفهم الأساسية«.
وقالــت: »يجب ألا يخاف العاملون فــي المجال الطبي على 

حياتهم لمشاركتهم في أعمال بطولية في بيئات خطيرة«.
ووفق ما قال طبيب من بغــداد لـ»هيومن رايتس ووتش« 
فقد رأى قوات الأمن في ساحة التحرير وعلى ثلاثة جسور في 
بغداد تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع على سيارات الإسعاف 
خمس مرات على الأقل منذ 25 أكتوبر/تشــرين الأول. في 25 
أكتوبر/تشــرين الأول، أطلقوا ذخيرة حية أصابت ســيارة 

إسعاف، على حد قوله.
وبين مسعف يعمل في ســاحة التحرير إنه في 25 أكتوبر/

تشــرين الأول، حوالي الساعة 6:15 مســاء، كان في مؤخرة 
سيارة إسعاف أبوابها مفتوحة وتُطلّ على جسر الجمهورية، 
حيــث أطلقت قوات الأمــن قنابل الغاز المســيل للدموع نحو 
ســيارة الإسعاف. سيارة الإســعاف التي كان بداخلها كانت 
متوقفة بعيدا عن المتظاهرين عندما أصابته قنبلة الغاز المسيل 
للدموع: »شــيء ما أصاب صدري، كان ثقيلا، لكن لم أرَهُ لأن 
ســيارة الإســعاف امتلأت بالدخان. جميع من كان في داخل 

سيارة الإسعاف كانت لديهم صعوبة في التنفس«.
»هيومن رايتس ووتش«، شددت على أن »ينبغي للحكومة 
العراقية ضمان إجراء تحقيق مســتقل في كل حالة وفاة على 

أيدي قوات الأمن، بمساعدة خبراء دوليين إذا لزم الأمر«. 
كمــا » ينبغي للســلطات أيضا التحقيق فــي مزاعم تدخل 
قوات الأمن في الخدمات الطبيــة وضمان حصول أي مصاب 

على رعاية فورية دون عوائق«.
وكذلك »يجب تأديب أو محاكمة أفراد قوات الأمن المسؤولين 
عن استخدام القوة القاتلة غير الضرورية أو المفرطة، بما في 

ذلك القادة، عند الحاجة«.
وطالبت الدول التي تقــدم التدريبات والدعم إلى الجيش 
وقوات الأمن العراقية أن »تنهي مساعدتها للوحدات المتورطة 
في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ما لم تُحاسِب السلطات 

المعتدين على هذه الانتهاكات وتخفف من حدتها«.

»هيومن رايتس ووتش«: قوات الأمن
 تهاجم مسعفين يعالجون المتظاهرين

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

اســتضافت رئاســة البرلمان العراقي، مساء أول أمس 
الأربعاء، ممثلة الأمــن العام للأمم المتحــدة في العراق، 
جينين بلاسخارت، وعقدت اجتماعاً معها تحت قبّة مجلس 

النواب، بحضور قادة الكتل السياسية البرلمانية.
بلاســخارت، شــددت على »ضرورة تولي السياسيين 
العراقيين المسؤولية لبدء الإصلاحات، فيما أشارت إلى أن 
العراقيين دفعوا ثمناً لا يمكن تصوره لكي تصبح أصواتهم 
مسموعة«. وقالت بلاسخارت حســب بيان للبعثة »على 
الرغم من إدراكي أن الكلمــات لا يمكنها أن تخفف آلام من 
فقدوا أحباءهم، إلا أننــي أود أن أعبر عن خالص التعازي 
لتلك العائلات سواء أكانوا من المتظاهرين السلميين أو من 

أفراد قوات الأمن«.

مطالب مشروعة
 

وأضافــت: »بينما نحيــي ذكرى من فقدناهــم، لا تزال 
قيمهم ومطالبهم كما هي، وخلال الأسابيع الستة الماضية، 
تظاهر مئات الآلاف من العراقيين  السلميين حاملين مطالب 

حقيقية ومشروعة وواضحة«.
وأوضحت أن »هــذه المطالب تغطي الكثير من القضايا: 
وضع حــد للفســاد، والنمــو الاقتصــادي، والتوظيف، 
والخدمــات العامة التي يمكــن الاعتماد عليهــا، والحكم 
الرشــيد والنزيه، وانتخابات نزيهة - وإصلاح أوســع 

للنظام السياسي بما في ذلك تعديل الدستور«.
وتابعت: »أعتقد أننا نتفق جميعاً أن الكثير والكثير من 
العراقيين يطالبون بمســتقبل أكثر إشــراقاً  ـ  وأن تحقق 
البلاد كامــل إمكاناتها مــن أجل مصلحة كافــة المواطنين 
العراقيــن، ولكن في هذه الأثناء، دفــع العراقيون ثمناً لا 
يمكن تصوره لكي تصبح أصواتهم مســموعة، فمنذ بداية 
المظاهــرات في الأول من تشــرين الأول/ أكتوبر، قُتل ما لا 
يقل عن 319 شــخصاً وأصيب حوالي 15000 شــخص من 

المتظاهرين السلميين وأفراد قوات الأمن«.
وبينــت أن »حتى الآن نشــرت الأمم المتحدة، يونامي، 
تقريريــن خاصين حــول قضايا حقوق الإنســان. وعلى 
الرغم من الوعود الكثيرة، فإن الحقيقة القاســية هي أننا 

لا نــزال نتلقى تقارير يومية عن حــالات جديدة من القتل 
والاختطاف والاعتقال العشوائي والضرب والتهديد، وقد 
قلت عدة مرات  ـ  وســأقولها مرة أخرى: العنف لا يولّد إلا 

العنف. ينبغي أن ينتهي وأن ينتهي الآن«.
وأكدت، أن »عدداً من المتظاهرين السلميين قالوا لي يوم 
الاثنين الماضي: لقد فقدنا إخوتنا، أصدقاءنا، أبناءنا. ولكن 
لم يكن لدينا وقت للبكاء. لن ننســى. حياه بكرامة وحرية 
أو لا حياة. لقد بدأنا بســلمية ومصرين على الاســتمرار 
بســلمية«. هكذا قالوا«. وأشــارت إلى أن »حتى الآن ومع 
وضع كل ذلك في الاعتبار، أود أن أكرر، في وجودكم، أهمية 
ضمان الحقوق الأساسية: فوق كل شيء الحق في الحياة، 
ولكن أيضاً الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير. وأود 
أن أؤكد مرة أخرى على أهمية تحقيق المســاءلة والعدالة 

الكاملة  ـ  على المستويات الصحيحة«.

احترام الحقوق والمبادئ

وأوضحــت، أن »احتــرام هــذه الحقــوق والمبــادئ 
الأساســية والجوهرية يعتبر، نوعاً ما، شــرطاً أساسياً 
لأي شــكل مجدٍ من أشكال الحوار أو الوساطة«، مؤكدة أن 
»المطالب المشــروعة الحقيقية تســتحق استجابات جادة 

وتواصلًا فعالًا  ـ  داخل هذا البرلمان وفي الشارع«.
وتابعــت »منذ بداية الاحتجاجــات، تواصلت يونامي 
بشكل فعال مع قطاع كبير من الأطراف والسلطات العراقية  
ـ  بما في ذلك الرئاســات الثــاث ومجلس القضاء الأعلى 
والمتظاهريــن الســلميين وأعضاء البرلمــان وممثلين عن 
النقابات. وبناء على هذه المناقشات، ومع الاحترام الكامل 
لســيادة العراق، اقترحنا عدداً من الخطوات الملموســة 

كبداية  ـ  كخطوة نحو بناء الثقة والإصلاح«.
ولفتت إلى أن »أهم ما نؤكد عليــه هو أن الآن هو وقت 
العمل، وإلا ســنفقد الزخم  ـ  ســنفقده فــي الوقت الذي 

يطالب فيه الكثير من العراقيين بنتائج ملموسة«.
وخاطبت النواب بالقــول: »أعتقد أنه بإمكاني أن أقول 
إن دوركم  ـ  في موقعكم كأعضــاء في البرلمان  ـ  منتخبين 
من الشــعب وأيضاً تحاســبون أمامهم  ـ  له بالغ الأهمية، 
أنتــم مهمون في والتواصل مع النــاس وإيصال أصواتهم 

والمضي قدماً بإصلاحات أساسية«.
وأكدت: »نحــن جميعاً نعــرف أن أكثر مــا يضر بثقة 
الجمهور هو الإفراط في الوعــود والتقصير في تنفيذها. 

لا يوجد ما هو مؤذ أكثر من أن نقــول )أ( ونفعل )ب(. ولا 
يوجد ما هو مدمر أكثر من مناخ الغضب والخوف«.

وأشــارت إلــى أن »الحياة اليوميــة قــد انتقلت إلى 
الإنترنت. إذ أن الانقطاع أو حتى الإغلاق الكامل للإنترنت 
ووســائل التواصل الاجتماعي  ـ  في الأسابيع الأخيرة  ـ  
لم يكن غير لائق بإمكانات العراق كمجتمع حر وديمقراطي 
فحســب، بل عطل طريقة ممارسة الناس لحياتهم وأدائهم 
لأعمالهــم وتعبيرهــم عن رأيهــم. أو بعبــارة أخرى: إن 
الوصول غير المقيد للإنترنت هو حق أساســي في العالم 
الإلكتروني الذي نعيشه اليوم. ويســعدني أن أشير إلى 
أنني منذ مســاء أمــس )الأول( تمكنت مــن الدخول إلى 
الإنترنــت، لذلك أود أن أؤكــد أننا نرحب بعــودة خدمة 
الإنترنت فــي جميع أنحاء العراق، ونأمل أن تبقى الخدمة 
مســتمرة وأن يلي ذلك قريباً حرية الوصول إلى وســائل 

التواصل الاجتماعي«.
ولفتت إلى أن »هناك موضوعا آخر حظي باهتمام كبير 
خلال الأســابيع الأخيــرة ألا وهو العمليــات الانتخابية 
العراقيــة، وفــي الحقيقة فــإن الدعوة للتغييــر الكامل 
للعمليــات الانتخابيــة العراقيــة هــي مطلب أساســي 

للكثيرين. إنها دعوة لإدارة انتخابية مستقلة ومحايدة«.

رفض التدخل الخارجي

وشــددت على أن »ما شــهدته في الشــوارع في الأيام 
القليلــة الماضية هو تراكم الإحباطــات حول عدم تحقيق 
التقدم في الستة عشــر عاماً الماضية«، مؤكدة أن »الرغبة 
في هوية عراقية أمر واضح، إذ يعبر الشباب في الشوارع 

عن أملهم في مستقبل أفضل من منطلق حبهم لوطنهم«.
وأشــارت إلى »ضــرورة أن تكــون هناك أيــام أفضل 
لــكل العراقيين: بعيداً عن الفســاد والمحاصصة بعيداً عن 
البطالة والنقص في الخدمات الأساسية«، مبينة أن »هذه 
الآمال العريضة تدعو إلى التفكير في المستقبل. إن السعي 
لتحقيق مصالح خاصة أو حزبية قد يكون اســتراتيجية، 

ولكنه ليس بالاستراتيجية السليمة على الإطلاق«.
وخاطبت نــواب البرلمان بالقول: »لا يطالب الشــباب 
بأكثر من مســتقبل أفضل. وأنا مقتنعة أنكم جزء من الحل. 
لا يمكــن للحكومة القيام بذلــك وحدها. إنها مســؤولية 

جماعية نوعاً ما، مسؤولية الطبقة السياسية بأكملها«.
اللقاء بالممثلــة الأممية في العراق وجــد ترحيباً لدى 

أقوى كتلتين سياســيتين في مجلس النواب، وهما تحالف 
»الفتــح« بزعامة هــادي العامري، و»ســائرون« بقيادة 
مقتــدى الصدر، لكن في الوقت عيّنــه، عبّر التحالفان عن 

رفضهما لأي »تدخل خارجي« في الشأن العراقي.
النائب عن تحالف »الفتح« حســن شــاكر الكعبي، قال 
لـ»القــدس العربي«، إن »ما يجري فــي العراق اليوم هو 
قضية عراقية وليســت دولية. لذلك نرفــض أي تدخل- 
مهما كان- بالشــأن العراقــي«، مبينــاً إن »ممثلة الأمين 
العــام للأمم المتحــدة في العــراق، جاءت إلــى البرلمان 
لتقديم المشــورة. بكون إن لها لقاءات متعددة مع الشعب 
العراقي والمتظاهرين السلميين، والمرجعية الدينية العليا 
والقوى السياسية«. وأضاف: »الأمم المتحدة تقدم للعراق 
خبراتها، بهدف الاستفادة منها في معالجة الوضع القائم«.

أما النائب عن تحالف »سائرون«، علاء الربيعي، فقال 
لـ»القــدس العربــي«، إن »دور الأمم المتحدة ـ  عن طريق 
ممثلتها في العراق، هو للاستشــارة والمساعدة فقط، ولا 
يتجاوز هاتين النقطتين«، مبينــاً أن »ممثلة الأمم المتحدة 

زارت ســاحات التظاهر، كما زارت مؤخــراً المرجعية في 
النجف، لهــذا إن من الممكن أن تكــون لديها بعض النقاط 
التي قــد تكون جزءاً من حل المشــكلة. لهذا التقت برئيس 
مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية، ليستمعوا منها 
ولتســتمع منهم، وأيضاً لإيصال فكرة إلى المجتمع الدولي 
من خــال الأمم المتحدة بأن الكتل السياســية عازمة على 

تلبية مطالب المتظاهرين والمحتجين«.
وعن موقف الولايــات المتحدة الأمريكيــة من الحراك 
الاحتجاجي في العراق، فأشار إلى إن »موقفنا في تحالف 
ســائرون واضح. نرفض رفضاً قاطعــاً التدخل الأمريكي 
بالشــأن العراقي، كما نرفض أي تدخل مــن دولة أخرى 
في شــؤون العراق، لما يمثله ذلك من مساس في السيادة 
العراقية«. وأكمل: »العراقيون قادرون على حل مشكلاتهم 
وأزمتهم وقضيتهم، كما كانت لهم القدرة في قتال الاحتلال 
الأمريكي والإرهــاب وداعش. العراقيــون اليوم قادرون 
على النهــوض مرة أخرى بحــل الأزمة من خــال تلبية 

مطالب المتظاهرين بصورة كاملة«.

تحالفا الصدر والعامري يرفضان التدخل الخارجي... والأمم المتحدة: الشباب لا يطالبون بأكثر من مستقبل أفضل

عراقي يعيد إلقاء قنبلة مسيلة للدموع على قوات الأمن
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

يعقــد الاجتماع الأول مــن الاجتماعــات الأربعة المقرر 
عقدها على مســتوى وزراء الموارد المائيــة والوفود الفنية 
من مصر و الســودان وإثيوبيا، وبمشاركة ممثل الولايات 
المتحدة والبنك الدولي لاســتئناف مفاوضات سد النهضة، 
اليوم الجمعة وغدا السبت، في أديس أبابا، وفق ما أعلنت 

وزارة الموارد المائية والري المصرية.
وأوضحت، في بيان رســمي، أمس الخميــس، أن ذلك 
الاجتماع يأتي فــي ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية 
الدول الثــاث مصر والســودان وإثيوبيا فــي العاصمة 
الأمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، 
وبرعاية وزيــر الخزانة الأمريكية وحضــور رئيس البنك 

الدولي.
وأضافت أن من المقــرر أن تناقش الاجتماعات على مدار 
اليومين قواعد ملء وتشــغيل سد النهضة، بهدف الوصول 
إلى اتفاق بحلول 15 يناير/ كانون الثاني 2020، وذلك طبقا 

للبيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية.
وتوجــه وزير الموارد المائية والــري المصري محمد عبد 

العاطي أمس إلى أديس ابابا.

4 اجتماعات
والأربعاء قبل الماضي، أجرت واشــنطن لقاء بين وزراء 
خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، لحل نزاع طال أمده بين 
القاهرة وأديس أبابا، بعد فتــرة قصيرة من إعلان الأولى 
أن المباحثــات وصلت إلى »طريق مســدود«، وتحتاج إلى 

وسيط دولي.
وقالت القاهرة عقب اللقاء في بيان للخارجية، تقرر عقد 
أربعة اجتماعات عاجلة مع أديس أبابا والخرطوم، تنتهي 
بالتوصل إلى اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، اثنان منها 

في واشنطن بحلول 15 يناير/كانون الثاني 2020.
وأوضحت الخزانة الأمريكية، فــي بيان أن الاجتماعين 
ســيكونان في واشــنطن العاصمة في 9 ديســمبر/كانون 
الأول 2019 و13 يناير/كانــون الثاني المقبل، لتقييم ودعم 

التقدم.
وأكدت أنــه »إذا لم يتم التوصل لاتفاق بحلول منتصف 

يناير/كانون الثاني المقبل يحق اللجوء لطلب الوساطة«.
وكشف رئيس الجهاز الفني للموارد المائية في السودان 
صالح حمد حامد، عن أن بلده اقترح أن يتم تمرير ما لا يقل 
عن 35 مليار متر مكعب ســنويا من الســد، بينما اقترحت 

مصر 40 مليار متر مكعب، وإثيوبيا 31 مليار متر مكعب.
وبين في تصريحات نقلتها صحف ســودانية، أمس، أن 
وفود الدول الثلاث ستناقش مقترحات في اجتماع أديس 
أبابا، كل دولة بشــأن الملء الأول للسد والملء الدوري من 
كل عام، بجانب التشــغيل أثناء الملء والتشــغيل طويل 

الأمد«.
وأضــاف: »هذا بالإضافة إلى مراعــاة الظروف التي قد 
تطرأ من سنوات جافة تؤثر على عمليات الملء والتشغيل«.
وأوضح المسؤول السوداني أن »موقف السودان بشأن 
الملء واضح ومدروس، يعتمد عدد الســنين على النهر وما 

إذا كانت السنة جافة أو مطيرة«.
ونشــرت وكالة الأنباء الســودانية بيانا، قالت فيه إن 
مجلس الوزراء اســتمع إلى وزير الخارجية الســودانية 
أســماء محمد عبد الله ووزير الري، ياســر عباس بشأن 
التي انعقدت برعاية  مشاركتهما في الاجتماعات الثلاثية، 
أمريكية بشأن أزمة سد النهضة، بحضور ممثلين من الإدارة 

الأمريكية والبنك الدولي كمراقبين.

خلافات

ونقلت الوكالــة عن وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد 
صالح، قوله: »الاجتماعات ناقشــت الخلافات التي نشبت 
في الاجتماعات الســابقة بشــأن ســد النهضة، وتم عقد 
اجتماع مطور، وتم الاتفاق على أنه حسب خارطة الطريق 

هناك 4 اجتماعات للجان الفنية لم تعقد بعد«.
وتابع »لذلك رؤي أن يتم إعطــاء الفرصة للجان الفنية 
لمواصلة اجتماعاتها اعتبارا من 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 
الجــاري في أديس أبابــا وحتى 15 ينايــر/ كانون الثاني 

المقبل«.
وزاد: »تم التوصــل إلــى اتفــاق كان بهــا، وإذا لم يتم 
التوصل إلى اتفاق حتى 15 يناير، يتم رفع الأمر لرؤســاء 
الدول، حســب ما نصت عليه خارطة الطريق، أو يتم طلب 

تدخل من وسطاء«.
وكشفت الحكومة الإثيوبية الأربعاء الماضي، عن اكتمال 
بناء »سد الســرج« أحد مشاريع ســد النهضة، مؤكدة أن 

اكتماله يعد علامة فارقة في مشروع سد النهضة الكبير.
وأعلن رئيس جهاز التفتيش الفنــي على أعمال البناء، 
غيرما منغســتو، اكتمال مشــروع بناء ســد السرج أحد 
مشــاريع ســد النهضة الإثيوبي »الكبير«، مؤكدا أنه »سد 

احتياطي له« و»يعد علامة فارقة في المشروع بأكمله«.
وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، إن 
»الوجه العلوي للسد قد اكتمل بالكامل وتم ملؤه بأكثر من 

14 مليون متر مكعب من الخرسانة«.

وأضــاف أن »الانتهــاء من هذا المشــروع ســتكون له 
أهمية قصوى في تســريع بناء المشروع الرئيس ومساهمة 

محورية في توليد الطاقة المخطط«.
ولفت إلى أن »هذا الوجه يغطي مســاحة تزيد على 330  
ألف متر مربع، ويمتــد على طــول 5.2 كيلومترات، ويبلغ 

متوسط ارتفاعه خمسين مترا«.
وأوضــح أن »إنجاز هذا المشــروع مع جميــع المكونات 
الأساسية هو علامة فارقة في الحصول على الخدمات التي 

نسعى إليها«.
وحســب وكالة الأنبــاء الإثيوبية، فــإن »أعمال الحفر 
والتطهير لســد السرج بدأت مباشــرة بعد بدء إنشاء سد 

النهضة«.  
وتتعثر مفاوضات إثيوبية مصرية بشأن سد »النهضة« 
الذي تشيده  أديس أبابا منذ عام  2011، على النيل الأزرق، 

قرب الحدود الإثيوبية السودانية.
ووفق معلومات ســابقة، فإن ســد »النهضة« له ملحق 

مكمل يمتد على طول خمســة كيلومتــرات، ويبلغ ارتفاعه 
نحو خمســن متــرا، بينما يُقام الســد الأساســي، محل 

المفاوضات الفنية، على مساحة 1800 كم.
وتتخوف القاهرة من تأثير ســلبي محتمل للســد على 
تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار 
متر مكعب، فيما يحصل الســودان علــى 18.5 مليار، فيما 
تقول أديس أبابا إنها لا تســتهدف الإضرار بمصالح مصر، 

وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.

الخرطوم اقترحت تمرير 35 مليار متر مكعب سنويا والقاهرة طالبت بـ40 مليارا 

جولة جديدة اليوم من مفاوضات سد النهضة في أديس أبابا برعاية أمريكية

عمليات بناء سد النهضة الاثيوبي

القاهرة  ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات:

أكد محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، أمس الخميس، 
أن »الإمارات ومصر شــريكتان في دعم السلام والاستقرار في 

المنطقة العربية والعمل من أجل مصالح شعوبها ».
جاء ذلك خلال جلســة مباحثات رســمية عقدها بن زايد مع 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يقوم بزيارة دولة 
إلى دولة الإمارات حاليا، تناولت العلاقات الإماراتية ـ  المصرية 
وســبل دعمها وتنميتها، حســبما أفادت وكالة أنباء الإمارات 
)وام(.  وذكــرت الوكالــة أن »المباحثات تناولت المســتجدات 
والتطورات علــى الســاحتين الإقليمية والدوليــة وتم تبادل 
وجهات النظر بشأنها فضلا عن الملفات والقضايا محل الاهتمام 

المشترك«.
وقال بن زايــد إن »العلاقات بين الإمــارات ومصر تاريخية 
واســتراتيجية وتقوم على الثقة والتفاهم والمصير المشترك«، 
مشــيرا إلى أن »الســنوات الماضيــة أثبتت متانــة العلاقات 
الإماراتيــة  ـ  المصرية وخصوصيتها وما تســتند إليه من إرث 
ثري وقواعد صلبة وإرادة سياســية قوية، حيث وقف البلدان 

معا بإخلاص وقوة ضــد المخاطر التي اســتهدفت أمن المنطقة 
ومصالح شعوبها ومستقبل دولها«.

ونــوه بـ»التطور الكبيــر والنوعي الذي شــهدته علاقات 
الإمــارات ومصر خلال الفترة الماضية في المجالات السياســية 
والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها والنمو الملحوظ في 
معدل التبادل التجاري بين البلدين، والزيادة الكبيرة في حجم 
الاســتثمارات الإماراتية فــي القطاعــات الاقتصادية المصرية 

المختلفة«.
وأكد أن »العلاقــات الإماراتية - المصرية كانت دائما متميزة 
في كل مراحلها، ليس فقط على المســتوى الرســمي، وإنما على 
المســتوى الشــعبي كذلك، لأن الشــعبين الإماراتي والمصري، 
يرتبطان بوشائج قوية من المحبة والاحترام المتبادل والإخوة، 

وهو ما يدعم علاقاتنا في المجالات الأخرى«.
وأشــار إلى أن »الإمارات ومصر شــريكتان في دعم السلام 
والاستقرار في المنطقة العربية والعمل من أجل مصالح شعوبها، 
والحفاظ على كيان الدولة الوطنية في مواجهة التهديدات التي 
تتعرض لهــا، كما أنهما في جبهة واحدة ضد التطرف والإرهاب 
ومحاولات تهديد أمن وســام مجتمعــات المنطقة من قبل قوى 

متطرفة تخدم أجندات مشــبوهة لأطراف لا تريد الخير لبلادنا 
وشعوبنا«.

وقال إن »مصر دولة عربية رئيســية وركيزة أساســية من 
ركائز الأمن العربي. ونعد أمــن مصر من أمن الإمارات وتقدمها 

وتطورها واستقرارها يمثل مصلحة للإمارات وكل العرب ».
وأضاف »أن حجــم التحديات والمخاطر التي تحيط بالمنطقة 
العربية يســتدعي تعزيز التشاور المســتمر بين بلدينا، ودعم 
أركان العمل العربي المشترك، بما يحفظ المصالح العربية العليا 

في مرحلة مفصلية في تاريخ المنطقة«.
وعبر عن ثقته في أن »زيارة السيســي للدولة ستشكل دفعة 

قوية للعلاقات الإماراتية  ـ  المصرية على المستويات كافة«.
الرئيس المصــري أعرب عن بالغ »ســعادته بزيــارة دولة 
الإمــارات ولقاء الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيــان »، مؤكدا 
»خصوصية العلاقات التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة 

وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين«.
وأشــاد بـ المواقف المشــرفة التــي تتخذها دولــة الإمارات 
العربية المتحدة لدعــم مصالح الشــعوب العربية وقضاياها، 

متمنيا لدولة الإمارات »مزيدا من الرخاء والازدهار«.

السيسي التقى بن زايد في الإمارات
... تكرار أسطوانة »محاربة التطرف« المشروخة

حبس المتحدث باسم حركة »تمرد« المصرية 
بتهمة التعاطي والإتجار في المخدرات

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أمرت نيابة مدينة نصر، شــرق القاهرة، بحبس المحامي محمد نبوي المتحدث 
الســابق باســم حركة »تمرد«، وعضو حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال 
انتخابات الرئاسة التي نظمت عام 2014، 15 يوماً على ذمة التحقيقات في اتهامه 
بحيازة مخدرات، وإرســال المضبوطات للمعمل الكيميائــي لإعداد تقرير مفصل 

بها.
وكان مباحث قســم ثــان مدينة نصر، تمكنــت من ضبط نبــوي، وفي حوزته 
كمية من المخــدرات تزن 128 غرامًا، وحررت محضــرا بالواقعة، ووجهت للمتهم 
تهم التعاطي والإتجار في المخدرات، وحددت جلســة الســبت المقبل لنظر تجديد 

حبسه.
وخــال التحقيقات أنكــر المتهم صلتــه بالمواد المخــدرة، وقــال: »المخدرات لا 
تخصني، كنت أحلمها من أجل صديق لي، وأنا لا أتعاطى المخدرات من الأساس، 
وأنــا محام وأعرف عقوبــة تعاطي المخدرات، وما حدث أنــي كنت أقابل صديقا 
وأثناء عودتي استوقفني رجال المباحث في قسم شرطة ثان مدينة نصر وعثروا 

على المواد المخدرة«.
وتبين من التحقيقات أنه أثناء القبض على المتهم ظل يردد »أنتم لا تعرفون من 
أنا«، وبالتواصل مع القيادات الأمنية طلبت من القائم بالضبط اتخاذ الإجراءات 

القانونية ضده.

■ الخرطوم ـ  أ ف ب :  »يا ماشــي لبيتك، شيل معك نفرين!« 
هتــاف تصــدح به حناجــر شــباب يعترضون ســير مركبات 
خصوصية في شوارع الخرطوم لإقناع سائقيها بأن يقلّوا معهم 
مجّاناً ركّاباً ينتظرون منذ ســاعات وســيلة نقل فــي ظلّ أزمة 

مواصلات خانقة تعاني منها العاصمة السودانية.
وإذا كانت المواصلات أزمة مزمنة في الســودان، لا ســيّما في 
العاصمة، فهــي تفاقمت في الآونة الأخيرة بســبب عوامل عدّة 
أبرزها تهالك حافــات النقل العام، وغالبيتهــا مملوكة لأفراد، 
وخروج قســم منها من الخدمة جرّاء ارتفاع أسعار قطع الغيار، 

إن وُجدت، وشحّ الوقود ورداءة الطرق وتدهور سعر العملة.
قبالة مســجد بحري الكبير في العاصمة الســودانية، يقف 
الحاج أبو أحمد وســط مئات من الركاب ينتظر وسيلة نقل تنهي 
ســاعات انتظاره الطويلة للعودة إلى منزلــه في أمّ درمان على 

الضفّة الأخرى للنيل.
ويقول السبعيني ذو اللحية القصيرة البيضاء بلون عباءته 
وعمامتــه »أنتظر منذ ســاعتين! مرّت حافلات كثيــرة لكنّني لم 
أستطع ركوب أيّ منها لأنّني مسنّ لا أقوى على الركض أو التدافع 

ولا أملك المال لأستقلّ سيارة أجرة أو حتى توك توك«.
أمامه، وســط طريــق تملأها الحفــر وعلى جانبيهــا طبقة 
كثيفــة من الرمال، يقف شــبّان يردّدون هتافات بينها »أُقسِــم، 
أُقسم، أُقســم... هنجيب عربات عربات... عربات وكمان روزات 
)باصات(«. هؤلاء هم »شــبّان المبادرة« الذيــن كانوا جزءا من 
ثورة جمعت ملايين الســودانيين على حكم الرئيس عمر البشير 
قبل أن يطيح به الجيش في نيســان/أبريل. وكانت المواصلات 

واحدة من الأزمات التي أطلقت شرارة الانتفاضة الشعبية.
أحدهم ويدعى حسن ســيف الدين )27 عاماً( أوضح »أطلقنا 

هذه المبادرة لكي نساعد الناس على العودة إلى بيوتهم«.
وزاد، وقــد توقفت أمامه شــاحنة صغيرة بيضــاء أقلّت في 
صندوقها الخلفي أكثر من عشــرة ركاب »نطلق هتافات مثل: يا 
ماشي لبيتك، شيل معك غيرك، إرفع معك أمك، وصّل معك أختك! 
هناك ســائقون يتجاوبون معنا. نحن نعطي الأولوية للنســاء 

والأطفال والعجزة«.
ويستبق بعض السائقين محاولة استيقافه بإشارة من بعيد 
بســبابته نحو الأســفل، ما يعني أن المكان الذي يقصده قريب، 
فيكمل ســيره بدون توقف، بينمــا يتوقف آخــرون بكل طيبة 

خاطر، مرحبين بالمبادرة وبركابهم.
وتبدأ ســاعة الذروة المســائية في الخرطوم في الرابعة بعد 
الظهر مع انتهاء دوام الموظفين والطلاب، وتســتمرّ أحياناً لغاية 

الثامنة مساء. 
وزاد مــن حدّة الأزمة الفارق الشاســع بين الســعر البخس 
لتذكرة الحافلة المحدّد قانوناً )5 جنيهات أي أقلّ من 10 سنتات( 
والتســعيرة التي يحدّدها سائقو التاكســي »على مزاجهم« في 

غياب عدّادات أو تعرفة محدّدة.
وفي بلد يقلّ فيه معدّل الدخــل الفردي اليومي عن دولارين، 

أصبح ركوب سيارة الأجرة ترفاً بالنسبة للطبقة الكادحة.

وفيما تلُــوح من بعيــد حافلة كبيــرة زرقاء فارغــة يندفع 
العشــرات باتجاهها، تبقى سحر رمضان، الثلاثينية التي تحمل 
علــى كتفها رضيعتها، في مكانها، فهي تعلم أنّه لا حظّ لها بالظفر 

بمقعد.
وتضطر الحافلة الــى التوقّف في وســط التقاطع مع تقاطر 
الركاب دفعة واحدة، ولا تنفع كلّ محاولات شرطي المرور ببزّته 

الكحلية وصفارته التي تصمّ الآذان في جعل الركّاب يتريثون.
أقلّ من دقيقة، ويتكدّس الركّاب في الحافلة جلوســاً ووقوفاً، 
فتنطلــق. ولكن هذا لا يمنع بعض الشــبّان مــن الركض خلفها 
وإكمــال محاولتهم لركوبها، بينما الحافلة تواصل ســيرها وقد 
مالت بشــدة نحو اليمين من وطأة الحمولة الزائدة، لكأنّها على 

وشك أن تنقلب.
وســارت رقيّة النور )24 عاماً( سيرا على الأقدام لمدة ساعتين 
مــن جامعة الخرطوم حيث تدرس إلى هــذه المحطة، علّها تركب 
حافلة توصلها الى منزلهــا في منطقة الثورة، معتبرة أن فرصها 

في هذه المحطة أفضل. لكنها بقيت على الطريق.
وبصــوت مرتفع ونبــرة غاضبة تقــول طالبــة آداب اللغة 
الصينيــة وقد غطّت رأســها بحجــاب برتقالي شــفاف »وضعُ 
البلد ســيّىء! خرجنا في تظاهرات ولا حلّ، أصبحت )السلطة( 
مدنيّة ولا حلّ، ولغاية الآن الوضع مســتعصٍ. هل سيظلّ وضع 

المواصلات هكذا؟ هل سنظلّ نعاني؟«.
ووعدت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك بمعالجة 
أزمة المواصلات ســريعاً عبر خطة تشــمل خصوصاً اســتيراد 
حافلات وإصلاح تلــك المعطّلة وتأهيل طرق رئيســية وتعزيز 
الرقابة وتفعيل ســكك الحديــد. وبانتظار حصــول ذلك أمرت 
الأحد جميع الوزارات والمؤسسات والقوات الأمنية والعسكرية 

»بتسخير آلياتها لنقل المواطنين مجاناً«.
لكن رقيّة التي يستغرقها مشــوار العودة لمنزلها يومياً ثلاث 
أو أربع ســاعات تعوّل أكثر على المبــادرات الفردية. وتقول »لو 
أقلّ كل ســائق نفرين أو ثلاثة معه لحلّت الأزمة. شباب المبادرة 
يحاولون إقناع السائقين بذلك لكنّ بعض هؤلاء مفترون، يروننا 

ويكملون سيرهم«.
وإذا كان »شبان المبادرة« يحاولون عبر الهتاف إقناع سائقي 
المركبات الخصوصية بنقل الركاب، فإنّهم يستخدمون لغة أخرى 
لإقناع ســائقي الحافلات، فلا يتوانون عن إجبارهم على تغيير 
وجهاتهم لكي يقلّوا معهم أعداداً أكبر من الركاب ولمسافات أطول.
وقال سائق إحدى الحافلات نزار دفع الله )32 عاماً( بانزعاج 
واضح »كنت متّجهاً إلى ناحية المصرف فأجبرني شبّان المبادرة 
بالقوّة على الذهاب إلى الكوبري«. وتابع »حالة الطرق ســيّئة 
والمحروقات شــحيحة والزحمة خانقة، وكلّ هــذا يقلّل من عدد 

رحلاتنا اليومية فيقلّ ربحنا، بينما ترتفع أسعار قطع الغيار«.
لكنّ »شــبان المبادرة« يقولون إنّ ســائقي الحافلات يلتفّون 
على ســعر التذكرة الثابت بتقصير مســافة الرحلة، بحيث بات 
الراكب يســتقلّ أحياناً أربع حافلات للوصــول إلى منطقة كان 

يصل إليها بحافلة واحدة.

مبادرات شبابية لتخفيف أزمة المواصلات في الخرطوم
ـ الأناضول: قالت رئيسة  ■ الخرطوم 
القضاء السوداني، نعمات عبد الله محمد 
خير، الخميس، إن إحالة الرئيس المعزول 
عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية 
»ليست من اختصاص السلطة القضائية« 

في البلاد.
جاء ذلــك في ردها على استفســارات 
عرفان  السودان،  لدى  البريطاني  السفير 
صديق، خلال لقاء جمعهما في مقر السلطة 
أنباء  وكالة  وفق  الخرطوم،  في  القضائية 

السودان الرسمية.
وأضافت خير أن القرار »من اختصاص 
ســلطات أخــرى« )لــم تحددهــا(، وأن 
الســلطة القضائية في الســودان جاهزة 

للفصــل في الدعــاوى التي تحــال إليها 
ات. وأشــارت إلى أن »القضاء  البينِّ وفق 
الســوداني قــادر علــى الفصــل في كل 
ودرجات  مؤهلة،  كوادر  ويضم  الدعاوى، 

التقاضي تكفل لكل متقاضِ حقه«.
استعداد  عن  أعرب  البريطاني  السفير 
في  القضائيــة  الســلطة  لدعــم  بــاده 
السودان في كل المجالات، وتفعيل برنامج 
تبــادل الخبرات وبناء القدرات، حســب 

المصدر نفسه.
وقدم دعوة لرئيسة القضاء السوداني، 
لحضور فعاليات مؤتمر وضــع المرأة  في 
المنعقــد في لندن يومي  العدالة الجنائية 
الجاري  الثاني  نوفمبر/تشــرين   19 18و 

بوصفهــا أول امرأة تتقلــد منصب رئيس 
القضاء في الوطن العربي والخامســة في 

أفريقيا.
وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، 
أعلنــت قوى الحريــة والتغييــر، توافق 
جميــع مكوناتها علــى تســليم الرئيس 
المعزول، عمر البشــير، للمحكمة الجنائية 

الدولية، حال برأه القضاء السوداني.
وأصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحق 
لمحاكمته  و2010؛   2009 عامــي  البشــير، 
جرائم  عــن  الجنائية  المســؤولية  بتهمة 
حــرب وجرائم ضــد الإنســانية وإبادة 
جماعيــة، ارتُكبــت فــي دارفــور، ونفى 
البشــير، في أكثر من مناسبة، صحة تلك 

الاتهامات، واتهم المحكمة بأنها مسيسة.
وفــي 21 أغســطس/ آب الماضــي، بدأ 
 39 تســتمر  انتقالية  مرحلــة  الســودان 
شــهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم 
خلالها الســلطة كل من المجلس العسكري 
والتغيير،  الحرية  إعلان  وقوى  )المنحل(، 

قائدة الحراك الشعبي.
الاتفاق  ينهي  أن  الســودانيون  ويأمل 
اضطرابات  الانتقاليــة  المرحلــة  بشــأن 
يشــهدها بلدهــم منــذ أن عزلــت قيادة 
الجيش، فــي 11 أبريل/ نيســان الماضي، 
البشير من الرئاسة )1989- 2019( تحت 
وطأة احتجاجات شــعبية منددة بتردي 

الأوضاع الاقتصادية.

 رئيسة القضاء السوداني: إحالة البشير إلى »الجنائية« ليست من اختصاصنا

■ الخرطــوم ـ الأناضــول: أعلــن رئيس الــوزراء 
السوداني، عبد الله حمدوك، أمس الخميس، توفير كافة 
المتطلبات اللوجستية والفنية المتعلقة بعمل لجنة تحقيق 

فض اعتصام الخرطوم، لتكمل مهمتها في الوقت المحدد.
جاء ذلك لــدى لقاء جمعــه برئيس لجنــة التحقيق 
المســتقلة، نبيل أديب، في الخرطــوم، وفق بيان لمجلس 
الوزراء. وأوضح أديب أن »اللجنة ستدخل مرحلة جديدة 
في أعمالها خلال الاتصالات المختلفة، ومقابلة الشــهود، 
عقب اســتكمال المتطلبات اللوجستية )لم يفصلها( خلال 

اليومين المقبلين«.

وأكد حرص اللجنــة على العمل بمبدأ القانون، وإدارة 
التحقيق بكل نزاهة وحيادية واستقلالية.

وأخيــرا، قالت لجنــة التحقيق المســتقلة، إن الصور 
والفيديوهــات »مقبولــة قانونــا« بعد فرزهــا ووزنها 

وتقييمها والتأكد التام بأنها لم تتعرض للعبث.
وينتشــر الكثير من الفيديوهات والصور على مواقع 
التواصــل الاجتماعي لجنــود يرتدون زيا رســميا وهم 
يفضون الاعتصام أمام مقــر قيادة الجيش الماضي، الذي 

أدى إلى مقتل العشرات وإصابة المئات.
وقتل 61 شــخصًا خــال عملية فــض الاعتصام في 3 

يونيو/حزيــران الماضــي، حســب وزارة الصحة، بينما 
قدرت قــوى التغيير )التي قــادت الاحتجاجات( عددهم 
بـــ128 شــخصا، لكن لجنة طبية أخرى تحدثت عن أكثر 
لت قوى التغيير المجلس العســكري،  من 260 قتيلا. وحمَّ
الــذي كان يتولى الســلطة حينها، المســؤولية عن فض 

الاعتصام، بينما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بالفض.
وفي 21 ســبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر رئيس الوزراء 
عبد الله حمدوك، قرارا بتشــكيل لجنة تحقيق مســتقلة 
في فض الاعتصام بموجب نصوص الوثيقة الدســتورية 

للفترة الانتقالية للعام 2019.

■ الخرطوم ـ الأناضــول: أعلنت الجبهــة الثورية في 
السودان، أمس الخميس، تمسكها بإعلان جوبا لإجراءات 
بناء الثقــة والتمهيد للتفاوض الموقــع بينها وبين حكومة 
السودان في 11 سبتمبر/أيلول الماضي كاملًا، خاصة الفقرة 
المتعلقة بإرجاء تشــكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة 

إلى حين الوصول إلى السلام.
وفي بيــان صادر عن الجبهــة الثوريــة أضافت »بعث 
رئيــس الجبهة الثورية خطابًا إلى رئيس لجنة الوســاطة 
لحكومة جنوب الســودان، توت قلواك، وناشده بمخاطبة 

حكومة السودان لعكس موقف الجبهة الثورية«.

وأوضحــت أن الجبهة الثوريــة ترفــض أي »محاولة 
من طــرف واحد لخرق اتفــاق إعلان جوبــا«، كما ترفض 
تصريحات بعض قادة قــوى الحرية والتغيير الداعية إلى 

تعيين الولاة وتكوين المجلس التشريعي بشكل منفرد«.
وتابع البيان »تؤكد الجبهة الثورية استعدادها للتوصل 
والتفاهم مع الجميع حتى يتحقق السلام العادل والشامل، 
كما تجدد التزامها التام للتوصل إلى سلام عادل وشامل في 

المواقيت المتفق عليها«.
وانطلقت في 14 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي بعاصمة 
جنوب الســودان جوبا، مباحثات بين الحكومة السودانية 

والحركات المسلحة، من أجل التوصل لاتفاق سلام.
وتجري هذه المفاوضات عبر مسارين يضم الأول الحركة 
الشــعبية ـ بقيادة الحلــو، والثاني تشــارك فيه الجبهة 
الثورية التي تضــم حركات من إقليــم دارفور علاوة على 
الحركة الشــعبية ـ قيادة مالك عقار، وفصائل أخرى تمثل 
شرق السودان وشماله. وكان رئيس دولة جنوب السودان 
ســلفاكير ميارديت تقــدم بمبادرة للتوســط بين المجلس 
العسكري والحركات المسلحة بعد عزل الرئيس السوداني 
السابق عمر البشير، لطي ملف النزاع والتوصل إلى تسوية 

سلمية تعزز فرص الانتقال الديمقراطي في السودان.

الجبهة الثورية السودانية: نرفض »خرق« اتفاق إعلان جوبا

حمدوك يعلن توفير كافة متطلبات لجنة تحقيق فض اعتصام الخرطوم
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

فــي اليــوم ال 29 للانتفاضة فــي لبنان بقيت 
الطرقات الرئيسية مقطوعة إلى حين انتهاء المأتم 
الوطني والشــعبي الحاشد لشــهيد الثورة علاء 
ابو فخــر حيث عمــد الجيش اللبنانــي إلى فتح 
الطرقات بدءاً من حلبــا وانتهاء بمنطقة الناعمة، 
وتخلل عملية فتح اوتوســتراد جل الديب توقيف 
المسؤول عن الحراك شــربل قاعي وشقيقين قدما 
من طرابلس للتضامن مــع متظاهري جل الديب، 
كما شــهدت بلدة تعلبايا في البقاع اشكالات بين 
الجيــش والمتظاهرين على خلفيــة فتح الطريق 
المقطوعة. ورشق المتظاهرون الجيش بالحجارة، 
وحصلت عمليات كرّ وفرّ وتمت الدعوة عبر مآذن 

الجوامع إلى تجمهر المتظاهرين لمنع فتح الطريق.
وجاء اعتقال الشــبان الثلاثة فــي جل الديب 
فــي وقت أطلق ســراح الناشــط خلــدون جابر 
الذي اعتقــل من قبل الجيش علــى طريق القصر 
الجمهــوري في بعبــدا وتعرّض للضــرب خلال 
اقتياده، وفور اطلاق ســراحه مــن فصيلة رأس 
بيروت أكد جابر »ســنبقى في الشارع ونكمّل في 
الثورة«، مشــيراً إلى »محاولة إخضاعه للترهيب 

النفسي«.

تحريك ملفات 

وتزامــن فتح الطرقــات من قبــل الجيش مع 
تحريك لملف التكليــف والتأليف وتوقّع أن يصدر 
موعد لاجراء الاستشارات النيابية للتكليف خلال 
48 ساعة في ظل ترجيح عدم عودة الرئيس سعد 
الحريري ولا رئيس التيــار الوطني الحر الوزير 
جبران باسيل إلى الحكومة العتيدة. وبدأ التداول 
بأســماء عديدة لرئاسة الحكومة أبرزها مستشار 
الحريري للشــؤون الاقتصاديــة وليد علم الدين 
اضافة إلى الوزير السابق محمد الصفدي وعصام 

بكداشي ونواف سلام والنائب فؤاد مخزومي.
وكانت مصــادر بيت الوســط لفتــت إلى أن 
الأمور مفتوحة على خطــن: أولًا اذا قررت القوى 
الســير بخيار حكومة اختصاصيين  السياســية 
فالحريري مستعد، واذا رفضت السير بهذا الخيار 
فالحريري مستعد لتســهيل الامور برئيس مؤهل 

لتولي رئاسة الحكومة.
ويشــدّد الحريري على ان مواصفات الحكومة 
الجديدة يجب ان تحاكي المســتجدات السياسية 
وهــو يوافق علــى خوض التحــدي بحكومة من 
اصحــاب الكفــاءة والاختصــاص، ويعتبــر ان 
العودة إلى حكومة على صورة الحكومة المستقيلة 

مع بعض التجميل امر يعيد البلاد إلى المراوحة في 
دائرة الازمة.

وأفادت محطــة LBCI  أن هناك مشــاورات 
تجري حول شــخصية رئيس الحكومة والرئيس 
الحريــري يؤكد تغطية شــخصية تكــون مؤهلة 
لتولي مســؤولية رئاســة الحكومة بغض النظر 
أنّ رئاســة الحكومة ليس  عن الاسماء، موضحة 
موقعاً تقنيــاً او ادارياً بل ركن مــن اركان النظام 
على  مقاربته  يبني  الحريري  والرئيس  السياسي 

هذا الاساس.
ورأت في القول إن بعبدا وغيرها تنتظر جواب 
الحريري على علــم الدين محاولة لرمي الكرة في 
ملعب الرئيس الحريري، وهو ايحاء غير صحيح، 
وجميــع المعنيين الذين يشــاركون بالمشــاورات 
يعرفون جيــداً موقف الحريــري ورأيه بمروحة 
الاســماء التي طرحها وجرى التداول فيها بما في 

ذلك اسم علم الدين.
وكان الاعلام المقرّب من حــزب الله إعتبر »أن 
الجديــد هو أن الحريري وافق على المشــاركة في 

تســمية رئيس حكومــة، على أن يكــون مجلس 
والسياسيين،  التكنوقراط  بين  »مختلطاً«  الوزراء 
وأن الحريري وباسيل إتفقا على لائحة أولية تضم 
ستة أسماء، سيعرضها رئيس التيار الوطني الحر 
على حلفائه لاختيار واحد منها لتســميته رئيساً 

للحكومة.
وكان الوزير باســيل زار البطريــرك الماروني 
الكاردينال مار بشــارة بطرس الراعي للتشــاور 
بشــأن الحكومة، وأبلغه أن تشكيل الحكومة بلغ 

مرحلة متقدمة.  

وداع »شهيد الثورة«

وودّع لبنان في مشــهد خيّم عليه الحزن شهيد 
الثورة عــاء أبو فخــر، وألقت زوجتــه وأولاده 
وأفــراد العائلــة والمحبّون النظــرة الأخيرة على 
»عريس الثورة البطل«، الذي تزيّن نعشه بالأعلام 
اللبنانية وأكاليــل الزهور في ظــل هتافات دعت 
إلى إســقاط العهد.وتزامن تشــييعه عند الساعة 

الواحدة مع قرع أجــراس كنائس تضامناً وأعقبها 
عــودة إلى اقفــال طريق مثلّث خلــدة الذي يربط 

بيروت بالجنوب.
وبعدما أمّ شــيخ عقل الموحديــن الدروز نعيم 
اللقاء  حســن الصلاة على الفقيد، تقبّــل رئيس 
الديمقراطــي النائــب تيمور جنبــاط وأعضاء 
الحــزب والعائلة التعــازي فــي دارة الفقيد في 
الرســمية   بالوفود  غصّــت  التــي  الشــويفات، 
والشــعبية من مختلف المناطق اللبنانية بحضور 
قياديين من الحزب التقدمي الاشــتراكي يتقدمهم 
رئيــس اللقاء الديمقراطي تيمــور جنبلاط ووفد 
من حزب القوات اللبنانيــة يتقدّمهم نائب رئيس 
القوات جــورج عــدوان والوزيرة مي شــدياق 

والنائب أنيس نصار.
وخلال المأتم ألقيت كلمات نوّعت بشجاعة علاء 
أبو فخــر ، وتوجّه أحد المتكلمين إلى المحتشــدين 
بالقول » عنا جبل ما بيعرف الاحباط ...لا تفزعوا 
معنا وليد جنبلاط... كلمــا بنارهم يحرقوا لبنان 

بيرجع أبو تيمور بيطفي النار ».

وقال رئيس اللقــاء الديمقراطي النائب تيمور 
جنبــاط »نرجع إلــى العقل، ونرفــع النداء من 
هنا، من الشــويفات الشــامخة، مع كل اللبنانيين 
لنقول القضاء العادل المســتقل إنصف دماء علاء، 
فلنكمل  المســتقبل  لبنان  لاجل  النضال  ومواصلة 
النــاس وحقوق  معاً بهدوء والســلمية من اجل 

الناس، من اجل كل ما حمله علاء في نضاله«.
اللبناني  وكان جثمان أبو فخر الملفوف بالعلم 
الذي جال في أحياء بلدته الشــويفات نُقِل مساء 
الاربعــاء إلى ســاحة ريــاض الصلح وســاحة 
الشــهداء حيث رفعه المتظاهرون على الاكف على 
وقع النشيد الوطني اللبناني وأغان وطنية بينها 

»أناديكم أشد على أياديكم«.
وأطلقت هتافــات خلال وداعــه بينها »كرمال 
عيونك يا شــهيد عن هالثورة مــا منزيح«، و«يا 
محمد يا مســيح شــعب بلادي كلو جريح«، »لو 
قتلونا بالشــارع صوت علاء طالع طالع«، »ثورة 
حرية استشــهاد«، »يا علاء أنت قــدوة للثوار ... 

ثوار أحرار حنكمّل المشوار«.

تزامنــاً ، علّــق رئيــس الحــزب الديمقراطي 
اللبناني النائب طلال ارسلان حول مقتل علاء ابو 
فخر في خلدة بعد اشكال مع سيارة رئيس مكتب 
مخابرات الجيش في خلدة العقيد نضال ضو فقال 
»منذ عامين نشكو من أداء رئيس مكتب مخابرات 
الجيش في خلدة والذي كان أداء سياسياً بإمتياز 
، وانا شــكيت من هذا الأمر مراراً في وقت سابق، 
موقفاً  وليســت  شــخصية  مسألة  ليســت  وهي 
سياســياً، وقد اجتمعت مع قائد الجيش جوزيف 
عــون وبيّنت له تقاريــر عدة مشــبوهة وكاذبة 
صــدرت عن المقدم ضــو، وكانت تنقــل الحقائق 
بشــكل فاضح مع تلاعــب بها، ونحن لم نســمع 
اصداء ايجابية بهذا الخصوص«، متســائلًا »هل 
نحن في حاجة لســقوط قتيل لا ســمح الله حتى 
يتم التغييــر؟ والمطلوب ان يكون الاداء بعيداً عن 
المقــدم ضو يعرف  الأداء السياســي«. واكد »أن 
علاء أبــو فخر جيداً، وعلاء عضــو مجلس بلدي 
في الشويفات ويتعاطى الشأن العام بالحراك منذ 

فترة، ولا استطيع القول إنه تّمت تصفيته«.

الجيش فتح الطرقات بعد تشييع »شهيد الثورة« واصطدم بالمتظاهرين في تعلبايا

لبنان: 6 أسماء متداولة لرئاسة حكومة تكنو - سياسية أبرزها وليد علم الدين

قوات النظام السوري اقتصر دورها على مراقبة خطوط القوى الدولية

تعزيزات أمريكية ضخمة بالتوازي مع منظومة دفاع جوية روسية في الحسكة والقامشلي
دمشق - »القدس العربي«  

 من هبة محمد:

 نقلت موســكو منظومــة دفاع جوي من نوع »بانتســير« إلى 
مطار القامشلي في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا، في المثلث 
الحدودي بين ســوريا وتركيا والعراق، حيث وصلت مروحيات 
إلــى مطار المدينة، كمــا بدأت مجموعة طيران الجيش الروســي 
مهامها، أمس الخميس، لتوفير الدعم الجوي لوحدات الشــرطة 
العســكرية الروســية، التي تقوم بدوريات مشتركة مع الجيش 
التركي، هــذه المنطقة منذ أواخر تشــرين الأول/أكتوبر الماضي، 
وذلك تزامناً مع دخول رتل للقــوات الأمريكية، أمس، من العراق 
إلى القامشــلي بقوام 22 آلية عسكرية وشاحنتين، وذلك بتغطية 
من ســاح الجو الأمريكي، بينما اكتفت قوات النظام الســوري 
بوظيفة مراقب خط للمدرعات في محافظة الحسكة. ويبرز تقاسم 
الجغرافيا السورية حســب مصالح الفاعلين الدوليين، ومحاولة 
كل طــرف تقليص نفوذ الآخر وعدم الســماح لــه بالانفراد كلياً 
في أي بقعة، ولا ســيما في تلك المنطقة الاســتراتيجية، من حيث 
الثروات الهائلة من النفط والغاز والفوسفات، إضافة إلى الثروة 

المائية العذبة والسلّة الغذائية المعروفة.
وقالت وكالات الاعلام الروسية ان طائرات هليكوبتر عسكرية 
روســية، وصلت لأول مــرة إلى مدينــة القامشــلي، حيث أنها 
ســتؤمنه من الهجمات الجوية، مع باقي منظومة الدفاع الجوي، 
وأفادت قناة »زفيزدا«، وهي قناة تلفزيونية تابعة لوزارة الدفاع 
الروسية، بأن مروحيات تابعة لسلاح الجو الروسي وصلت إلى 
مطار مدينة القامشــلي قادمة من قاعدة حميميم، مشيرة إلى أن 
طائرات الهليكوبتر الروسية ســتوجد في مطار مدينة القامشلي 
بصفة مستمرة إلى أن تنتفي الحاجة إليها.دخول مطار القامشلي 
تحت النفوذ الروسي، جاء قبل اعلان وحدات جوية روسية تضم 
عدداً من المروحيات، بدء مهامها، الخميس، في القامشــلي حيث 
تقوم الشــرطة العسكرية الروســية هناك بدوريات مشتركة مع 
قوات تركية، وذكرت وكالة »نوفوستي« الروسية، أن المروحيات 
المتمركزة في مطار القامشلي، ستوســع تدريجياً مجال المراقبة، 
مشيرة إلى أن منطقة المراقبة الآن تشــمل محافظة الحسكة على 

الحدود مع تركيا والعراق.

خريطة النفوذ

وأوضحت أن عمل مجموعة طيران الجيش الروسي ستتمركز 
بشــكل دائم في مطار القامشلي، وســتقدم دعما جويا لوحدات 
الشــرطة العســكرية الروســية، التي تقوم بدوريــات في هذه 
المنطقة. وتبدو خريطة النفوذ العســكري شــرق الفرات، تتغير 
بشكل دائم، لا سيما بعد سيطرة تركيا على منطقة بطول 120 كلم 
وبعمق 32 كلم بين تل أبيض غربا إلى رأس العين شــرقا، وفرض 
موسكو نفســها عبر استئجار مطار القامشلي القريب من الحدود 
مع تركيــا، لمدة 49 عاماً، وانتشــار قوات النظــام في مناطق من 
محافظة الحسكة وريف حلب، وتثبيت النفوذ الأمريكي تواجده 
شــرقاً، إلا ان تغير مواقع انتشــار قواته، أعاد خلط الأوراق من 

جديد.
فقد دخل رتل للجيش الأمريكي من العراق إلى القامشلي يضم 
22 آلية عســكرية نوع هامفي وشاحنتين بتغطية من سلاح الجو 
الأمريكي، وأفادت وكالة »ســانا« أن رتلًا مــن القوات الأمريكية 
دخل من العراق إلى محافظة الحسكة، وذلك بعد تأسيس القوات 
الأمريكية قاعدة عســكرية جديدة لها في ريف مدينة القامشــلي 
الغربي. وعرضت قناة »روســيا اليوم« شريطاً مصوراً يظهر فيه 
دخــول المدرعات الامريكية، من المعبر الحــدودي مع العراق  إلى 
قاعدة »هيمو« غربي مدينة القامشــلي، حيــث برز تواجد قوات 
النظام كمســيّر خط وبجانبهم أعلام وصور رأس النظام بشــار 

الأسد. 
كما نقل موقع »باســنيوز« عن مصدر كردي، قوله إن »القوات 
الأمريكية بنت قاعدة جديدة بالقرب من الحدود التركية شــرقي 
بلــدة القحطانية فــي ريف القامشــلي الغربي« قــرب الحدود 
الســورية التركية، مشــيراً إلى »قافلة أمريكيــة محملة بمعدات 

عسكرية إضافة إلى مدرعات دخلت إلى شمال شرقي سوريا عبر 
معبر الوليد في ناحية تل اليعربية، برفقة قوات الشرطة الكردية 
)الآســايش( التابعة لما يعرف بالإدارة الذاتية«. وأشــار المصدر 
إلى أن القوات الأمريكية التي دخلت ســوريا، وصل قســم منها 
إلى قاعدة القحطانية، فيما توجه القســم الآخر إلى قاعدة هيمو 
قرب القامشلي. كما بنت القوات الأمريكية قاعدة جديدة في شرق 
مدينة دير الزور في مشفى رويشد التي كانت مقراً لقوات سوريا 
الديمقراطية، قبل قرار الرئيــس الأمريكي بحماية حقول النفط، 

حيث اتجهت إليها القوات الأمريكية إليها.
واعتبــر الخبيــر العســكري والاســتراتيجي، اللــواء فايز 
الدويري، تقاسم اللاعبين الدوليين، والمؤثرين في الملف السوري، 
ضفاف الفرات، يصب في إطار المنافســة بــن الأطراف لتقليص 
نفــوذ كل طرف، بما يخدم مصالحه، إلا انــه اعتبر في حديثه مع 
»القدس العربي« ان ذلك لا يعتبر مجابهة عســكرية، فعدم سماح 
كل طرف دولي للطرف الآخر بالتفرد بالمنطقة، واضح جداً، إلا انه 
لم يضعها في »حسابات المجابهة العسكرية المباشرة بين الطرفين، 

كما توظف عسكرياً ضد القوى الأقل وتعتبر سلاحاً فاعلًا«.

المشهد السياسي

سياسياً، يبدو واضحاً في منطقة شمال شرقي سوريا الفرات 
)منطقة الجزيرة( بعد التطــورات الأخيرة، وبعد زيارة الرئيس 
التركي اردوغان للولايات المتحــدة، ان الاتفاقات التركية مع كل 
من الولايات المتحدة وروســيا، هــي للموافقة على عدم معارضة 
عملية نبع الســام من  قبل كلا الدولتين امريكا وروســيا، والتي 
أسفرت عن منطقة آمنة ما بين رأس العين - تل ابيض بعمق 32كم 
كحدود للمنطقة بشــكل نهائي، مع تعهد امريكي وروسي بسحب 
وحدات حماية الشعب او قسد من الحدود السورية التركية كافة 

بالعمق نفســه. وبرأي المعارض السياسي السوري سمير نشار 
فإن هذه الاتفاقيات حتى الآن، هي موضــع اختبار بين الأطراف 
الرئيسيّة تركيا وروسيا وامريكا، لكن هناك اطرافاً اخرى ثانوية 
لا تبدو ملتزمة تمامــاً بنصوص اتفاق الأقوياء، قوات »قســد«، 
وقــوات النظام، والفصائل الموالية لتركيــا، وداعش التي لاتزال 

تحاول إثبات استمرارها.
اللاعب الأساسي والقوي في رأي المتحدث لـ »القدس العربي«، 
هو الولايات المتحدة فهي من تفرض شروطها على الآخرين، حيث 
قال ان »الموقــف الاخير حتى الان للرئيس ترامب بعد تشــذيب 
موقفــه من قبل الادارة والمؤسســات، هو رســم خطوط جديدة 
بحيث تتخلى عن الحدود التركية - السورية للاتراك والروس، 
وتحتفظ بالحدود العراقية السورية، شمالًا من حقول وصولًا إلى 
ور، والاحتفاظ بأغلب الحقول النفطية، أولًا لحجبها  مدينة دير الزُّ
عن النظام الســوري الذي هو في أمس الحاجة للموارد النفطية 
وثانياً لتأمين موارد ل«قســد« ومنع وقوعهــا بأحضان الروس 
والنظام، والاحتفاظ بقوة عسكرية ميدانية بحدود 600 عسكري 
كما صرح وزير الدفاع الأمريكي، ليس فقط لمواجهة داعش وايضاً 

لمحاولات تقدم من قبل الروس والايرانيين والنظام«.
ماذا يعني كل ذلك، بتقدير المعارض السوري، ان منطلق الحل 
السياسي في ســوريا بين القوى الدولية والإقليمية المتمركزة في 
شرق الفرات. كما أضاف »روسيا استفادت من الانسحاب الجزئي 
الامريكي من الحدود التركية الســورية لتثبت مواقع جديدة لها 
وخاصة في المثلث الحدودي بين العراق وســوريا وتركيا، وكما 
تتحــدث الانباء فهي في مطار مدينة القامشــلي، وطبعاً ســوف 
تتحاشــى أي ســوء فهم مع الامريكان وخاصة بعد ان اختبرت 
ور، عندما حاولت عبور نهر  الإدارة الأمريكية ســابقاً في دير الزُّ
الفرات« ام قوات النظام الســوري دائما تقبــع خلف التعليمات 

الروسية وتنفذ توجيهاتها.

ما حقيقة عودة خلايا تنظيم »الدولة«
 للنشاط جنوب سوريا؟

أنطاكيا - »القدس العربي«:
بعد مرور نحو عام ونصف العام على إنهاء وجوده الفعلي في الجنوب السوري، يعود تنظيم 
»الدولة« إلى المشــهد مجدداً في تلك المنطقة، مع تبنيه الأســبوع الماضي، عملية أمنية استهدفت 

رتلًا عسكرياً تابع للشرطة العسكرية الروسية شمال درعا.
وكانت وكالة »أعماق« التابعة لتنظيم »الدولة« قد أكدت مســؤولية التنظيم عن اســتهداف 
دورية مشتركة للشرطة العسكرية الروســية، وقوات النظام السوري، بعبوتين ناسفتين، على 
الطريق الواصل بين مدينتي جاســم وانخل في ريف درعا الشــمال، ما أســفر عن مقتل وجرح 
عدد من الضباط. وســبق أن أعلن تنظيم »الدولة« في أواخر الشهر أيلول/سبتمبر الماضي، عن 
استهداف حافلة عسكرية لقوات النظام بين ريفي درعا والسويداء، إلى جانب عمليات أخرى في 
وقت ســابق من العام الحالي. ويتقاطع ذلك، مع أنباء خاصة حصلت عليها »القدس العربي« من 
مصادر مطلعة، تشير إلى أن التنظيم يدفع نحو تنشيط خلاياه في الجنوب السوري، وهو الأمر 

الذي أكده الباحث في شؤون الجماعات الجهادية خليل المقداد.
وأضاف لـ»القدس العربي«، أن الفترة الأخيرة سجلت تصاعداً في وتيرة عمليات الاغتيالات 
التي ينفذها التنظيم، والتي تستهدف شــخصيات محلية كان لها دور في عقد »المصالحات« مع 
النظام الســوري، في عموم الجنوب )درعا، القنيطرة( . ورأى المقداد، أن كل المؤشرات تؤكد أن 

التنظيم يحاول زيادة نشاطه في الجنوب السوري، والبادية السورية.
وشــكك الناطق باســم »تجمع أحرار حوران« أبو محمود الحوراني، في تصريح لـ »القدس 

العربي« في مسؤولية التنظيم عن عمليات الاغتيال التي تطال شخصيات من درعا.

المقاتلات الروسية والسورية تغير على إدلب
وتتسبب في سقوط قتلى ودمار كبير

دمشق - »القدس العربي«:
تناوبــت 5 مروحيات لقوات النظام الســوري على إلقاء براميل متفجــرة على مدن وبلدات 
كفرنبل وجبالا وأرينبة وكفرســجنة وبســقلا جنوب إدلب، تزامناً مــع قصف صاروخي مكثف 
نفذتــه قوات النظام البرية على مناطق ريف »معرة النعمان« الشــرقي، ومناطق في ريف إدلب 
الجنوبي. وقال المرصد السوري لحقوق الانســان ان الطائرات الحربية الروسية نفذت غارات 

على منطقة »خفض التصعيد«، ليرتفع تعداد الغارات الخميس إلى 24 غارة.
الى جانب ذلك، قالت وسائل اعلام موالية ان قوات النظام سيطرت أمس الخميس، على قرى 
جديدة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، ودخلت قوات النظام والميليشيات المساندة لها قرى تل 
خزانة وقرية اللويبدة غربية، وقضت على أعداد من التنظيمات »الإرهابية« في الناطق المحيطة 
لقرية المشــيرفية، ودمرت عتادها وأسلحتها، حســب وكالة الأنباء »ســانا« وذلك  بعد عملية 

عسكرية على المحور الجنوبي الشرقي لمحافظة إدلب.
وذكرت وكالة أنباء روســية ان قــوات النظام بدأت بعد منتصف الليــل بالتقدم على المحور 
الجنوبي الشرقي لمحافظة إدلب بعد تمهيد مدفعي وجوي كثيف، ونقلت عن مصدر ميداني قوله 
إن »وحدات من الجيش تمكنت من الســيطرة على بلدة لويبدة شمال بلدة أبو دالي بريف إدلب 

الجنوبي الشرقي بعد تمهيد مدفعي وجوي كثيف«.
وتابع المصدر أن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك يواصل تنفيذ الضربات باتجاه 
نقــاط الدعم الخلفية وخطوط إمداد قــوات المعارضة في المنطقة، مؤكدا أن العملية العســكرية 

تهدف للرد على التصعيد والقصف المستمر من قبل المجموعات المسلحة على البلدات المحررة.

»اشتباك« بين وزيرة التنمية السورية وجريدة »الوطن«
دمشق – »القدس العربي«:

قال رئيس تحرير صحيفة الوطن الســورية وضاح عبد ربه إن وزيــرة التنمية الإدارية في 
سوريا سلام سفاف طلبت من موفد الصحيفة إلى البرلمان حذف التسجيل الصوتي لجلسة لجنة 
الموازنة التي كانت تشــارك فيها الوزيرة وان الوزيرة احتدّت في لهجتها مع الموفد لهذا الغرض 
مما دفع برئيس لجنة الموازنة للتدخل والطلب من الصحافي مسايرة الوزيرة وتلبية رغبتها في 
حذف التســجيل. وفق قول وضاح عبد ربه الذي كتب على حسابه الشخصي على فيسبوك أن 
مراســل صحيفة الوطن تفاجأ في البرلمان بطلب من وزيرة التنمية الإدارية سلام السفاف حذف 

التسجيل الصوتي لجلسة لجنة الموازنة التي كانت تشارك فيها.
وكتب أيضاً: طلبت الوزيرة الســفاف من الصحافي حذف التسجيل فوراً، الأمر الذي رفضه 
الزميل محمد منار حميجو حفاظاً على المهنية والدقــة في نقل كلام الوزيرة ومداخلات النواب، 
إلا أن الوزيرة احتدت في اللهجة وطلبت حذف التســجيل فوراً، وتدخل رئيس اللجنة حســن 
حســون، وطلب من الصحافي »مسايرة« الســيدة الوزيرة وتلبية رغبتها في حذف التسجيل، 
مؤكداً أن »الجلسة سرية«، علماً أن كل وسائل الإعلام كانت موجودة داخل القاعة لنقل وقائعها! 

ولم يعلن أحد سرية الجلسة.

... وعناصر من الأمن اللبناني يزيلون السواتر التي وضعها بعض المتظاهرين لقطع الطرقاتتشييع شهيد الثورة علاء أبو فخر في الشويفات أمس

تعزيزات عسكرية تركية جنوب سراقب في إدلب أمس
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الناصرة ـ »القدس العربي«:

في تقريرها الأخير أكدت منظمة »بتســيلم« الإسرائيلية 
أن محكمة العدل العليا أعلى هيئة قضائية في دولة الاحتلال 
تحولت إلى أداة لإسباغ الشرعية عليه، فيما يؤكد حقوقيان 
يهوديان أن رئيســها الــذي توفي هذا الأســبوع القاضي 
مئير شــمغار الذي يعتبر من مؤسســيها حولها الى حليف 

للمؤسسة الأمنية في تكريس هذا الاحتلال والاستيطان.
 وفي مقال للمحامي ميخائيل سفارد، المختص في قانون 
حقوق الإنســان والقانون الدولي الإنساني، الذي يترافع 
عن منظمات وناشــطي حقوق الإنســان، يوضــح أن هذا 
القاضي »حارب لمنح شــعبه حقوقا وحرمانها على الشعب 

الآخر )الفلسطينيون(«. 
في هذا المقال الذي ترجمه المركز الفلســطيني للدراسات 
الإســرائيلية )مــدار( يغــرد ســفارد بعيدا عن الســرب 
الإســرائيلي الذي يتعامل مع شمغار كقاض مؤسس عظيم 

ومحط إجماع صهيوني.
 ويقــول إنه وضــع بصمتــه علــى النظــام القانوني 
الإســرائيلي أكثر من أي رجل آخر من قبله. ويضيف »كان 
تعيين شمغار قاضياً في المحكمة العليا  بعد أن شغل مناصب 
مهمة أخــرى مثل كبير المحامين العســكريين والنائب العام 
،أهم عمليات تبادل للأجيــال التي حدثت في المحكمة العليا 

منذ تعيين قضاة فترة إقامة إسرائيل«. 
كما يقول إنه بصفته قاضيا في المحكمة العليا ورئيسا 
لهــا، صمم المحكمــة العليــا كمحكمة ناشــطة/ فاعلة، لا 
تخشــى من التدخل في قرارات الحكومة وإلزام السلطة 
التنفيذية باعتماد حكم القانون بمعناه العميق والهادف، 
لافتا إلى إنه مســؤول إلى حد كبير عن شخصية القضاء 
الإسرائيلي باعتباره مســتقلا ومحترفا، ومعقلا لحماية 
الحريات الفردية في إسرائيل داخل نطاق الخط الأخضر، 
مســتذكرا أنه قــاد مع نائبــه أهارون بــاراك الاعتراف 
بصلاحية المحكمة في إبطــال القوانين التي تنتهك قانون 
الأساس: كرامة الإنسان وحريته وقانون الأساس: حرية 
العمل، مما عزز الثورة الدســتورية التي يحاول البعض 
اليوم تذويبها وســحقها. ويضيف » هكذا ســعى العديد 
من أصدقائه وأحبائه إلى تذكره هذا الأســبوع : عملاق 

وضع بقوّة ذكائه وقيمه الأســاس لنظام قضائي تقدمي 
وديمقراطي وليبرالي. حارس البوابة الأكثر أهمية وقوة 
في المنظومة الحكومية الإســرائيلية. هــذا الوصف غير 
خاطــئ، لكنه غير كامل. كما هو معــروف، يجب أن يقول 
الشــاهد ليس فقط الحقيقة بل الحقيقة كاملة. والحقيقة 
الكاملة هي أن شــمغار ترأس نظامــن قانونيين، وليس 

نظاما قانونيا واحدا«.

شرعن طرد وترحيل الناشطين الفلسطينيين

ولذا يؤكد ســفارد أنه في موازاة إنجازاته المذكورة 
والدفاع الــذي وفرته محكمة شــمغار لحريات الطبقة 
الوسطى اليهودية الغربية الأشكنازية )حرية التعبير، 
والحرية من الإكراه الديني، ومكافحة الفساد الحكومي، 
إلخ(، حول شــمغار المحكمة العليا إلى حليف لمؤسسة 
الأمن، وكانت على اســتعداد للمســاعدة فــي تعميق 
الحالة الأخرى لنظام إســرائيل ، تلك التي تسيطر على 
حيّزات الاحتلال والاســتيطان. ويتابــع »هناك، تبرع 
المدّعون والقضاة الإســرائيليون )وما زالوا يتبرعون( 
على حســاب مواهبهم ومكانتهم على حساب انتهاكات 
حقوق الإنســان القاســية التــي لا تغتفــر«. لافتا إلى 
أن شــمغار كان هــو الذي تم طــرده بنفســه من قبل 
البريطانيين بسبب أنشطته السرية )في منظمة الإتسل 
الإرهابية(، هــو رئيس المحكمة العليــا الذي عمل على 
إضفاء الشرعية على استخدام ترحيل وطرد الناشطين 
الفلسطينيين )بما في ذلك من وزعوا منشورات وكانوا 
ناشطين على مســتوى الأحياء( كأداة لتفكيك المقاومة 
للاحتلال. وبصفته كبير المدعين العسكريين، أعد سلفا، 
في الصناديق العســكرية التابعة لمكتــب المدعي العام، 
المنشــورات والأوامر والتعليمات التي ستشكل الإطار 
القانوني الذي سيتم تطبيقه في حالة احتلال إسرائيل 
المستشــار  وبصفته  الحــرب  خلال  جغرافية  لمناطــق 
القانونــي للحكومــة، ســوف يقــوم بالتحايــل على 
النظريات القانونية التي ســتحمي إسرائيل من تطبيق 

اتفاقية جنيف في الأراضي المحتلة.
ويشير سفارد أن شــمغار كقاض، أضفى في أحكامه 

شــرعية على كل الإجراءات الوحشــية تقريبــاً التي 
اتخذهــا النظام الأمني لســحق المنظمات السياســية 
والعســكرية للخاضعين للاحتلال وإرســاء وتكريس 
الســيطرة الإســرائيلية على المحتلين والأرض المحتلة 
على مــدى أجيال: هدم منــازل عائلات المشــتبه بهم، 
والاعتقالات الإداريــة بالجملة ونــزع ملكية الأراضي 
وإقامة المســتوطنات، التعيين غير الديمقراطي لرؤساء 
البلديات، فرض حظر التجول وفرض الضرائب ، هؤلاء 

جميعهم كانوا أبناءه. 
ويقول الحقوقي الإســرائيلي إنــه لا يوجد أحد مثل 
الراحل مئير شمغار الذي يجسد في شخصيته وسيرته 
المفارقة الصهيونية بأشد قوتها، مفارقة حركة تنهل من 
البئر المفاهيمية لحق الشعوب في الحرية السياسية من 
جهة، وإنكار هذه الحرية عن شعب آخر من جهة أخرى. 
ويخلص سفارد للتأكيد أن شــمغار هو الرجل الذي 
ناضل وقدم تضحيات شخصية بالغة من شبابه وطوال 
حياته من أجل حرية شعبه وتقرير مصيره، بينما عمل 
في الوقت نفســه بقــوة ومنهجية كمستشــار قانوني 
للحكومة، كقاضٍ وكرئيس للمحكمة العليا، لحرمان تلك 

الحريات والحقوق ذاتها من الملايين الآخرين.

طبق الفضة تم عليه تقديم الاحتلال لإسرائيل والعالم

وتحت عنوان »الأب الروحي الأكبر للأراضي المدارة« 
يكتب الصحافي الحقوقي الناشط ضد الاحتلال جدعون 
ليفي فــي خلاصة مقاله عن وفاة رئيــس المحكمة العليا 
الأسبق وربما الأبرز: »إن إسهام شمغار في حماية حرية 
التعبير والدفــاع عن حقوق المواطن والنشــاط والقيم 
المهمة الأخرى لن يُنسى له بالطبع«. ويسارع ليفي للقول 
»لكن في يوم الحساب لا يمكننا عدم ذكر الشخص الذي 
شــرعن المظالم وعرف كيفية تغليفهــا بكلمات قانونية 
ســامية، العدل والمســاواة، قيم لم تكن ولــن توجد في 
الفناء الخلفي المظلم لإســرائيل، التي دافع عنها شمغار، 

بروحه وشخصيته«.
 ويشير ليفي الى أن »الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967 
مدين جدا لرئيس المحكمة العليا الأســبق، مئير شــمغار«. 

معللا ذلك بالقول »لولا إســهامه لما كان الاحتلال سيعيش 
فترة طويلــة جدا كهذه. ولولا الشــرعية التي منحها إياه، 
ربما كان ســيتم القضــاء على هذه الجريمــة منذ زمن. في 
مســتوطنتي أريئيل وإيتمار يجب أن تســمى شوارع على 
اســمه. ومن جنين حتى رفح يجب اعتباره وصمة عار مدى 

الحياة ». 
يفسّــر ليفي قائلا إن شــمغار كان »طبق الفضة الذي تم 
عليه تقديم الاحتلال لإســرائيل والعالم : كان طبقاً باردا، 
نزيها، مع مظهــر قانوني مزيف، جميل ومتنور، مغســول 
ومكوي. من دون هذا الغلاف كان خجل كبير ســيلف كثيرا 
من الإســرائيليين ويجعلهم يكرهون الاحتلال ويحاربونه. 
لولا شــمغار والمحكمة العليا لكان العالم أيضا سيعترف في 
وقت مبكر أكثر بانعدام الأخلاق الذي يختبئ خلف مغسلة 

شمغار«.

في بداية الستينيات
 أعد البنية التحتية القانونية لاحتلال متوقع

يرى ليفي أنه ليس مفاجئا أن إســرائيليين كثيرين، من 
جميع الأطياف، قد قدروه واحترموه بهذا الشــكل، ويقول 
إنه بالنســبة لهم قــام بالعمل الأهم بعد العمل العســكري 
للاحتلال: لقد مكــن من تخليد الاحتــال، والمحكمة العليا 
التي تشــكلت وفقا لروحه، منحت الاحتــال الأمر الوحيد 
الذي كان ينقصه وهو الشــرعية، مؤكدا أنه »بفضل شمغار 
يمكــن أن تكون مع الاحتلال وأن تشــعر بأنه غير موجود، 
منــذ بداية أيامه قضى بــأن الأمر لا يتعلــق باحتلال، وأن 
ميثاق جنيف الرابع لا يســري عليه، بالضبط مثلما يدعي 
الآن المتطرفون من اليمين. لا يوجــد تقريبا أي رجل قانون 

جدي في العالم اشترى هذا الغباء«.
ليفي يكتب أن شــمغار توقع الاحتــال أيضا: »في 
بداية الســتينيات أعد المدعي العسكري شمغار البنية 
التحتيــة القانونية لاحتــال متوقــع، دون أن ينكر 
شــرعيته. وهو أيضا منــح المناطق الاســم الخالد: » 
المناطــق الُمدارة »، غيــر محتلة وغير حرة. شــيء ما 
في الوســط. هكذا أحببنــا المناطق، مؤقتــة، وأوراقا 
للمساومة، فقط إلى أن يتم إيجاد الشريك الفلسطيني 

المأمول، بعــد لحظة أو لحظتين وربمــا ثلاث لحظات. 
حتى ذلك الحين مسموح لنا السيطرة عليها كما نشاء. 
شمغار سمح بذلك. وخلف التعبير الذي صكه اختبأت 
إحدى خدع الاحتلال الكبــرى: خدعة المؤقت، أنه بعد 

لحظة سينتهي«.
ويشــير ليفي إلى أن شــمغار »لم يكن مستوطنا فظا 
أو عنصريا وحشــيا«، لقــد كان »بن غوريــون الجهاز 
القضائــي، مثلما قــام بتأبينه أفضل ورثتــه، أهارون 
باراك. وعن ذلك يضيف »عــرف مثل دافيد بن غوريون 
بالضبط كيف يضــع بصماته دون أن يتــرك آثارا على 
جوانب ظلاميــة. عبقريته الحقيقية كانت في تشــكيل 
الصــورة الليبرالية والمتنــورة له وللمحكمــة. ها هو 
شمغار يمكن الفلســطينيين من التوجه للمحكمة العليا، 
وهو أمر غير مسبوق في العالم. الجميع كانوا مأسورين 
بسحره هذا، يوجد للشعب الواقع تحت الاحتلال الحق 
في المقاضاة في محكمة العدل العليا. اجل »العدل » أيضا 
هنا اختفى بتحايل كبير. ساعدت هذه العملية في طمس 
الخط الأخضر. الجميع متساوون أمام المحكمة وجميعهم 
لهم حــق في المقاضاة، ســكان هرتزليا وســكان مخيم 

جباليا على حد سواء ».

مثل الاستعمار البريطاني

ويتساءل ليفي: »بماذا أفاد حق المقاضاة الفلسطينيين؟ 
كــم مرة وقفــت المحكمة العليــا إلى جانبهــم ودافعت عن 
حقوقهــم؟ وكم مرة وقفت إلى جانب المســتوطنين؟ متى لم 
تكن خاتما مطاطيا تلقائيا أمام جهــاز الأمن؟«، ويقول إنه 
»حتى الطرد المشين لـ 414 شــخصا من أعضاء حماس إلى 
مرج الزهور في لبنان في عــام 1992 صادقت عليه المحكمة 
العليا بالإجماع، برئاسة شمغار«. ويضيف جازما »هذا هو 
شــمغار الذي قال ذات مرة، إنه قرر تكريس حياته للقضاء 
العام، بعد اعتقاله اداريا مــن قبل البريطانيين وتم إبعاده 
إلى أريتريا. منذ ذلك الحين اعتقلت إســرائيل، بتشريع من 
محكمة العدل العليا، عشــرات آلاف الفلســطينيين اعتقالا 
إداريــا، بالضبط مثل البريطانيين الذين اعتقلوا شــمغار، 

لكن كيف يمكن المقارنة؟«.

تغريدة خارج السرب الصهيوني لصحافي وحقوقي إسرائيلي:

مئير شمغار..القاضي الإسرائيلي المؤسس مبيّض وجه الاحتلال وحليف الأمن والاستيطان

مواجهات في الضفة أسفرت عن إصابات وحملة اعتقالات وتبليغات بمصادرة أراض

الأوقاف تحذّر من خطر شديد يتهدد الأقصى والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم العنصرية
رام الله ـ »القدس العربي«:

شنت قوات الاحتلال حملات اعتقال 
ومداهمــات طالــت العديــد مــن مناطق 
وأخطــرت  المحتلــة،  الغربيــة  الضفــة 
بعــض الأهالــي بإخــاء أراض زراعية 
شــمال الضفة، بهدف الاستيلاء عليها، 
فيمــا حــذرت وزارة الأوقــاف من خطر 
شــديد يتهدد المســجد الأقصــى، جراء 
الاقتحامــات والاعتــداءات المتصاعــدة 

للمستوطنين.
بلــدة برقــن  وقالــت عائلــة تقطــن 
التابعــة لمدينــة جنــن شــمال الضفــة، 
إنها أبلغــت ليل أول من أمــس الأربعاء 
باعتقال جيش الاحتلال لنجلها الأســير 
المحرر ســعيد قبــاوي، بعــد أن اختفت 
آثاره في ساعات الصباح، أثناء وجوده 

في حي السيباط في المدينة.
بالاختناق،  مواطنــون  أصيــب  كمــا 
جراء استنشــاق الغاز المســيل للدموع، 
الــذي أطلقتــه قــوات الاحتــال، خلال 
مواجهات اندلعت في بلدة عزون شرق 

مدينة قلقيلة شمال الضفة. 
وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال، 
وســط البلدة واعتــدت علــى المواطنين 
وأطلقــت القنابــل الصوتيــة والمســيلة 
للدموع بشكل كثيف ونشرت العديد من 

الحواجز.
واعتقلت قوات الاحتــال فجر أمس 
الخميس شــابين من بلدة أبو شــخيدم 
شــمال مدينــة رام اللــه وســط الضفة، 
الأمعــري  مخيــم  مــن  آخريــن  واثنــن 

للاجئين جنوب المدينة.
وقالت مصادر محليــة إن مواجهات 
اندلعــت فــي بلدة بيــر زيت شــمال رام 
اللــه، وأخرى فــي حيي الماصيــون وأم 
الشــرايط، أصيب خلالها شاب بجراح، 

وآخرون بحالات اختناق.
كمــا اعتقلــت قــوات الاحتــال فجر 
أمــس الخميس، مواطنا مــن مدينة بيت 
لحــم، وقالت مصــادر محليــة إن عملية 
الاعتقــال جــرت عندما اقتحمــت منزل 

جندي إسرائيلي يصوب فوهة بندقيته نحو محتجين على العدوان على غزة في بيت لحم

والده وفتشــته في منطقــة جبل الموالح 
وسط المدينة، كما قامت قوات الاحتلال 

باقتحام عدة بلدات أخرى في المدينة.
واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي 
على مســيرة طلابية خرجــت في مدينة 
بيت لحم، للتنديد بالهجمات العسكرية 
ضد غــزة، حيث أطلق جنــود الاحتلال 
الغاز المســيل للدموع صوب المشاركين 

في المسيرة.
مــن  اثنــن  الاعتقــالات  وطالــت 
المواطنــن مــن مخيــم العــروب التابــع 
لمدينة الخليــل جنوب الضفــة الغربية، 

وذلك خــال عمليــة اقتحــام ومداهمة 
لعدد من منازل المواطنين.

ونجــم عــن عمليــة الاقتحــام اندلاع 
وجنــود  الشــبان  بــن  مواجهــات 
الاحتــال، الذيــن أطلقــوا قنابــل الغاز 
منــازل  ونحــو  باتجاههــم  والصــوت 

المواطنين.
المواطنــن  عشــرات  ان  إلــى  يشــار 
أصيبــوا بحالات اختنــاق، ليل أول من 
أمس الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت 
مع قــوات الاحتــال، في بلدتــي الرام 
والعيزرية ومخيم شعفاط قضاء مدينة 

القــدس، كمــا اعتقلت قــوات الاحتلال 
فجــر أمــس الخميــس شــابا مــن بلدة 

العيسوية في المدينة المحتلة.
وفي مدينة القــدس أيضا، نفذ نحو  
250 مســتوطنا، عملية اقتحام لباحات 
المســجد الأقصى، حيث دخلوا بحماية 
مشــددة من شــرطة الاحتلال من »باب 

المغاربة«.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في 
القدس المحتلة إن مــن بين المقتحمين 97 
طالبًــا من طــاب المعاهــد والجامعات 
اليهوديــة، وإن عمليــة الاقتحــام جرت 

على شــكل مجموعــات متتاليــة خلال 
الفتــرة الصباحيــة، ونظمــوا جــولات 
فــي  متفرقــة  أنحــاء  فــي  اســتفزازية 

باحاته.
وكالعادة فرضت ســلطات الاحتلال 
قيــودا مشــددة علــى دخــول المصلين 
الفلســطينيين، خلال فترة الاقتحامات، 
حيــث تعمدت قــوات الاحتــال تأخير 
دخول العديد من الشبان، والتدقيق في 

هوياتهم.
الأوقــاف  وزارة  واســتنكرت 
الاقتحامــات  الدينيــة  والشــؤون 

المتكررة للمســجد الأقصــى المبارك من 
قبل عشرات المستوطنين وطلبة المعاهد 
التلموديــة، وتنفيذ جولات اســتفزازية 
داخــل باحاته وســط محــاولات لأداء 

»طقوس تلمودية« فيه.
وأكد وكيل الوزارة حســام أبو الرب 
فــي بيان صحافــي »هــذه الاقتحامات 
اليوميــة تعتبــر عدوانــا فاضحــا على 
الذيــن  للمســلمين  الدينيــة  الحريــات 
يؤمون المسجد الأقصى لأداء الصلوات 

والعبادات الدينية«.
وأشــار إلى أن ما يتعرض له المسجد 

الأقصــى المبارك من انتهــاكات ممنهجة 
وحمايــة  العبــادة  وحريــة  »تتعــارض 
الأماكــن الدينيــة مــن مســاجد وأملاك 
وقفيــة، مــا هــي إلا عمليــات اضطهــاد 
دينــي وثقافي للمســلمين، وتســتهدف 
والتاريخــي  الحضــاري  وجودهــم 

والثقافي«.
الدولــي  المجتمــع  الــرب  أبــو  ودعــا 
والأمتين العربية والإسلامية إلى العمل 
على الحد من هــذه الانتهاكات التي أكد 
أنها تنذر بـ »خطــر كبير قد يلقي بظلاله 

على المنطقة بأسرها«.
وفــي ســياق اعتداءات المســتوطنين 
قامــت  الفلســطينية،  المناطــق  ضــد 
مجموعة منهم بإعطاب إطارات مركبات 
وخطوا »شــعارات عنصريــة« في قرية 

قراوة بني حسان غرب سلفيت.
وقال رئيس البلدية حســان ريان، إن 
مستوطنين تسللوا إلى البلدة فجر أمس 
الخميــس، وأعطبــوا إطــارات 20 مركبة 
وخطوا »شعارات عنصرية« على جدران 

المنازل في المنطقة الشمالية.
مــن  المســتوطنون  كثــف  وأخيــرا 
الفلســطينية  المناطق  اعتداءاتهــم ضــد 
واســتهدفوا  المســتوطنات،  من  القريبة 
بالأســاس المزارعين خلال موسم قطف 
ثمــار الزيتــون، واشــتملت الاعتداءات 
سرقة المحاصيل وقطع الأشجار وحرق 

بعضها.
إلى ذلــك أخطرت ســلطات الاحتلال 
أرض  بإخــاء  المزارعــن  الإســرائيلي 
زراعية في ســهل البقيعة جنوب شــرق 
طوبــاس، وقال مســؤول ملــف الأغوار 
فــي محافظة طوبــاس معتز بشــارات، 
منطقــة  اقتحمــت  الاحتــال  قــوات  إن 
»خــات الجديعة« فــي ســهل البقيعة، 
وأخطرت المزارعــن بإخلاء قطعة أرض 
تبلغ مســاحتها 28 دونمــا. وأضاف أن 
قرار الإخلاء يطالب أيضــا باقتلاع 350 
شجرة زيتون، وإزالة ســياج وبئر جمع 
مياه تبلغ ســعتها 70 مترا مكعبا، وغرفة 

زراعية. جانب من المواجهات في الضفة

متظاهرون يقذفون جنود الاحتلال بالحجارة
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شؤون عربية وعالمية

بوساطة مصرية وأممية لإنهاء المواجهات الأكثر دموية منذ حرب 2014

وقف عدوان »الحزام الأسود« الإسرائيلي على غزة:
 34 شهيدا بينهم عائلة بكاملها… والمقاومة تعلن الانتصار… وإسرائيل تتوعد

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
انتهت أعنف موجة قتال عســكري بين 
المقاومة الفلســطينية وجيــش الاحتلال 
حروب  آخــر  انتهاء  منــذ  الإســرائيلي، 
إســرائيل ضــد القطاع،  قبــل أن تتحول 
رســميا إلى »حــرب رابعــة«، مخلفة 34 
شــهيدا، بينهم ثمانية مــن عائلة واحدة، 
وأطفال قضوا في مجــزرة ارتكبتها قوات 
الاحتلال، حين اســتهدفت منزلهم وســط 
القطاع. وتمت التهدئة بناء على وســاطة 
مصرية وأمميــة، التزمت فيها إســرائيل 

بوقف الاغتيالات.
الهدوء قطاع غزة صباح أمس  وســاد 
الخميس، بعد يومين مــن القتال العنيف، 
وبدأت الحياة تعــود تدريجيا لطبيعتها، 
الــذي أصاب كافــة مناحي  بعد الشــلل 
الحيــاة بمــا يشــمل تعطيــل الجامعات 
بخلاف  الحكومية  والمؤسسات  والمدارس 
الصحة وكذلك المؤسسات الخاصة، وذلك 
بناء على اتفاق وقف إطلاق النار الجديد، 

الذي أعاد الهدوء إلى ما كانت عليه.
واستفاق سكان غزة، على حجم الدمار 
الجوية  الغــارات  خلقتــه  الــذي  الكبير 
من  العديــد  واســتهدفت  الإســرائيلية، 
المناطق، ومن بينها منازل ومنشآت مدنية، 

وأراض زراعية ومزارع دواجن وغيرها.
وانطلق ظهــر أمس الخميــس العديد 
من مواكب تشييع جثامين الشهداء الذين 
ســقطوا ليل أول من أمس الأربعاء وفجر 
أمس الخميس جراء الغارات الإسرائيلية، 
كان أكبرها موكب تشــييع جثامين ثمانية 
شــهداء من عائلة »أبو ملحوس« وســط 

قطاع غزة.
وتوســطت مصــر في الاتفــاق، بعد 
للشــرق  الأممي  والمبعوث  هي  قادت  أن 
الأوسط نيكولاي ميلادنيوف، اتصالات 
بدأت منــذ لحظة التصعيــد الأولى بين 
الطرفــن، حيث جرى الاتفــاق على أن 
يســري وقف إطلاق النار عند الســاعة 
الخامســة والنصف من فجــر الخميس 
بالتوقيــت المحلــي، غيــر أن رشــقات 
صاروخية انطلقت مــن القطاع بعد تلك 

الساعة، ليعود بعد ذلك الهدوء الكامل.
وشــمل الاتفاق الجديــد، الذي دخل 
الوســطاء  إبــاغ  بعد  التنفيــذ  حيــز 
الفصائــل الفلســطينية وخاصة حركة 
المشهد،  تصدرت  التي  الإسلامي،  الجهاد 
الواردة  البنود  على  إســرائيل  بموافقة 
فيه، والتي تشمل الوقف الفوري لإطلاق 
وقف  وكذلك  الاغتيــالات  ووقــف  النار 
إطلاق النار على المتظاهرين في مسيرات 

العودة.
كمــا طلبــت مصــر مــن الفصائــل 

الفلســطينية وحركة الجهاد الإسلامي، 
النــار، وكذلك  الوقف الفــوري لإطلاق 

الحفاظ على سلمية مسيرات العودة.
وقال المتحدث باســم حركــة الجهاد 
مصعب البــريم إن دخــول اتفاق وقف 
إطــاق النار حيــز التنفيذ، جــاء »بعد 
المقاومة  لشــروط  الاحتــال  رضــوخ 
الفلســطينية بقيادة الجهاد الإسلامي«. 
إطلاق  وقف  لاتفــاق  »التوصل  وأضاف 
النار جاء بناءً على أساس الشروط التي 
المقاومة«.  وضعتها الجهــاد نيابة عــن 
المقاومــة كلمتها، وتصدت  وتابع »قالت 
نتنياهو،  هيبــة  وكســرت  للعــدوان، 

ودافعت عن شعبنا الفلسطيني«.
وقف  ســريان  بعد  ميلادينوف  وقال 
إطلاق النــار »لقد عملــت الأمم المتحدة 
ومصــر جاهدة لمنع خطــر التصعيد في 
غزة وعــدم تدهور الأمــور إلى حرب«. 
وأضــاف »الســاعات والأيــام المقبلــة 
ســتكون حاســمة، ويجب على الجميع 
إظهــار أقصــى درجات ضبــط النفس 
وبذل قصارى الجهد لمنع ســفك الدماء، 
الشرق الأوســط لا يحتاج إلى مزيد من 

الحروب«.
وكان الأمــن العــام لحركــة الجهاد 
الإســامي زيــاد النخالة، قد قــال قبل 
ساعات من سريان الاتفاق، إن الاحتلال 
طلب وقف إطلاق النار مــع المقاومة في 

غزة منذ الساعات الأولى لعملية اغتيال 
أبو  بهاء  المســلح  الجناح  فــي  القيادي 
العطا، لكــن النخالة اشــترط قبل ذلك 
وقف الاغتيالات ووقف إطلاق النار على 
مســيرات العودة والالتزام بالتفاهمات 

السابقة برفع الحصار.
وأكد النخالة أنــه في حال تم الاتفاق 
على وقف إطلاق النار وأخلت إســرائيل 
بأي بند منه، سنكون في حل من الاتفاق، 
»ســرايا  إســرائيل  منذرا  أيضــا  وقال 
القدس لم تســتنفد كل ما في جعبتها من 
وســائل ميدانية، ولدينا خطط ســابقة 
للرد على أي عدوان، تقوم سرايا القدس 
بتنفيــذ إحداهــا الآن«. وأشــار إلى أن 
»استهداف  كان  البداية  منذ  حركته  قرار 

العمق الإسرائيلي«.
الخارجية  وزير  قال  إســرائيل،  وفي 
إسرائيل كاتس، إنه إذا توقف النشطاء 
الفلسطينيون عن الهجمات الصاروخية، 
فإن إســرائيل ســتحذو الحذو نفسه ، 
نافيا حدوث تغيير في سياسة إسرائيل 
النار مثلما طالبت حركة  بشــأن إطلاق 
الجهاد، وقال »الهدوء ســيقابله هدوء، 
وإســرائيل لــن تتــردد في ضــرب من 
يحاولون إلحاق الضــرر بها«، معلنا أن 
العملية، وأن حركة  بلاده حققت أهداف 

الجهاد لحق بها ضرر كبير.
من جهتــه قال الوزير جلعــاد أردان 

»الاعتبار دائمًا هو أمني وما هو صحيح 
لدولة إســرائيل، من واجبنا أن نحاول 
تحقيق الهدوء بطرق أخرى غير توسيع 

العملية والدخول البري«.
المتحدث  أعلن  أيضا،  إســرائيل  وفي 
باســم جيش الاحتلال، عــودة الحياة 
الطبيعية الى بلدات »غلاف غزة«، عقب 
النار، لافتا إلى  الإعلان عن وقف إطلاق 
أنه تقرر إزالة جميع القيود في إسرائيل، 
حيث كانت هناك تعليمات ببقاء ســكان 
الغلاف قريبين مــن الملاجئ، إضافة إلى 
إغلاق طرق قريبة من الحدود، وتعطيل 
المدارس ومنع التجمهر، وكشف أن قيادة 
الجيــش كانت قد أطلقت اســم »الحزام 
الأســود« على العملية العســكرية التي 
بدأتها ضد قطاع غــزة، وقال إنها حققت 

أهدافها.
البث الإســرائيلية، عن  ونقلت هيئة 
مصدر سياســي في تل أبيــب قوله، إن 
إســرائيل حققت جميع أهدافها من هذه 
الحملــة، وأن حركة الجهاد الإســامي 
تلقت »ضربة قاســية«، حيــث تم تدمير 
بنى تحتيــة كثيرة للحركة واغتيال أكثر 

من عشرين ناشطا.
ورغــم الإعلان عــن ســريان اتفاق 
جيــش  ان  إلا  النــار،  إطــاق  وقــف 
قواته  بقاء  أعلن  الإســرائيلي  الاحتلال 
في »حالة التأهب والاســتعداد لمواجهة 

سيناريوهات متنوعة«.
لكن ذلــك التبرير لــم يقبله خصوم 
رئيس الوزراء بنيامــن نتنياهو، وقال 
أفيغدور ليبرمان رئيس حزب »إسرائيل 
بيتنا«، »تنظيم الجهاد الإســامي حظر 
التجوال على إسرائيل ثلاثة أيام، ويأتي 

نتنياهو ويقول انتصرنا«.
يشــار إلى أن المقاومة الفلســطينية، 
وبشــكل خاص ســرايا القدس الجناح 
التي  الإســامي،  للجهــاد  العســكري 
تصــدرت المشــهد، أطلقــت نحــو 450 
التي  التصعيد  جولــة  خــال  صاروخا 
انتهت فجــر أمس الخميــس، وضربت 
للمرة الأول منــذ انتهاء الحرب الأخيرة 
علــى غــزة منطقة وســط إســرائيل، 

باستهداف مدينة تل أبيب وما حولها.
وكانت موجة التصعيد هذه، قد بدأت 
فجر الثلاثاء، حين أقدمت إسرائيل على 
اغتيال قائد منطقة الشــمال في ســرايا 
القدس بهاء أبو العطــا، في غارة جوية 
وإصابة  زوجته  استشــهاد  عن  أسفرت 
أبنائه، لتقوم سرايا القدس بعد ساعات 
قليلــة بشــن عمليــات رد بالصواريخ 
طالت تل أبيب. ولم تفلح الوساطات في 
بداية الأمر بإرســاء الهدوء، حيت قامت 
المقاومــة بإطــاق رشــقات صاروخية 
الماضيين،  اليومــن  ســاعات  مدار  على 
اســتهدفت بشــكل كبير البلدات والمدن 

القريبــة من حــدود القطــاع، وأصاب 
بعضها منازل إســرائيلية بشكل مباشر، 

وخلفت عدة إصابات.
وقامت إسرائيل بتنفيذ غارات جوية 
اســتهدفت العديد من مواقع المقاومة في 
قطاع غزة، ووســعت دائرة الاستهداف 
في اليوم الثاني مــن العدوان، وقصفت 
بذلك  لترتكب  صناعية،  وورشــا  منازل 
مجازر أسفرت عن استشــهاد أفراد كثر 
من عائلة واحــدة، كما عمدت إلى قصف 

عدة منازل وأراض زراعية.
وعقب انتهاء موجة التصعيد العنيفة، 
قالت وزارة الصحة إن 34 شهيدا بينهم 6 
أطفال وســيدة ارتقوا، وأصيب أكثر من 
113، بينهم 46 طفلا و20 ســيدة. وقالت 
إن من بين الشــهداء ثمانية ارتقوا، فجر 
 13 وأصيب  طفــان،  بينهــم  الخميس، 
قصفت  حين  وقعت  مجزرة،  في  آخرون، 
طائرة حربية إسرائيلية بعدة صواريخ، 
منزلا لعائلة أبو ملحوس غرب مدينة دير 

البلح وسط القطاع.
الثاني  اليــوم  وفي  الأربعــاء  ويوم 
للتصعيد، كانــت قوات الاحتلال قصفت 
ورشة نجارة شــرق مدينة غزة، ما أدى 
إلى استشــهاد رجل ونجليــه هم رأفت 
عياد )54 عاما(، ونجلاه إســام وأمير، 
فيما استشــهد في اليوم الأول عشــرة 

مواطنين.

حفرة خلفتها طائرات الاحتلال دبابات الاحتلال على أطراف غزة

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:
خلافا للمواجهات العســكرية الماضية أعلن الناطق بلسان 
جيش الاحتــال هذه المــرة عن وقــف النار ودخولــه حيّز 
التنفيذ بعد اســتكمال خطة »الحزام الأسود« بدلا من الصمت 
والتســريبات الإعلامية. وفيمــا فاخر بإنجازات إســرائيل 
شككت بها أوساط إســرائيلية سياســية وإعلامية، ونوهت 
بنجاح حركة الجهاد الإســامي بشل الحياة في جنوب البلاد 

ليومين متتاليين والمس بهيبة ومعنويات دولة الاحتلال. 
وزعم الناطق العســكري أفيخاي أدرعي في بيانه الرسمي 
أن الجيش تمكن في عملية »الحزام الأســود« طيلة يومين من 

تحقيق كامل أهدافه وتوجيه ضربة مؤلمة لحركة الجهاد. 
وتابع »نتيجة هذه النشــاطات تم توجيه ضربة ملموســة 
لمنظومة القيــادة والســيطرة للجهاد الإســامي التي بدأت 
باســتهداف القيادي بهاء أبو العطا الذي عمــل جاهدًا خلال 
الســنوات الماضية وكان مســؤولًا عن معظم عمليات إطلاق 
القذائــف الصاروخية من غزة باتجاه إســرائيل في الأشــهر 

الأخيرة«.
وكرر الناطق العســكري الإســرائيلي حديثــه عن »قنبلة 
موقوتــة«. واعتبر أن عملية اســتهدافه حالــت دون ارتكابه 
»هجمات تخريبية« في مسارات متنوعة للتنفيذ بشكل فوري. 
وتابــع انه ضمــن تعداد مكاســب الاحتلال فــي العدوان 
الأخير:« تمكن الجيش من استهداف نحو 25 مخربًا أي نشطاء 
في خلايا مطلقي القذائف الصاروخية خلال إطلاقهم القذائف 
أو اســتعدادهم لإطلاقها بهدف إزالة التهديد. وتم اســتهداف 
عشــرات البنى التحتية الإرهابية ومجمعات عســكرية فوق 

وتحت الأرض وأيضًا مواقع بحرية تابعة للجهاد الإسلامي«. 
كذلك أشــار لاســتهداف »عشــرات الأهــداف الإرهابية« 
بما شــكل ضربة لقــدرات مركزية للجهاد الإســامي بما فيها 
مســتودعات لإنتاج الأسلحة ومخازن الأســلحة ومجمعات 
عســكرية ومجمعات تدريب وقوارب للقوة البحرية وفتحات 
الأنفــاق وغرف عمليات وغيرها«. وخلــص  ادرعي للقول إن 
»بلورة الخطــة العملياتية تمــت من قبل القيــادة الجنوبية 
العســكرية بتعاون مع جهاز الأمن العام وهيئة الاستخبارات 

العسكرية وسلاح الجو إلى جانب قيادة الجبهة الداخلية ».

عدم انضمام حماس مكسب لإسرائيل

واعتبــر وزير الخارجيــة في حكومة الاحتلال يســرائيل 
كاتس في تصريح للإذاعة الإســرائيلية العامة أمس، أن عدم 
تدخل حركة حماس في القتال نجاح لإســرائيل وأن »الجهاد 
الإســامي« تلقــت ضربة غير مســبوقة جراء »السياســات 
الإســرائيلية الصارمــة«. وهذا ما أشــار إليــه رئيس لجنة 
الخارجيــة والأمن فــي الكنيســت رئيس المخابــرات العامة 
)الشباك( الأسبق آفي ديختر حين قال إن عدم انضمام  حركة 
حمــاس للمواجهــة يعنــي أنها ترتــدع،  زاعمــا أن »الجهاد 
الإســامي« أوقف النار لأنه فهم أنه لــم ينجح بتحقيق هدفه 
بالمســاس بإســرائيليين..«. وتابع »كلاهما مرتدع والسؤال 

حتى متى؟
 وردا على ســؤال إذاعــة جيش الاحتلال قــال ديختر إن 
إســرائيل لم تعد بوقف الاغتيالات، وأضاف » تلخيص وقف 

النار بســيط : الهدوء مقابل الهدوء والنار تبــادل بالنار. لم 
نلتزم بوقف الاغتيالات علما أننا لســنا فــي مرحلة تصفيات 

كثيرة كما كان في الماضي ».  
وردا على سؤال حول اتهامات توجه لإسرائيل بأنها تحقق 
نجاحات تكتيكية فقط بأحســن الأحوال فيما تتعاظم المشكلة 
الاســتراتيجية المتمثلة بتعزيــز قوة المنظمات الفلســطينية 
داخل قطاع غزة التي تتحول الــى جنوب لبنان، قال ديختر » 
ننظر لغزة برؤية اســتراتيجية ولدينا مشكلة استراتيجية، 
بيد أن إســرائيل تعلم أن يوما سيأتي وســتقوم فيه بتدمير 
القدرات العســكرية في القطــاع وهذا يحتاج لقــرار حكومة 
قوية ومستقرة تخطط لنزع ســاح غزة، إنما بالدبلوماسية 
وباتفاق مع حماس لا يبــدو الآن بالأفق، وإما بالقوة. لم نقدم 
للجهاد الإسلامي أي شيء عدا معادلة الهدوء مقابل الهدوء«. 
وردا على ســؤال آخر حول عدد الصواريخ المتبقية مع الجهاد 
الإســامي أوضح ديختر أنه ما زال بحوزتهــم ما يمكنهم من 
الاستمرار بالقتال لأسابيع بل لشــهور لكن الجهاد الإسلامي 

قبلت بوقف النار بعد يومين لسبب واحد: قوة الردع«.

أفيغدور ليبرمان: شراكة بين نتنياهو وحماس

وبشــأن اتهامات وجهها وزير الأمن الأســبق رئيس حزب 
»يســرائيل بيتنا« أفيغدور ليبرمان حول شراكة وتعاون بين 
نتنياهــو وحماس قــال ديختر »حمــاس لا تختلف عن حزب 
الله من ناحية الجوهر، لكنها مختلفة تماما من ناحية القدرات 
والميزانيات، وبشــأن التهمة بالشــراكة أقــول ينبغي النظر 
لحقيقة عدم انضمام حماس وهذه يعني أن إســرائيل ضمنت 

لنفسها قوة ردع مقابل حماس لسنوات طويلة«. 
وجدد ليبرمــان أمس هجماته على رئيس حكومة الاحتلال 
رئيس حزب » الليكــود » بنيامين نتنياهــو، وخلافا للمزاعم 
حول نجاحها بتحقيق مكاســب مهمة مقابل الجهاد الإسلامي، 
دعا الإســرائيليين للتنبه إلــى أن الحديث يــدور عن منظمة 
صغيرة وتنجح بإصابة إسرائيل بحالة شلل. وتابع شاكيا »ما 
جرى هو جولة تاسعة منذ »الجرف الصامد« عام 2014 ويبدو 
أن تجدد المواجهة هي مسألة وقت، والسؤال ماذا يحصل نهاية 
المطاف مع قطاع غزة، وهذا الســؤال الذي يهرب منه نتنياهو 
رغم حاجة إســرائيل للهدوء. ليبرمان الذي ســبق هو الآخر 
بإطلاق تهديدات فارغة ضد حمــاس أبرزها التهديد بتصفية 
رئيســها إســماعيل هنية خلال 48 ســاعة، قال ضمن حملته 
الشديدة على نتنياهو إن الأخير أعلن قبيل الانتخابات العامة 
في 2009 أنــه ذاهب لتصفية حماس، لكنه فــي الواقع تعاون 
معهــا ومنحها أموالا بواســطة قطر ويتيح لهــا تعزيز قوتها 

العسكرية ومواصلة تسيير مسيرات العودة على الحدود. 
وتابع متهما »هناك شراكة وتفاهم بين نتنياهو وبين حماس 
والخطر أن حماس ستتحول خلال ثلاث سنوات الى حزب الله 
فلسطيني تقريبا داخل القطاع، فهي تزيد قدراتها الصاروخية 
كمــا وكيفا. هــذه هي الخطــة الحقيقية لإيران بــأن تحاصر 

إسرائيل بحزبي الله من الشمال ومن الجنوب«. 
وخلــص ليبرمان الى لقــول في هجومــه »لا توجد خطة 
خاصة لدى إســرائيل تحدد سياستها حيال غزة وينبغي عدم 
الهروب من هذا الســؤال بل التداول به. لا يمكن الاعتماد فقط 

على القوة ونحتاج الى العقل أيضا«.
والى جانب إشــادته بإنجاز المؤسسة الأمنية الإسرائيلية 
وباســتعادتها لروح المبادرة أشــار رئيس المخابرات العامة 

)الشاباك( الســابق يورام كوهن إلى فشــلها في منع حماس 
والجهاد الإسلامي من إدخال تقنيات لصناعة صواريخ دقيقة، 
خاصــة بعدما ضعفت القدرات الاســتخباراتية في غزة غداة 

الانسحاب منها في 2005 .
وتابع »نحن وهم لن يذهبوا من هنا لأي مكان. لا نريد تكرار 
ما يجري في غزة في الضفة الغربية ريثما تتم تسوية الصراع 
وهذا يقتضي ســنوات طويلة. واعتبر كوهن أن هذه الحقيقة 
المتعلقة بكثرة وجودة الصواريخ في غزة تردع إســرائيل من 
المضي في الاغتيالات والدخول في مواجهات واسعة كي لا تتم 

إصابتها بشلل نصفي.
وردا على سؤال للقناة الإسرائيلية الرسمية قال كوهن إنه 
فوجئ بأن قيادة »الجبهة الداخلية » سارعت لإغلاق المدارس 
وأماكــن العمل في تل ابيــب ومنطقتها، مرجحــا أن الأجهزة 

الأمنية كانت تملك معلومات استخباراتية مسبقة. 
ومضى كوهن شــاكيا »هذا مكسب توعوي مهم جدا للجهاد 
الإســامي«، أما بشــأن الســؤال حول قوة الردع فهي تقاس 
بالمســتقبل ومن خلال فحــص ما إذا كان عــدوك لن يهاجمك 
وفي حال عاد لمهاجمتنا فهذا يعني أنه لم يرتدع. لا نســتطيع 

الاعتماد على القوة فقط ».
وســئل كوهن عن إحراز نجاحــات تكتيكيــة، ولكن أين 
القرار الاســتراتيجي ازاء تحول غزة الــى جنوب لبنان ؟ عن 
ذلك قال »إســرائيل غير موجودة بحالة شــلل رغم ما شهدته 
تل ابيب ومنطقتها. لا توجد هناك مشــكلة لاحتلال غزة ولكن 
تطهيرها يحتاج أســابيع وشــهورا لكن الثمن باهظ بشــريا 
واقتصاديا ولذلك طالما لا تريد حسما يبقى الخيار المتاح أمامك 
هو تســويات فقط. ولا تنســى أن إســرائيل تواجه تحديات 
في جبهات أخرى ثــم أنك لا تعرف هل يتحقــق الهدوء المراد 

مستقبلا بعد احتلال غزة«.

فرق تسد؟

وردا على ســؤال آخر عمــا إذا نجحت إســرائيل بتمرير 
سياســة »فرق تســد« بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي، 
قال كوهن إنه لا يعرف حتى الآن« وينبغي انتظار ما سيحدث، 
مدعيا أن حماس غير معنية بمواجهة واسعة لكن الوضع قابل 

للاشتعال وممكن أن تتدهور الأمور نتيجة حادثة واحدة«.
واعتبــر التصريحــات الصــادرة عن بعض المســؤولين 
الإســرائيليين قبيل وقف النار بأن »إســرائيل لــن تعود الى 
سياســة الاغتيالات« خطأ وتعكس ضعفــا وتراجعا في قوة 
الردع، لافتا إلى أنه بســبب الجهاد الإسلامي لم يذهب نصف 
طلاب إســرائيل للمدارس، متســائلا هل هذا معقول؟… هل 
هناك دولة فــي العالم ترضى أن يعيش نصف ســكانها تحت 
رحمة الصواريخ وفي حالة خوف دائــم ؟ وتابع »نعم حققوا 
إنجازا على مســتوى الوعي . صحيح وأنا أشــفق على قيادة 
الدولــة السياســية ونحن نعيش فــي حالة قاســية ونحن 
نســتطيع أن نحتل القطاع، ولكن علينــا أن نعي الأثمان وأن 
للقوة حــدودا. الجرف الصامد انتهى بطعم مزدوج ولكنه وفر 
هدوءا طيلة أربع ســنوات ونصف. كما سئل كوهن هل الحالة 
السياسية الداخلية المشــلولة تؤثر على أعداء إسرائيل؟ فرد 
قائــا: »لا. ما يؤثر هــي أفعالنا لا أقوالنا ولنــا مع حزب الله 
في لبنان درس مفيد. وســبق أن هددنا باستخدام قوة كبيرة 
بعد الانســحاب من غزة عام 2005 ولم نطبق هذه التهديدات 
وهذا أمر ســيىء ومضر.  وعقبت القناة الإســرائيلية وكذلك 

ليبرمان يتهم نتنياهو بالتعاون مع حماس ويحذر من تحولها لحزب الله فلسطيني

أوساط في إسرائيل تشكك في مكاسب عدوان »الحزام الأسود«: غزة لا تزال تحديا استراتيجيا

إذاعة جيش الاحتلال على الحديث مع كوهن بالتساؤل بلهجة 
ناقدة بعدما أصابت حركة صغيرة كالجهاد الإسلامي إسرائيل 
بالشلل، وهذا خلل استراتيجي كبير فماذا وكيف نفعل عندما 

يتجدد النزاع في المستقبل بمشاركة حماس؟
ورغم تحييد 90% من الصواريخ المطلقة نحو إســرائيل بـ 
»القبــة الحديدية » وإصابة ثلاثة إســرائيليين فقط بإصابات 
خفيفة ،وعــدم ظفر الجهاد الإســامي بـ »صــورة انتصار« 
وخســارتها لعدد كبير مــن عناصرها المركزيــن، قال المحلل 
العســكري اللواء فــي الاحتياط غرشــون هاكوهين في مقال 
نشرته صحيفة »يســرائيل هيوم« إنه يجب عدم الاستخفاف 
بـ قدرات »حماس« والجهاد الإسلامي«، معتبرا أن الأحداث في 
غزة كانت متوقعة جداً وأنه لديهما قدرة قتالية أكبر بكثير من 

تلك المنسوبة إليهما كتنظيمين إرهابيين«.
وعلى المستوى الإعلامي غير الرسمي عبر المعلق البارز في 
»هآرتس« أوري مسغاف عن الشــكوك الواسعة حول حقيقة 

المكاسب التي تنســبها إسرائيل لنفســها بعد انتهاء »الحزام 
الأســود«.  تحت عنوان » فــي أوج ضعفنا« قال مســغاف إن 
ملايين الإسرائيليين بقوا داخل البيوت والملاجئ فيما تم تبديد 
المليارات وأطلقت مئات الصواريــخ في يومين من  قبل منظمة 

صغيرة داخل غزة المحاصرة والجائعة. 
وتســاءل هل الأحوال الأمنية للإســرائيليين تحســنت أم 
ســاءت بعد هذا الاغتيال؟ وأيــن هي الضربــة »الجراحية« 
المحددة التي يتشدقون بها؟ ومن هو بالضبط المرتدع؟ مسغاف 
الذي يتهم هو الآخر نتنياهو بالمبادرة للحملة العسكرية لمآرب 
سياسية تابع »هذه إهانة بمقاييس اســتراتيجية وربما أكبر 
من الإهانة التي تعرضت لها إسرائيل في حرب الخليج الأولى 
عــام 1991 عندما تســاقطت صواريخ العراق داخــل مدنها. 
وعمليــة التحييد المحددة لم تطال بهاء أبو العطا فحســب بل 
طالت اقتصاد إســرائيل وجهازها التعليمي وصحتها النفسية 

ومعنوياتها الوطنية«.
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

الفلســطينية  الخارجيــة  وزارة  نــددت 
بصمت المجتمــع الدولي على جريمة الاحتلال 
الإســرائيلي التي وقعت فجــر أمس الخميس 
بحــق عائلة »أبــو ملحــوس«، في ديــر البلح 
وســط قطاع غزة، فــي وقت أكــدت فيه هيئة 
مسيرات العودة أن ما ترتكبه قوات الاحتلال 
يعد »جريمة حــرب« مكتملــة الأركان، ودعت 

لتدخل دولي عاجل لحماية الفلسطينيين.
وأكدت أن الاحتلال دمر منــزل عائلة »أبو 
ملحوس« على رؤوس ســاكنيه، مــا أدى الى 
استشــهاد ثمانيــة مــن العائلــة نفســها بمن 
فيهــم الأطفــال والنســاء، واصفة مــا جرى 
بأنــه »مذبحــة جماعيــة« تُضاف الى ســجل 
دولة الاحتلال الحافل بـ »الجرائم البشــعة«، 
وأشارت إلى أن المجتمع الدولي يعتبر شريكا 
ومتواطئا مع الاحتلال، بســبب صمته على ما 

تقوم به.
وكانــت طائــرات حربيــة إســرائيلية قــد 
اســتهدفت منزل عائلة »ابو ملحوس« الواقع 
فــي مدينــة ديــر البلح وســط قطاع غــزة، ما 
أدى إلــى تدمير المنــزل فوق روس ســاكنيه، 

واستشهاد ثمانية من العائلة نفسها.
وقالــت الخارجية الفلســطينية إن اعتراف 
قتــل  عــن  بمســؤوليتها  الاحتــال  حكومــة 
هــذه العائلــة الفلســطينية وتدميــر منزلهــا 
بحجة اســتهدافها لقيادي فــي حركة الجهاد 
وعلنــي  رســمي  »اعتــراف  هــو  الإســامي، 

بارتــكاب هــذه الجريمــة الوحشــية، وتحــد 
صــارخ للمجتمع الدولي وقيمه واســتخفاف 

بالقيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية«.
وأكــدت أن هــذه الجريمــة بحــق العائلــة 
»وقعت على مرأى ومســمع مــن العالم، وفي 
إطار عــدوان الاحتــال الغاشــم والإجرامي 
على شــعبنا في قطاع غزة الذي راح ضحيته 
عشــرات الشــهداء والجرحى، وأوقع دماراً 

كبيرا في الممتلكات والمنازل«.
 وشددت على أن »جرائم الاحتلال الأخيرة 
بحق شــعبنا في قطاع غــزة، دليل قاطع على 
ضــرورة توفيــر الحمايــة الدولية لشــعبنا، 
وأهمية مســاءلة ومحاســبة قــادة الاحتلال 
والأمنيــن«. والعســكريين  السياســيين 

وطالبــت المنظمــات الحقوقيــة والإنســانية 
والأمميــة المختلفــة وفــي مقدمتهــا مجلــس 
حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتها والوفاء 
تجــاه  والأخلاقيــة  القانونيــة  بالتزاماتهــا 
الشــعب الفلســطيني ومعاناتــه، واتخاذ ما 
يلزم من الإجراءات الكفيلــة بـ »معاقبة دولة 

الاحتلال على تصرفاتها وجرائمها«.
وقــال المتحدث باســم حركة فتح أســامة 
القواســمي، إن مــا تقــوم بــه إســرائيل يعد 
»إرهابــا وجرائم حرب« ضد المدنيين الأطفال 
والنســاء والشيوخ في فلسطين عامة وقطاع 

غزة على وجه الخصوص.
وأضاف في بيان صحافي »إسرائيل تقوم 
بعمليات إبــادة جماعيــة لعائــات بأكملها، 
وترتكــب أبشــع الجرائــم بحــق الإنســانية 
جمعــاء، وتمعــن فــي ســفك دمــاء الأبرياء 
فــي غــزة البطولــة«، مشــددا علــى »وحــدة 

طالبت بحماية المدنيين ومعاقبة دولة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية ومراكز حقوقية تنتقد »الصمت الدولي«
 على جرائم إسرائيل في غزة وتؤكد: يمثل ضوءا أخضر لجرائم أخرى

غزة ـ »القدس العربي«:

فــي حادثة هــي الثانية خلال الأســبوعين الماضيــن، أعلنت وزارة 
الداخلية في قطــاع غزة، التي تديرها حركة حماس عن إحباطها لمحاولة 
تســلل جديدة قام بها ثلاثة أشخاص لعبور الحدود الفاصلة بين جنوب 
القطاع ومصــر. وقالت الوزارة في بيان مقتضــب »أحبطت قوات الأمن 

الوطني محاولة تسلل ثلاثة أشخاص عبر الحدود الجنوبية مع مصر«.
وأشــارت إلى أنه جرى القبض على أحدهم، وأن قوات الأمن لا تزال 
تتعقب آثار اثنين آخرين. وأوضحت أن قوات الأمن تواصل اســتنفارها 

على طول الحدود الجنوبية، في ظل العدوان الإسرائيلي.
وفجر يوم الجمعة الماضي أعلنــت وزارة الداخلية عن تمكن أجهزتها 
الأمنية مــن إحباط محاولة تســلل إلى الأراضي المصريــة عبر الحدود 
الجنوبية للقطاع، وذلك بعد تبادل لإطلاق النار مع ثلاثة مســلحين، قبل 

أن تتمكن القوات من اعتقالهم وضبط الأسلحة التي بحوزتهم.
ولم تقدم الداخلية أي معلومات عن عملية التســلل الأخيرة ولا التي 

سبقتها، ولا عن أهداف من حاولوا التسلل.
وســبق وأن فجر مسلح نفســه في دورية لأمن حماس، في سبتمبر/ 
أيلول عام 2017، عندما حاولت منعه من التهرب عبر الحدود مع مصر، ما 
أدى وقتها إلى مقتل أحد عناصر حماس، إضافة إلى الشخص الذي فجر 
نفســه، وكان ينتمي لإحدى المجموعات الســلفية المتشددة، التي تطلق 

عليها أجهزة الأمن في غزة مصطلح »الفكر المنحرف«.
وفي عــام 2017، توصلت حماس مع مصر، مع بدء تحســن العلاقات 
بينهما، إلــى تفاهمات تقضي بتأمــن الحدود الفاصلــة والممتدة لـ 12 
كيلومترا، حيث قامــت وزارة الداخلية في غزة، بتســوية تلك المنطقة، 
ووضع أسلاك شــائكة، وتسيير دوريات عســكرية، بهدف منع عمليات 

التهريب.

أمن حماس يحبط محاولة تسلل 
جديدة من جنوب غزة إلى سيناء

خلال مخاطبته أعضاء الأمم المتحدة مع بدء عملية مداولات تجديد الولاية

مفوض »الأونروا« يؤكد عدم وجود بديل عن الوكالة 
ويطالب بتقديم المساعدة لطمأنة لاجئي فلسطين

غزة ـ»القدس العربي«:

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
»الأونــروا« إن كريســتيان ســاوندرز القائم بأعمال 
المفــوض، قدم تقرير الوكالة الســنوي أمــام اللجنة 
الخاصــة بالسياســة وإنهــاء الاســتعمار )اللجنــة 

الرابعة( في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكــدت في بيــان لهــا تلقــت »القــدس العربي« 
نســخة منه، أنه لدى مخاطبته الــدول الأعضاء في 
الأمم المتحــدة التــي كانت حاضــرة فــي الاجتماع، 
وصــف ســاوندرز الظــروف »غيــر العاديــة« التي 
تواصــل »الأونــروا« العمل فيهــا، مــع التركيز على 
التحديات المالية والسياسية التي تواجهها، إضافة 
إلــى قيامه بعرض الآفاق التــي تواجهها الوكالة في 

الفترة المقبلة.
تتمتــع  وكالــة  الأونــروا  »إن  ســاوندرز  وقــال 
بمرونــة واضحــة وهــي تواجــه أســوأ أزمــة مالية 
لهــا في تاريخهــا، وهي بحاجــة إلى اهتمــام ودعم 
عاجلين مــن المجتمع الدولي«، مؤكــدا أن »الأونروا« 
الآن فــي »وضــع محفــوف جــدا بالمخاطــر«، وأنها 
تواجــه إمكانية تقليص أو وقف تقديم الخدمات في 

الأسابيع المقبلة إذا لم تتلق تمويلا إضافيا.
وحســب البيــان فــإن المفــوض خــال مراجعته 
للتطورات الأخيرة، بما في ذلــك ما يتعلق بالتحقيق 
الجــاري من قبــل مكتب خدمــات الرقابــة الداخلية 
التابــع للأمم المتحــدة بشــأن قضايا تتعلــق بإدارة 
»الأونــروا«، طمــأن المانحين والشــركاء بخصوص 
التدابيــر التــي وضعتهــا الوكالــة بالفعــل من أجل 

تعزيز الشفافية وتقوية آليات صنع القرار.
وقال »هنالك تدابيــر إضافية يتم اتخاذها كجزء 
مــن اســتراتيجية تهــدف إلــى الاســتجابة القويــة 
للقضايــا التــي تم تحديدها والاســتفادة من الزخم 
من أجل إصلاحات أوســع نطاقا بهدف تعزيز قدرة 
الوكالة أكثــر على الاســتجابة لاحتياجــات لاجئي 

فلسطين«.
يشــار إلى ان هذه التحقيقــات التي تجرى دفعت 
المفــوض العــام الســابق إلى تقــديم اســتقالته من 
منصبه، حيث قبلها الأســبوع الماضــي الأمين العام 
علــى الفــور، فيما شــككت الأوســاط الفلســطينية 
»شــبهات  بـــ  التحقيقــات  عــن  الكشــف  بتوقيــت 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

أدانت القائمة المشتركة في البرلمان الإسرائيلي )الكنيست( العدوان 
علــى غزة والذي أدى لســقوط مدنيين أبرياء فــي القطاع، واعتبرت 
أن عمليــة الاغتيال واســتمرار العدوان على غــزة يعكس بالإضافة 
إلى الذهنية الأمنية والعسكرية الإســرائيلية حاجة سياسية لرئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو، حيث يســعى من خلالها الى المحافظة على 

فرصته بتشكيل ائتلاف حاكم.
وأكدت القائمة المشتركة على أن اصطفاف جميع الأحزاب السياسية 
الإسرائيلية في الكنيســت يعكس الاصطفاف والإجماع الأعمى حول 
الحجج الأمنية ويمنع أي نقاش سياســي وانتقادات تجاه المؤسســة 
الأمنيــة. وأكــدت القائمة المشــتركة أن جذر المشــكلة هــو الاحتلال 
والحصار المفروض على قطاع غزة من ثلاثة عشر عامًا  وحرمان أهلنا 
في قطاع غزة من أبســط حقوقهم الإنســانية. ولذلك تدعو المشتركة 
إلى فك الحصار فورًا والبدء بعملية تفاوض سياســية تنهي الاحتلال 
والحصار فــي الأراضي المحتلة عام 1967، وقيام الدولة الفلســطينية 

وعاصمتها القدس الشريف. 
يشار الى أن أوساطا واســعة من الإسرائيليين في مناطق الجنوب 
انتقدت عــدم توفير حلــول للوضع الأمنــي المتفجر مــع قطاع غزة، 
مســجلين غضبهم على توالي المواجهات العســكرية دون توفير حل 

للأمد البعيد يمنحهم فرصة للعيش الطبيعي الآمن.
وفي ســياق متصل قــررت حكومة الاحتلال في جلســتها الأخيرة 

تمديد ســريان قانون »منع لم شــمل« العائلات الفلســطينية داخل 
إســرائيل ،وذلك حتى منتصف شهر ديســمبر/كانون الأول من العام 

المقبل. 
وفي أعقاب قــرار الحكومة هــذا، توجه النائب الدكتور يوســف 
جبارين برســالة الى المستشــار القضائي للكنيســت، المحامي إيال 
ينون، أوضح فيها ان تمديد ســريان قانون منع لم الشــمل من خلال 
قرار حكومي هو خطوة غير قانونية وغير دســتورية. وتابع »لا يمكن 
للحكومة ان تواصل تمديد القانون الذي تم تشريعه لأول مرة عام 2003 
دون عملية تشريع في الكنيست تستند على القراءات الثلاث المطلوبة 
لسن كل قانون » . وأكّد جبارين ان الحكومة تقوم عمليًا بالالتفاف على 
القانون الدســتوري من خلال تمديد قانون منع لم الشمل في كل عام 
بقرار حكومي خاص تصادق عليه الكنيســت بتصويت واحد بالهيئة 
العامــة،  دون ان يكون ذلك مقرونا بعملية تشــريع رســمية) ثلاث 
قراءات بالكنيســت( ، علمًا ان الحكومة تقوم بذلك طوال حوالى ستة 
عشر عامًا بعد ان تم تشريع القانون في عام 2003  كقانون مؤقت لعام 

واحد »قانون المواطنة والدخول الى إسرائيل«، أمر مؤقت 2003 .
جبارين الدكتور فــي القانون الدولي أيضا قــال ان قانون منع لم 
الشمل هو أحد أبرز القوانين العنصرية في كتاب القوانين الاسرائيلي، 
فهو يحرم العائلات الفلسطينية التي يكون أحد الزوجين فيها مواطنًا 
في إســرائيل من العيش ســوية في إســرائيل ويفرض معاناة دائمة 
وقاســية على هذه العائلات ويؤدي في كثير من الحالات الى تمزيقها 

عبر طرفي الخط الأخضر.

أدانت المصادقة مجددا على قانون منع لمّ الشمل

القائمة المشتركة تدين العدوان 
على غزة وتعتبره حاجة سياسية لنتنياهو

تشييع جثامين عدد من شهداء امس في غزة

الفساد«، التي جاءت مع اقتراب مداورات الدول 
الأعضــاء فــي الأمم المتحدة ملف تجديــد الولاية 
لـ »الأونروا« لثلاث ســنوات، خاصــة وأن هناك 
خططا أمريكية وإسرائيلية معلنة للتشويش على 

التفويض.
بأعمــال  القائــم  ان  »الأونــروا«  بيــان  وأكــد 
المفــوض العــام، ســلط الضــوء علــى التحديات 
العملياتيــة وعلــى الاحتياجــات التــي تواجهها 
الوكالــة في أقاليــم عملياتها، وذلــك على النحو 
المبين في التقرير الســنوي للوكالة، حيث شملت 
تلك المراجعة غزة التي يعتمد فيها أكثر من مليون 
شــخص علــى مســاعدات »الأونروا«، وســوريا 
بعد ما يقارب من تســعة أعوام من »نزاع مدمر«، 
ولبنان الذي يعاني لاجئو فلسطين فيه على وجه 
الخصوص، بمــن في ذلك أولئــك الذين فروا من 

سوريا من المخاطر.
تلعبــه  الــذي  الاســتقرار  دور  علــى  وأكــد 
»الأونــروا« في منطقة مضطربة، وناشــد الدول 
الأعضاء للعمل على ضمان أن تســير مهام ولاية 
الوكالــة، كما دعا الــدول الأعضاء القــادرة على 
المســاعدة الى تقديم تبرعــات إضافية إلى القيام 
بذلك الآن، مثلما دعا تلك الدول التي لم تقم حتى 
الآن بصــرف التبرعات التي تعهــدت بها للوكالة 
إلى العمل على صرفها بســرعة للحاجة العاجلة 
لها، مشــيرا إلى الجهود الاستثنائية التي تبذلها 

الوكالة في ســبيل الاستجابة لشــواغلهم نتيجة 
التحقيق الجاري من قبــل مكتب خدمات الرقابة 

الداخلية.
وقــال ســاوندرز »إن الوكالة ومهــام ولايتها 
ضرورة لطمأنــة 5,5 مليون لاجئ من فلســطين 
بالتزام المجتمع الدولي حيال حقوقهم الإنسانية 

وكرامتهم«.
 وأضــاف »فــي الظــروف الحاليــة فإنه ليس 
هنالــك مــن بديــل عــن الأونــروا لتقــديم هــذه 
الخدمــات«. وناشــد الــدول الأعضــاء في الأمم 
مواصلــة  علــى  »الأونــروا«  لمســاعدة  المتحــدة 
خدماتها الحيوية في مجــالات الصحة والتعليم 
للاجئــي  الاجتماعيــة  والخدمــات  والحمايــة 

فلسطين.
وتعهــد كذلــك بمواصلــة تنفيــذ مهــام ولاية 
الجمعية العامة بهدف ضمان أن لاجئي فلسطين 
يحصلــون على المســاعدة الضروريــة إلى أن يتم 

التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم.
يشــار إلى أن »الأونروا« تعاني من عجز مالي 
كبيــر، منذ العام الماضــي، وذلك بعــد أن أوقفت 
الكبيــرة  الماليــة  مســاعدتها  الأمريكيــة  الإدارة 
عــن هــذه المنظمــة، التي تبلــع 360 مليــون دولار 
أمريكي ســنويا، ضمــن مخططهــا الرامي لإنهاء 
عملها، وشــطب ملــف اللاجئين من علــى طاولة 

المفاوضات.

مقاتلون من الجهاد بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار

»التعليم«: استشهاد ستة طلبة
وتضرر 15مدرسة نتيجة العدوان

غزة ـ»القدس العربي«:

أعلنت وزارة التربيــة والتعليم، التي اتخذت 
قــرارا بتعطيل الدراســة خــال أيــام العدوان 
الإســرائيلي ضــد قطاع غــزة، أن ســتة طلاب 
استشــهدوا جراء العدوان الذي بدأ فجر الثلاثاء 

الماضي.
وقالت الــوزارة في بيان لها، إن ســتة طلاب 
استشــهدوا، جراء الغــارات وهــم محمد عطية 
حمودة، من شــمال غزة، والطالب إسماعيل عبد 

العال، وأمير عياد من منطقة شرق غزة.
وقالت كذلك أن كل من الشــهداء الأطفال معاذ 
ومهند ووسيم السواركة، كانوا طلابا في مدرسة 

عبد الله بن رواحة، وسط قطاع غزة.
وأعلنت كذلك عــن تضرر 15 مدرســة نتيجة 
العدوان الإســرائيلي على القطاع، حيث شــملت 
الأضــرار انهيــار جــدران مــدارس وتصدعات 

فصول وتحطيم أبواب ونوافذ ووصول الحجارة 
وشــظايا القذائف الصهيونية إلى داخل الفصول 
وســاحات المدارس. وأكدت الوزارة أن الاحتلال 
»يواصــل تغوله وبطشــه وإجرامــه بحق أبناء 
الفلســطيني في محافظات قطــاع غزة  شــعبنا 
، فيرتكــب الجرائم باســتهدافه الأطفــال وطلبة 
المدارس والمؤسســات التعليمية فــي واحدة من 

الصور التي تعكس مدى حقده وإجرامه«.
وأشارت إلى أن الغارات الإسرائيلية ضد غزة، 
تسببت في إصابة المئات من الأطفال بحالات هلع 

وخوف.
وأكدت وزارة التعليــم أن إقدام الاحتلال على 
اســتهداف الأطفال والمؤسســات التعليمية، يعد 
»انتهــاكا خطيرا للمواثيق والأعــراف الدولية«، 
مطالبــة كافة المؤسســات الدوليــة الوقوف عند 
مســؤولياتها و«محاكمــة قــادة الاحتــال على 

جرائمه بحق الإنسانية«.

 كريستيان ساوندرز

القصــف معظمهــا اســتهدف أماكــن مدنيــة 
وأراضــي زراعيــة، وكان أخرهــا اســتهداف 
منــزل يعــود لعائلــة »أبــو ملحوس« بشــكل 
مباشــر ومتعمــد، فــي مخالفــة واضحة لكل 
قواعــد ومبــادئ القانــون الدولــي الواجــب 
اتباعها خلال الحروب والهجمات العسكرية.

وأوضح أن تلك الجرائــم ترافقت مع إغلاق 
لمعبــري كرم أبو ســالم وبيت حانــون، في ظل 
تواصل الحصــار المطبق على القطــاع، إضافة 
إلــى النقص الحاد فــي المســتلزمات والمعدات 
الطبيــة والأدويــة فــي وزارة الصحة، مشــددا 
علــى أن عمليات القتــل والتدمير التــي قام بها 

الاحتــال الإســرائيلي »انتهــك فيهــا المعايير 
والأعراف والقوانين المطبقة كافة في النزاعات 
المسلحة«، مطالبا مجلس الأمن الدولي باتخاذ 
التدابير اللازمة التي من شــأنها توفير الحماية 
للمواطنين في غزة وتطبيق ما يتعلق بـ »جرائم 

الحرب«.

»الشــعب  وقــال  والمصيــر«،  والأرض  الــدم 
الفلســطيني ســيبقى صامــدا مناضــا فــي 
وطنه، مدافعا عنها مهما عظمت التضحيات«، 
داعيا العالم بأسره الى الخروج عن »الصمت 
المريــب أمام هــذه الجرائم الاســرائيلية التي 

تجاوزت كل الحدود«.
القانونيــة  اللجنــة  طالبــت  الســياق  فــي 
الوطنيــة  الهيئــة  فــي  الدولــي  والتواصــل 
لمســيرات العــودة المجتمــع الدولــي بتحمــل 
مســؤولياته الأخلاقية والقانونيــة لـ »وقف 
عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع 

غزة والعمل على حماية المدنيين«.
واســتنكرت اللجنــة في مؤتمــر صحافي 
عقدته فــي مدينة غزة، التصعيد الاســرائيلي 
ضد قطاع غزة، الذي أســفر عن ســقوط عدد 
كبير من الشهداء بينهم ثلاث سيدات، وستة 
أطفــال وإصابة قرابــة 110 مواطنــا بجروح 
مختلفــة من بينهــم على الأقــل 31 طفلا، و14 
ســيدة وتدميــر عــدد مــن المنشــآت المدنيــة 

والشقق السكنية والأراضي الزراعية.
وأشارت إلى أن الهجمات على غزة تسببت 
بتعطيــل الدراســة في المــدارس والجامعات، 
وإغــاق المعابــر، خلافــاً للالتزامــات التــي 
تفرضها اتفاقيــة »جنيف الرابعــة« الخاصة 

بحماية المدنيين وقت الحرب.
وأكدت أن التصعيد الإســرائيلي »يشــكل 
دولــة  محملــة  الدولــي«،  للقانــون  انتهــاكا 
الاحتلال تبعاته، وحــذرت كذلك من أن تكون 
الهجمــات الحربيــة الراهنــة مقدمــة لعدوان 
أوســع ســيدفع ثمنه المدنيون الفلسطينيون، 
كمــا حذرت من مغبــة اســتمرار الصمت على 
الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين، 
وتعتبــر ذلــك بمثابــة »ضوء أخضــر« لقوات 

الاحتلال.
ودعــت المجتمع الدولــي للعمــل على وجه 
الســرعة لـ »تقويض المخططات الإســرائيلية 
القائمــة علــى شــريعة الغــاب على حســاب 

شريعة القانون والعدالة«.
 وقالــت إنهــا تعتبــر الــرد المناســب علــى 
التصعيد الإســرائيلي هــو العمل علــى »بناء 
اســتراتيجية فلســطينية ترتكز علــى تدويل 

الصراع واستعادة الوحدة الوطنية«.
وأكدت أن إمعــان قوات الاحتلال بارتكاب 
الجرائم بحق المواطنين في قطاع غزة، ســببه 
استمرار سياســة الصمت الدولي، وقالت إن 
استمرار اســتهداف قوات الاحتلال للمدنيين 
الفلســطينيين عمومــا، وســكان قطــاع غــزة 
على الأخص، يعتبــر »جريمة حرب موصوفة 

ومكتملة الأركان«.
الإنســان  مركــز  أدان  الســياق،  فــي 
للديمقراطيــة والحقــوق »سلســلة الجرائم« 
التــي ارتكبها الاحتلال الإســرائيلي في قطاع 
غــزة، والتــي اســتهدفت المدنيــن والأحياء 
المدنيــة خــال العــدوان. وأكــد أن عمليــات 
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ترحيل مسيري العيادات غير المرخصة ومحاكمة عدد منهم

موريتانيا: الصحة تؤكد مواصلتها لمحاربة الدواء المزور والعيادات العشوائية
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

اســتمرت في موريتانيــا أمس، فــي ظل تأييد واســع من 
الرأي العام، الحملة الشــاملة التي تقودها السلطات الصحية 
والأمنية، بغية تنظيف البلد من أطنان الأدوية المغشوشــة التي 
تمــأ الصيدليات، وتخليص البلد كذلك من عشــرات العيادات 
العشوائية غير المرخصة التي يسيرها ويعالج فيها موريتانيون 

وأجانب لا يملكون أية مؤهلات. 
وأفرجت السلطات الموريتانية، مســاء الأربعاء، عن بعض 
الموقوفين في ملف العيادات العشــوائية التي تم إغلاقها والتي 
أكدت مصادر متابعة لها أن عددها قارب العشرين، فيما باشرت 
ترحيل ماليين وغينيين كانوا يســيرون عيادات غير مرخصة، 

وأحالت للمحاكمة مواطناً سورياً وآخر موريتانياً.
وأعلنت وزارة الصحة، التي تحظى بمساندة شعبية واسعة 
والتي تواجه في نفــس الوقت حملة مضادة مــن المتضررين، 
»أنها مســتمرة في وضع وتنفيذ خطة شــاملة تطبيقاً لبرنامج 
الحكومة الذي حظي بمصادقة البرلمان، وتشــمل هذه السياسة 
عدة محاور ســيكون لها كبير الأثر في تحسين النظام الصحي 

نحو الأفضل«.
وأوضحت في ببــان وزعته أمس، »أن حملتها تشــمل عدة 
محاور، منها إعادة الثقة فــي النظام الصحي الوطني، وتقريب 
خدماته من السكان أينما كانوا ومهما كانت مستوياتهم، وهذه 
الثقة لن يكتب لها النجاح إلا عــن طريق تنظيم القطاع ووضع 
حد لفوضوية الممارســة الطبية وتحسين جودة الدواء وتحديد 

المسؤوليات فيما يتعلق بأسباب الوفيات«.
»ونظراً إلى أن هذه السياســة لاقت تجاوباً واســعاً من قبل 
السكان بمختلف فئاتهم ومستوياتهم، فإن وزارة الصحة تعلن 
للرأي العام، يضيف البيان، أنهــا لم تقدم على هذه الإجراءات 
إلا بعد الكثير من التشاور مع مختلف الفاعلين في القطاع، وبعد 
أن أخذت بعــن الاعتبار الآراء التي رأت أنها تصب في المصلحة 

العامة«.

وأضافت: »إن وزارة الصحة لتطمئن الرأي العام أنها اتخذت 
كافة الإجراءات اللازمة لضمان السير المطرد والمنتظم للخدمات 
الصحيــة القاعدية والمرجعية، وهي تؤكــد أن الإجراءات التي 
قامت بها والتي ســتقوم بها، عامة وشــاملة وقد بدأتها بتدقيق 
الوفيــات والبحث عن أســبابها على كافة التــراب الوطني في 

القطاعين العام والخاص دون استثناء«.
وشــددت الــوزارة التأكيد علــى »أن كل الإجــراءات التي 
شــرعت في تطبيقها تهدف إلى حماية الســكان حسبما يمليه 
عليهــا الواجب الدينــي والأخلاقي والقانونــي، وأنه لا رجعة 

فيها، فالوزارة ماضية في تطبيق القانون وتتحمل مسؤوليتها 
في هذا المجال وتطلب من الجميــع التجاوب مع المصالح المكلفة 

بتطبيقه«.
وجاءت حملة القضاء على انتشار الأدوية المزورة التي تمثل 
نســبة كبيرة من المواد الصيدلية المستهلكة هنا، كما جاءت بعد 
تســجيل عدد كبير من الوفيات واكتشــاف إصابــات بعدد من 
الأمــراض الناجمة عن أخطاء طبية وعن اســتهلاك مواد طبية 

مغشوشة.
وأعلن الدكتور نذير حامد، وزير الصحة الجديد المنغمس في 
إصلاح قطاع الصحة، »أن قطاعه يعمــل حالياً لتنظيم عمليات 
تزويــد الصيدليات الوطنيــة بالأدوية والمســتلزمات الطبية 
النظيفة، عبر اعتماد نظام جديد يقوم على تجميع كافة الطلبات 
المتعلقة بالأدوية والمســتلزمات الطبية ومركزتها وعرضها على 
مجموعة مــن الموردين المنتقين على أســاس جــودة مواردهم 

والخدمات التي يقدمونها«.
وأكد في شــروح للصحافة »أنه ســيتم فتح صفقة مع المورد 
الذي ســيتم اختياره وستوحد جميع الاســتيرادات في صفقة 
واحدة وتشكل لجنة مشتركة بين الدولة والخصوصيين لمناقشة 
جميــع مقترحات الموردين الوطنيــن والأجانب والاطلاع على 

جودة أدويتهم وعلى أسعارها«.
وأوضح »أن المورد المختار يجــب أن يكون قادراً على ضمان 
الجودة وخفض الأســعار، فــي الوقت الذي ســتكون الوكالة 
المركزية لشــراء الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية هي 
نقطة توريد وتوزيع جميع الأدوية على الصيدليات وعلى جميع 

المراكز الصحية في عموم البلاد«.
يذكــر أن معهــد البحث الفرنســي المضاد لتزويــر الأدوية 
)IRACM( سبق أن أكد في تقرير أخير له »أن تزوير الأدوية 
في موريتانيا يتفاقم بشــكل مذهل منذ عام 2004 تاريخ صدور 
قانون جديد يسمح لكل موريتاني بافتتاح صيدلية لبيع الأدوية 

بشرط حصوله على اعتماد من حامل شهادة في الصيدلة«.
وأظهر تقرير المعهــد أن غالبية الأدوية المــزورة الموزعة في 
غرب إفريقيا مصدرها شــبكات تهريب العقاقير المغشوشة التي 

تنشط في منطقة تشمل موريتانيا ومالي.

جمعية حقوقية تستغرب نفي تعرض المعتقلين للتعذيب رغم الإقرار بوجود كدمات ناتجة عن اشتباكهم مع حراس السجن

محمد حاكي المعتقل على خلفية حراك الريف المغربي يعلن استمراره في الإضراب عن الطعام
الرباط –» القدس العربي«

من محمود معروف:
لا يتوقف حراك الريف وتداعياته، رغم مرور 
أكثر من ثلاث ســنوات على اندلاعه، عن هيمنته 
بداية  المغربي،  والحقوقي  السياسي  المشهد  على 
مقتل  على  احتجاجــاً  وتظاهراته  الحــراك  كان 
بائع سمك طحناً في شــاحنة لجمع الأزبال، في 
مدية الحســيمة، تحولت على مدى سبعة شهور 
ســلمية، إلى احتجاجات علــى تهميش المنطقة 
واحتياجاتها من مستشفيات ومدارس وتشغيل، 
ليتبعهــا اعتقــالات ومحاكمات تصــدر أحكاماً 
قاسية وصلت إلى 20 سنة سجناً نافذاً وما رافقها 
حسب المعتقلين وعائلاتهم ومنظمات حقوقية من 

تعذيب وانتهاكات.       

إضراب عن الطعام

وقــال محمد الطبال، محامي الســجين محمد 
حاكــي، المعتقل على خلفية »حــراك الريف«، إن 
موكلــه مصر على الاســتمرار فــي إضرابه عن 
الطعام، وبأنه لن يوقفه إلى أن تتم الاســتجابة 
لمطلبــه بتجميــع معتقلي »الحراك« في ســجن 
واحد. وقالت شــقيقة المعتقل إن المحامي الطبال 
قــام بزيــارة محمد حاكــي المعتقل في ســجن 
مكناس، وأكــد  تدهور وضعــه الصحي بعد أن 

دخل إضرابه عن الطعام يومه الـ13.
وأوضح أن مضاعفات الإضــراب عن الطعام 
كانت بادية على جسم حاكي، الذي أصبح يعاني 
من النحافة ويجد صعوبة في التحدث، مشــدداً 
علــى عدم اســتعداده لتوقيفه قبــل أن يتحقق 
مطلبــه بتجميــع معتقلي »الحراك« في ســجن 

واحد.
وطالبت عائلة محمد حاكي الهيئات والمنظمات 
الحقوقية الداعمة »لمعتقلي حراك الريف« وطنياً 
والحيف«  »للظلم  حد  ووضع  بالتحرك،  ودولياً، 
بحق المعتقلين، وتجميعهم في أقرب ســجن من 
عائلاتهم للتخفيف مــن معاناتهم في أفق إطلاق 

سراحهم.
وفي وقت سابق، قال محمد أحمجيق، شقيق 

المعتقــل نبيل أحمجيــق وأحمــد الزفزافي والد 
قائد الحراك ناصــر الزفزافي، إن وفداً رســمياً 
قام بزيارتهما ووقفهما الإضراب بعد ملتمســات 
الوفد، مع الإصــرار على متابعة ملف ما تعرضوا 
له من انتهاكات وتعذيــب، وهو ما نفاه المجلس 
الوطني لحقوق الإنســان )رســمي( الذي أوفد 
لجنة التقت بالمعتقلين وحققت فيما يقولونه عن 

التعذيب.

الاعتقال الانفرادي 

وانتقــد المجلس في بلاغ له ظــروف الاعتقال 
الانفرادي للزفزافــي ورفاقه، نافياً وجود أي أثر 
للتعذيب، لكنه أقر بوجود كدمات على أجســام 
المعتقلين نتجت عن وقوع مشــادات بينهما وبين 
حراس السجن. وقال إنه أجرى لقاءات فردية مع 
المعتقلين ووقف »على الظروف المزرية للزنزانات 
التأديبية، التي لا تتوفر فيها الإنارة والتهوية«. 

واســتغرب عزيــز غالــي، رئيــس الجمعية 
المغربية لحقوق الإنسان، ما ورد في بلاغ المجلس 
عن رصــده تعــرض المعتقلين لكدمــات، ونفيه 
تعذيبهم، وقــال إن هذا التناقض يمثل ســقطة 
جديــدة للمجلس »وكأن التعذيب هو أنك تشــد 
المعتقل وتعلقه«، مما يبين أن ملاحظته للمعتقلين 
لم تكــن حقوقيــة، ومرجعيتــه الحقوقية غير 
واضحة، لأنه مرة يتحدث عن المواثيق الدولية، 
ومرة أخرى يســتحضر قوانين الســجن، منبهاً 
إلى غياب حديث المجلس عن التعذيب النفســي 
»وكأنه ليس نوعاً من أنواع التعذيب«، وأضاف: 
»إذا افترضنــا وقوع شــجار فعلًا بــن معتقلين 
اثنــن، والحراس، لمــاذا تمت معاقبــة المعتقلين 

الستة«.
العامة  التناقض بــن المندوبية  وهو يرى أن 
لحقوق  الوطنــي  والمجلــس  الســجون  لإدارة 
الإنســان حول ظروف اعتقال نشــطاء »حراك 
الريــف«، يعكــس ما وصفــه بالتضــارب بين 
مؤسســات الدولة، نتيجة تخبط تعيشه الدولة 
في ملــف الريف من بدايتــه »وكأن هناك جهات 

بمصالح متضاربة«.
ووجه الخبيــر الدولي في حقوق الإنســان، 
لبلاغ  اللهجة  شــديدة  انتقــادات  إدامين،  عزيز 

المجلس  وحديثــه عن عدم وجــود آثار تعذيب 
عليهم، وقال إن »المجلس حاول تغطية الشــمس 
بالغربال، ومرة أخرى بأســلوب مبتدئ، ويقنع 
مرة أخرى أنه وجد فقط مــن أجل تبييض وجه 
ليكون  انتهاكاتهــم«،  وشــرعنة  وتبرير  الأمن، 
»التعذيب  كامن في جوهر بــاغ المجلس«، وأن 
الحديث عــن الكدمات بشــكل عام يهــدف إلى 
طمس الكثير مــن الحقائق »هــل الكدمات على 

مســتوى الرأس أو في المناطق الحساسة؟ أو في 
الأرجل أو الظهر؟، لكل موقع الكدمات يؤكد مبدأ 
التناسب«، مســائلًا المجلس عن تكييف الحقوق 
لما وقع للمعتقلين، »هل هو ســوء معاملة؟ معاملة 
مهينة؟ أو لا إنســانية؟ أم أنه تعرض لاستخدام 
القوة المشروعة في إطار »مشادات«؟«، وقال إنه 
نظراً لعدة خرجات سابقة لرئيسة المجلس، تؤكد 
فيها أنها تروج دائماً للأطروحة الرسمية للدولة.

عن  السجون  لإدارة  العامة  المندوبية  وعبرت 
عدم ارتياحهــا لبلاغ المجلــس الوطني لحقوق 
الإنسان، وأصدرت بلاغاً أرفقته بصور مجموعة 
مــن موظفيها يتم نقلهم إلى المستشــفى، وقالت 
إن ما تم تداوله بشــأن تعــرض معتقلي »حراك 
الريف« لكدمات نتيجة شجار مع موظفيها مناف 
للحقيقة، وفيه تحيــز للمعتقلين إذ لم يتم إجراء 
أي بحث لمعرفة مدى الأضرار التي لحقت بهؤلاء 

اللجنة، ويســتنتج أن هناك  الموظفين من طرف 
استهانة غير مفهومة بحق الموظفين في الاعتبار 

والحماية«.
وتابع البــاغ: »لقد أثارت المواقــع المذكورة 
مــا تم توصيفــه بـ»مشــادات« بــن المعتقلين 
تماماً  مناف  توصيــف  وهذا  والموظفين،  المعنيين 
للصواب، وكأن الأمر يتعلق بشــنآن أو مشادات 
بين شــخصين عاديين، في حــن أن الأمر مرتبط 
بعلاقة بين ســجناء يتوجب عليهم قانوناً تنفيذ 
الأوامــر الصــادرة عــن الموظفين وبــن هؤلاء 
كممثلين لســلطة إدارة المؤسســة، علماً أن ذلك 
وقــع في مؤسســة ذات طابع أمنــي يتعين فيها 
احتــرام قواعد الانضبــاط، وأن الأمــر يتعلق 
بتمرد وعصيان واعتــداء على الموظفين وتمزيق 
زيهم الرســمي، وهي مخالفات خطيرة تهدد أمن 

المؤسسة وسلامة نزلائها وموظفيها«.
وأضاف البلاغ: »تحدثت كذلك المواقع المذكورة 
عن إشارة المجلس إلى زنزانتي تأديب »ظروفهما 
مزرية لا تتوفر فيهما الإنــارة والتهوية«، دونما 
الإشــارة إلى زنازين التأديب الأخرى المستوفاة 

للشروط المطلوبة«.

نداء الحسيمة

وكشــف مســؤول في حزب مغربي معارض 
عــن تفاصيل »نداء الحســيمة« الذي ســيعلن 
عن إطلاقه نهاية الأســبوع الجــاري، في مدينة 
ضرورة  على  يركــز  الريف  عاصمة  الحســيمة، 
خلق انفراج لملــف الحراك عبر ابتعاد الدولة عن 
المقاربة الأمنية وإيجاد مخرج سواء بعفو عام أو 

غيره. 
وقال منذر الســهامي، عضو المكتب السياسي 
للحزب الاشــتراكي الموحد، إن النداء يشير إلى 
الحــركات الاجتماعية الأخرى مثل حراك جرادة 
الــذي مــا زال عدد مــن معتقليه في الســجون 
والحراكات الاحتجاجيــة التي عرفها المغرب في 
مختلف مناطقــه بهدف إطلاق إشــارات بكون 
سكان الريف ليســوا انفصاليين، والتأكيد على 
الوحــدة الوطنية، وأن الأحزاب لا يجب أن تركز 
اجتماع قياداتها بمحور الرباط والدار البيضاء، 

بل يجب أن تشمل مختلف مناطق المغرب.

منظمة العفو الدولية طالبت بإطلاق سراحه فوراً لأن اعتقاله اعتداء على حرية التعبير

محكمة مغربية تؤجل النظر في قضية مغني الراب »الكناوي« 
الرباط –» القدس العربي«:

قررت محكمة مغربية في مدينة ســا تنظر في متابعة مغني 
»الراب« محمد منير، الشهير بلقب »الكناوي«، تأجيل النظر في 
الملف إلى جلسة يوم 25 تشــرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بناء 
على طلب الدفاع وذلك في جلسة عقدت أمس الخميس. وطالبت 
منظمة العفو الدولية بإطلاق ســراحه فوراً لأن اعتقاله اعتداء 
على حريــة التعبير، وقالت مصــادر أمنية مغربيــة إن تدخل 

المنظمة تجاهلت ضحايا الشريط.
واعتقل الكناوي بعد نشــر أغنية »عاش الشــعب«، »بسبب 
نشــره شــريط فيديو على صفحته؛ يتضمن »ســباً« للأجهزة 
الأمنيــة، رداً على تعرضه لـ«اعتداء من طرف رجال شــرطة«، 
وقررت متابعــة »الكناوي« فــي حالة اعتقــال، وإحالته على 
سجن العرجات، بعدما وجهت له تهماً تتعلق بـ«إهانة موظفين 

عموميين والإهانة والقذف في حق هيئة منظمة«.
ووصفت منظمة العفو الدولية »أمنيســتي« اعتقال الكناوي 
بـ«الاعتداء المروع علــى حرية التعبير«. وقالــت هبة مرايف، 
مديرة المكتب الإقليمي للشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا في 
منظمــة العفو الدولية، في تصريح نشــرته »أمنيســتي« على 
موقعهــا الرســمي، أول أمس الأربعــاء، إن اعتقــال الكناوي 
»اعتداء مروع على حرية التعبير«، وإنه »يعاقب بشــكل صارخ 
بســبب تعبيره عن آرائه المنتقدة للشــرطة والسلطات«، وإن 
الكناوي، وفي التسجيل المصور الذي تضمن »إساءة للشرطة«، 
»ربما يكون قد اســتخدم فيه لغة مســيئة للشــرطة، فإن حق 
الفــرد في التعبير عــن آرائه بحرية، حتــى وإن كان صادماً أو 

مســيئاً، فهو مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، 
ولا ينبغي لأحد أن يعاقب بســبب تعبيره عــن آرائه بحرية«. 
وطالبت المنظمة الســلطات المغربية بـــإطلاق سراح الكناوي 
بشــكل فوري، وإسقاط جميع التهم الموجهة له في القضية التي 

وصفتها بـ »المثيرة للسخرية«.
وشــدد مصدر أمني مغربي على أن المنظمة الحقوقية الدولية 
تناقضت في بيان تضامنها مــع »الكناوي«، حيث اعترفت بأنه 
»استخدم لغة مسيئة للإشارة إلى الشرطة«، وهذا في حد ذاته 
»كفيل بتشــديد التهمة لأنه ليس فقط أهان موظفين يســهرون 
علــى أمننا، بل وصل به الأمر إلى ســب وقــذف عائلات رجال 
الأمن ونعتهم بأقبح النعوت، وهــذا تعتبره المنظمة التي تقول 
إنها تدافع عن حقوق الإنســان وكرامتهــم »مكفول بالقانون«، 

متسائلًا: »هل سب الأشخاص لا يستوجب العقاب؟«.
واستغرب المصدر كيف أن »أمنستي« ابتدعت »تفسيراً جديداً 
لحرية التعبير، وأعطت تأويلًا مغايراً لمقاربة النوع الاجتماعي«، 
وذلك من خلال »تطبيعها« مــع أعمال الاعتداء اللفظي والإهانة 
والســب والقذف المرتكبة في حق فئة معينة من النســاء، وهن 
تحديداً زوجات وأمهات رجال الشــرطة وموظفي إنفاذ القانون 
عمومــاً، وأضــاف: »عندما يتجاســر أحد على شــرف أمهات 
وزوجات أعضاء »أمنستي« فإنهم ســيبادرون حتماً بتسجيل 
الشــكايات والوشــايات أمام الشــرطة والقضاء، ويحررون 
مقالات الشــجب وبيانات التنديد، لأن أمهاتهم ونســاءهم من 
طينة الشرفاء، أما عندما يزدري شخص في حالة سكر واندفاع 
قوية أعراض أمهات وقرينات رجال الشــرطة، فإن الأمر يكون 
حرية مقدسة، ويكون تطبيق القانون في حق الشخص المعتدي 

مسألة مثيرة للسخرية!«. واستطرد المصدر الأمني بأن »منظمة 
أمنستي ســقطت في تناقض صارخ، ما أسدل على موقفها كثيراً 
من الســخرية، لا ســيما عندما اعترفت صراحة بــأن المعتقل، 
الملقب بـ»ســيمو لكناوي«، استعمل لغة مســيئة وصادمة في 
حق الشــرطة، لكنها اعتبرت أن هذه الإســاءة مكفولة بموجب 
القانون الدولي لحقوق الإنسان!«. ورفضت النيابة العامة لدى 
المحكمة الابتدائية في فاس شــكاية تقدمت بها جمعية  »شباب 
البيعة من أجل مغرب الغد« ضد مغني الراب »يوسف محيوط« 
المشهور بلقب »ولد لكرية«، والذي غنى رفقة اثنين من أصدقائه 
) لزعر ولكناوي( أغنية »عاش الشعب« التي حققت لحد الآن 13 

مليون مشاهدة على موقع »يوتيوب«.
وقال رشــيد الســالمي رئيــس الجمعية في فيديــو بث على 
»فيســبوك« إنه تقدم بشــكاية أمام المحكمة الابتدائية بمدنية 
فاس ضد »يوســف محيــوط« الملقب بـ»ولد لكريــة«، من أجل 
الســب والقذف وازدراء الأديان، في أغنية »عاش الشــعب«، 
لكنها رفضت من قبل النيابــة العامة. وإنه من الممكن أن النيابة 
العامة ارتــأت أن تتخذ إجــراءات أخرى بعيــداً عن جمعيات 
المجتمــع المدني وإنه كفاعل من جمعيات المجتمع المدني قام بهذه 
الخطوة ليثبــت للرأي العام الرفض التام لكل ما من شــأنه أن 
يمس بأحد رمــوز الدولة المغربية، أو بمعاداة الســامية والمس 

باليهود المغاربة.
وانتقــد صاحب الشــكاية مغني الراب في المغــرب لأنهم لم 
يدينوا أغنية »عاش الشــعب«، كما عبر عن اســتغرابه لماذا لم 
يحذف »اليوتيــوب« الأغنية التي اعتبر أنهــا تمس بالديانات 

السماوية، وتنطوي على كلمات عنصرية.

وزير حقوق الإنسان في المغرب 
يتمسك بتجريم الإثراء غير المشروع

حزب يساري مغربي يطالب المجتمع الدولي
 بتحمل مسؤولياته لحماية الفلسطينيين

الرباط –» القدس العربي«:

تمســك وزير حقــوق الإنســان بالمغرب 
بتجــريم الإثــراء غير المشــروع، وقــال إن 
»التصريــح بالممتلكات لا يصلح لأي شــيء، 
ووجوده مثل عدمه، إلا بوجود النص الجديد 

في مشروع القانون الجنائي«.
وقال مصطفــى الرميد في نــدوة للفريق 
»الإثراء  والتنمية:  العدالــة  لحزب  البرلماني 
غيــر المشــروع ومــا أدراك ما الإثــراء غير 
المشــروع، القضــاة وحدهــم يســألون عن 
ثرواتهم، وأتحدث وأقــول هل هذا من العدل 

والانصاف؟« وأضاف: »نعم ينبغي أن يسأل 
القاضي عن ثروتــه، ولكن لِــمَ لا نفعل ذلك 
مع البرلمانيين والوزراء والمديرين ورؤســاء 
الجماعــات؟ إذ لا يســأل أي مــن هــؤلاء«، 
وأضاف: »من المفارقــات العجيبة أن المصرح 
يعاقــب إذا لــم يصــرح، ويعاقــب إذا كان 

تصريحه كاذباً«.
وتساءل: »مثلًا، الرميد دخل الحكومة منذ 
8 سنوات، وحســابه البنكي أصفار »آنذاك«، 
واليوم إن خرج بالملايير لن يحاســبه أحد، 
هــذا غير معقول، ولا منطقي، ولهذا أتشــبث 

بهذا النص«.

الرباط –» القدس العربي«:

المغربي  والاشــتراكية  التقدم  حزب  طالب 
المجتمع الدولي بتحمل مســؤولياته في توفير 
الحمايــة الدولية للفلســطينيين، والســعي 
الجــدي نحو إيقــاف الانتهــاكات المتواصلة 
على الشعب الفلسطيني بشكل سريع وكامل، 
وفرض احتــرام القانون الدولي والشــرعية 
الدولية، بأفق محاســبة مجرمي هذه الحرب 
غير المتكافئة ضد أبناء الشــعب الفلســطيني 

الصامد والبطل. 
وأدان الحزب الشــيوعي المغربي ســابقاً، 
في بلاغ أرســل لـ»القدس العربي«، »العدوان 
الاحتلال  قــوات  تشــنه  الــذي  العســكري 
الصهيوني الغاشــم على قطاع غزة، وعودتها 
لاقتــراف جرائــم الاغتيــال الإرهابيــة ضد 

صارخاً  انتهــاكاً  ذلك  معتبراً  الفلســطينيين، 
للقانــون الدولــي الإنســاني والاتفاقيــات 
الدوليــة«، محمــاً المســؤولية كاملــة لقوة 
التصعيد  تبعــات  في  الإســرائيلي  الاحتلال 
العســكري على المنطقــة برمتهــا. وعبر عن 
الجديد  الإســرائيلي  للتصعيد  التــام  رفضه 
واغتيالهم  فلســطينيين  قياديين  ولاستهداف 
واســتباحةَ العدوان المسلح على غزة، معتبراً 
ذلك »حلقة أخرى من حلقات التاريخ الدموي 
للصهيونيــة تكــرس التوجهــات المتطرفــة 
لســلطات الاحتلال الإســرائيلي المســنودة 
بصمت العالم ودعــم ومباركة عددٍ من القوى 
العالميــة »الكبــرى« وتواطؤ بعض وســائل 
الإعلام التابعــة للإمبريالية، وهي التوجهات 
التي من شأنها جر المنطقة إلى المزيد من العنف 
والاضطراب وتهديد الأمن والسلم الدوليين«. 

مسؤول مغربي يشدد على ضرورة
 تشديد الرقابة على المساعدات الأجنبية 

المقدمة لجمعيات المجتمع المدني
الرباط –» القدس العربي«:

شدد مسؤول مغربي على ضرورة توفر الشفافية والوضوح في المساعدات الأجنبية 
المقدمة لجمعيات المجتمع المدني المغربي، في غياب آلية للمراقبة على المساعدات المتدفقة 
على المغرب، نافياً أي تشــكيك في ذمة تلك الجمعيات، وقال ليس لدينا تشــكيك، نريد 
فقط الشــفافية والوضوح.  وقال الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، إن 200 جمعية 
مغربية صرحوا لدى الأمانة العامة للحكومة بتلقي 315 مليون درهم )35 مليون دولار( 
من الدعم الأجنبي، في 724 تصريحاً خلال ســنة 2019، فيما أعلن الســنة المنصرمة عن 
تقديم 198 جمعية 725 تصريحاً بتلقي مساعدات أجنبية بلغت أزيد من 267 مليون درهم 

برسم سنة 2018. 
وأوضح حجوي في اجتماع برلماني أن المساعدات الأجنبية المقدمة لجمعيات المجتمع 
المدني المغربي »فيها عدة أشــياء غير طبيعية«، وأن هناك وجــود أربع ثغرات قانونية 
تعتري هــذا القطاع، تعمل الأمانة العامة للحكومة على ســدها، منها عدم دراية الدولة 
ببنود اتفاق الجمعية مع الدول الأجنبية، والمبالغ الضرورية لتنفيذ الاتفاق، وســكوت 
القانون عن المســاعدات العينية المقدمة للجمعيات، مع غياب كل آليات المراقبة، والجهل 

بالمجالات التي تحصل الجمعية على المساعدات لتنفيذها. 
وســجل حجوي بلوغ المســاعدات الأجنبية المقدمة لجمعيات المجتمع المدني المغربي 
ســنة 2009 صرحت بتلقيها 106 جمعيــات، موضحاً أن العدد قد ارتفع في ســنة 2019 
ليصل إلــى 200 جمعية، مضيفاً أن المبلغ المتوصل به بلغ 110 ملايين درهم ســنة 2009، 
و900 مليــون درهم فــي 2016. ودعا برلمانيــون الحجوي إلى نشــر لوائح الجمعيات 
المستفيدة من المساعدات الأجنبية وانتشــاره الجهوي لتعزيز قيم النزاهة والشفافية، 

منتقدين في المقابل اتهام جمعيات بخدمة أجندات خارجية.

مظاهرة لمؤيدي حراك الريف في المغرب

 نذير ولد حامد
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شؤون عربية وعالمية

يزيد من حجم التخوفات والشكوك التي تحوم حول نوايا الحكومة من تمريره رغم الغليان الذي تعيشه البلاد

نواب البرلمان الجزائري يصادقون على قانون المحروقات رغم الرفض الشعبي له
الجزائر-»القدس العربي«:

صــادق نــواب مجلس الشــعب الجزائــري، أمس 
الخميس، على مشــروع قانون المحروقات المثير للجدل، 
والذي ســيحال على مجلس الشورى من أجل مناقشته 
والتصويت عليه، قبــل التوقيع عليه والتمكين لدخوله 

حيز التطبيق.
وشهدت جلسة التصويت، التي جرت أمس، مقاطعة 
من نــواب القانون أحزاب معارضــة مثل حركة مجتمع 
السلم إخوان، التي قالت إنها اختارت مقاطعة المناقشة 
والمصادقة على مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان 
بســبب اعتراضها على مضامينها الخطيرة، ومقاطعتها 
لحكومة نور الدين بدوي، المرفوضة دستورياً وسياسياً 
وشــعبياً، وقاطعت أيضاً أحــزاب معارضة أخرى التي 
قالت إنها ترفض الانخراط في هذا المسعى الذي وصفته 
بالخطير، والذي يرفضه الشــارع الجزائري ويتوجس 
منه ومن تداعياته، خاصة وأن النص مرر بعجالة، ولم 
ينل حقه من النقاش، فضلًا عن تمريره من طرف حكومة 
مرفوضة شــعبيا وليست لها شــرعية، لكن السلطة لم 
تلتفت إلى الأصوات الرافضة، وقررت تمرير المشــروع 
كما هــو، ما زاد في حجــم التخوفات والشــكوك التي 
تحوم حول نوايا الحكومــة من وراء تمرير القانون في 
هذا التوقيت بالذات، رغم الغليان الذي تعيشــه البلاد 

على الجبهة السياســية والاجتماعية. ورداً على الجدل 
الحاصل بشأن اســتمرار البرلمان في سياسة تمرير كل 
مشــاريع القوانين التي تأتي بها الحكومة، دافع رئيس 
المجلس، ســليمان شــنين، عن نوابه قائــاً إن توقيت 
مناقشــة مشــاريع القوانين المعروضة للتصويت على 

النواب لم يخضع لأي حسابات سياسية.
وأشــار في كلمة ألقاها في افتتاح جلســة التصويت 
على 5 مشــاريع قوانين في البرلمان اليوم، إلى أن لجان 
المجلس عملت بجد على مناقشــة القوانين التي جاءت 
بهــا الحكومة، موضحــاً أن حضور النواب لجلســات 
النقاش والمصادقة يؤكــد بأنهم لم يخضعوا للمزايدات 

السياسية، وأثبتوا حبهم لوطنهم. 
وذكر ســليمان شــنين، المنتمي إلى التيار الإسلامي 
والــذي تولى رئاســة مجلس الشــعب بعد ســقوط 
بوتفليقة، أن الجميع يريد بناء جزائر جديدة تعمل على 
خدمة المواطن، مشدداً على أن عهد الجماعات الضاغطة 

قد مضى، وأن الوقت حان لبناء دولة مؤسسات قوية.
واعتبــر وزير الطاقــة، محمد عرقــاب، أن مصادقة 
مجلس الشعب على مشــروع قانون المحروقات مكسب 
للاقتصــاد الوطنــي، لأن النص الجديد ســيعمل على 

تعزيز دور الدولة في قطاع الطاقة.
وأضاف أن الحكومة ستعمل على توفير كل الظروف 
الضرورية للنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي، مشيراً 

إلى أن تمريــر النص ســيحقق هدفــن، يتمثل الأول 
في تشــجيع المســتثمرين »والمقصود هنا هي شــركة 
ســوناطراك )الجزائرية( وحتى الشركاء الأجانب، لا 
ســيما وأن ســوناطراك تعرف تحولًا من حيث خطتها 
الاســتراتيجية لاكتســاح الســوق النفطية، ويتمثل 
الهدف الثاني في زيادة دخل الدولة، ويرفع من مناصب 
الشــغل في القطاع التي سيســتفيد منهــا الكثير من 

الجزائريين.
 وحاول الوزير تهدئة المتخوفين من تداعيات القانون 
الجديد، مؤكداً على أن النص الجديد لا يشكل أي مساس 
بالســيادة الوطنيــة، وأنه من الضــروري العمل على 
اســتغلال مواردنا من المحروقات، بما يســمح بتحقيق 
التنميــة ضمن شــراكة متوازنــة تضمــن مصالح كل 
الأطراف دون المساس بالسيادة الوطنية على ثرواتنا، 

يقول وزير الطاقة.
جدير بالذكــر أن مظاهرات خرجــت لرفض قانون 
المحروقات بمجــرد الإعلان عن تمريره إلى البرلمان، كما 
أن رفضه والمطالبة بسحبه تحول إلى أحد المطالب التي 
يرفعها المتظاهرون في كل مرة ينزلون فيها إلى الشارع، 
سواء كان ذلك يوم الثلاثاء أو الجمعة، وملخص أسباب 
الرفض هــو أن حكومــة تصريف الأعمــال لا يحق لها 
التصرف في موضوع بهذه الخطورة، قد يرهن مستقبل 

الأجيال المقبلة.

اعتقال عشرات الأشخاص 
الرافضين لتنظيم الانتخابات 

الرئاسية في الجزائر
■ الجزائــر - د ب أ: أفادت تقاريــر إخبارية باعتقال 
عشرات الأشــخاص في ولاية عنابة شرقي الجزائر، إثر 
مشاركتهم الأربعاء، في تجمع رافض لتنظيم الانتخابات 

الرئاسية المقررة في 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
ونقــل الموقع الإخباري »ألجيري 1« عن شــهود عيان، 
قولهم إنه جرى توقيف نحو 40 شــخصاً بينهم نســاء، 
الانتخابات  لتنظيــم  مناوئة  شــعارات  يــرددون  كانوا 

الرئاسية، وتدعو المواطنين لمقاطعة هذا الاستحقاق.
وكشــفت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، أنه تم 
نقل الموقوفين إلى مركز الشرطة الرئيسي في ولاية عنابة، 
قبل أن يتــم توزيعهم على بقية المراكــز الأمنية الثانوية 

بالمدينة.
وأشــار المصدر ذاته إلى إطلاق سراح أغلبية المعتقلين 
عــدا ثمانية منهم رجــح مثولهم أمام محكمــة عنابة غداً 

الخميس.
وعرفــت مدينــة عنابة اليــوم أيضاً تنظيــم تظاهرة 
داعمة لتنظيم الانتخابات الرئاســية شارك فيها عشرات 
الأشــخاص، ودعت إليها نقابــة الاتحاد العــام للعمال 

الجزائريين المقرب من السلطة.

وفد »الوفاق الليبية« 
في واشنطن لتعزيز 

التعاون الأمني
■ طرابلــس - من جهاد نصــر: أعلن وفد حكومة 
الوفاق الليبية إلى واشــنطن، أمس الخميس، إطلاق 
حــوار أمني بين الجانبين يتركز على ســبل مكافحة 

الإرهاب.
جاء ذلك وفق بيان نشــر عبر الصفحة الرســمية 
لإدارة الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية الليبية.

وقــال البيــان: »بدعوة مــن الحكومــة الأمريكية، 
يجــري وفد ليبــي رفيع المســتوى ممثلًا فــي محمد 
ســيالة، وزيــر الخارجيــة، وفتحــي باشــاغا، وزير 
الداخليــة، وعــدد مــن الخبراء، زيــارة رســمية إلى 
واشــنطن«. وأضاف أن الوفد الليبي عقد اجتماعاً، 
الأربعــاء، حضــره مــن الجانــب الأمريكي عــدد من 
المســؤولين فــي وزارة الخارجيــة والدفــاع والأمن 
الداخلي ومجلس الأمــن القومي والوكالة الأمريكية 

للتنمية وهيئة الأركان المشتركة.
وخلال الاجتمــاع تم »إطلاق الحــوار الأمني بين 
الجانبين، حيــث تركز الحوار حول مســائل تعزيز 
التعــاون بين حكومــة الوفــاق الوطنــي والولايات 
والشــراكة  والاســتقرار  الأمــن  لتحقيــق  المتحــدة 

والتنسيق في مكافحة الإرهاب«، حسب البيان.
وأوضــح أنــه تم عقــد اجتمــاع آخــر »مــع وزارة 
الخزانة الأمريكية تناول تعزيــز التعاون في مجال 
مكافحــة غســيل الأمــوال وتجفيــف منابــع تمويل 
الجرائــم  بمكافحــة  المتعلقــة  والتدابيــر  الإرهــاب 
الاقتصاديــة بمــا فــي ذلــك فــرض عقوبــات علــى 

مرتكبيها«.
ولم يتطرق البيان إلى موعد وصول الوفد الليبي 

إلى واشنطن، أو مدة الزيارة.
ومنــذ أكثــر مــن عامــن تشــن طائــرات الجيش 
الأمريكــي غــارات جوية علــى تجمعــات وأفراد من 

تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين في ليبيا.
 »الأناضول«

غسان سلامة

قوات الوفاق 
الليبية تأسر 3 
من قوات حفتر 
جنوب طرابلس

أ: قــال الناطــق  ■ طرابلــس - د ب 
باســم قوات حكومــة الوفــاق الوطني 
الليبيــة، عقيــد طيــار محمد قنونــو، إن 
قواتهم قبضــت على ثلاثة مــن عناصر 
قــوات المشــير خليفــة حفتــر) قائــد ما 

يسمى الجيش الوطني( .
تصريــح  فــي  قنونــو،  وأضــاف 
صحافــي صباح أمــس الخميــس ، أنه 
تمت السيطرة على آلية العناصر الثلاثة 
بعد محاصرتهم في محور منطقة وادي 

الربيع جنوب طرابلس.
كمــا أكــدت عمليــة بــركان الغضب، 
التابعة لحكومة الوفاق، سقوط قذائف 
أطلقتها قوات حفتــر على منطقة صلاح 

الدين بطرابلس فجر أمس.
وأشــارت العملية، التي تقود المعارك 
لصالــح حكومــة الوفاق عبــر صفحتها 
إحــدى  أن  إلــى  »فيســبوك،  بموقــع 
القذائــف أصابت منزلًا، وأســفرت عن 
وفاة صاحــب المنزل »مبروك مســعود 
البوزيدي«، وإصابــة أحد أفراد عائلته. 
وكانــت العمليــة قــد أفــادت البارحــة 
بإصابة خمسة مدنيين من أسرة واحدة 
بشظايا متفاوتة الخطورة »الأب والأم و 
3 أطفال« جراء إصابــة منزلهم بقصف 
طيــران تابــع لقــوات حفتــر فــي الحي 
الدبلوماســي بمنطقة عــن زارة جنوب 
طرابلــس«، مؤكدة أنهــم يتلقون العلاج 

اللازم.

■ طرابلس - وكالات: ألقــى ممثل الأمم الأمم 
المتحدة لدى ليبيا، غســان ســامة، باللوم على 
الدول الكبرى في خرق حظر الســاح إلى ليبيا، 
منوهاً بإجراء اجتماعات تحضيرية حالياً، بينها 
من أجل التوافق على ســتة محاور بشأن الأزمة، 
كما تطرق إلى الانتهاكات التي تحدث خلال حرب 
العاصمة، والدور الذي تحــاول أن تلعبه البعثة 
الأممية لحماية المدنيين، ثم تحدث عن غياب دول 

الجوار عن مؤتمر برلين.
وأكد ســامة في حوار مع الإذاعــة الجزائرية 
الحكومية، الأربعاء، أن قرار حظر توريد السلاح 
إلى ليبيا، الصادر من مجلس الأمن عام 2011، يتم 
خرقه منذ إصداره، لافتاً إلــى أن دولًا تبنت قرار 
حظر التســلح في ليبيا عــام 2011، تخترق هذا 

الحظر.
ولفت ســامة إلى تزايد هــذه الخروقات منذ 
بدء حرب العاصمة فــي الرابع من أبريل الماضي، 
مضيفاً أن الدول الكبــرى تحتفظ بمعلومات عن 
مصدري الســاح لأطــراف النزاع فــي ليبيا ولا 

تشاطرها مع الأمم المتحدة.
وأوضــح أن الأمم المتحدة ليســت لديها آلية 
لمتابعة حظر السلاح من طائرات وأقمار صناعية، 
لكن لديها شــرعية مطالبة الدول التي لديها هذه 
الإمكانات بمســاعدتها في معرفــة الدول الموردة 
للسلاح في ليبيا سواء عن طريق البر والبحر أو 

الجو.
وقــال ســامة أن التقريــر الســنوي للجنة 
الخبراء التابعة لمجلس الأمن التي ستعلنه خلال 
الأيام المقبلة، سيشير إلى عديد من الخروقات في 
تصدير السلاح إلى الأطراف المتنازعة، معقباً: لم 
نتســلم التقرير حتى الآن رغم التســريبات التي 

تتحدث عن بعض البنود في التقرير.
وينعكــس الانقســام الدولي، وداخــل أروقة 
مجلس الأمن، بالســلب على الأزمــة الليبية، كما 
يؤكد ســامة، مضيفاً: ســأكون صريحــاً... إذا 
كان مجلس الأمن منقســماً تمامــاً، كما حصل في 
موضوع ســوريا وأوكرانيا، فإن هامش التحرك 

قال إن مجلس الأمن يعاني من »حالة عقم« وحمله مسؤولية الفشل في إصدار قرار لحماية المدنيين

سلامة: قرار حظر السلاح يتم خرقه من قبل دول تبنته منذ عام 2011

 سليمان شنين

تونس - »القدس العربي« 
من حسن سلمان:

كشــف فوز رئيس حركة النهضة، راشــد الغنوشــي، 
برئاســة البرلمان عن »ترويــكا جديدة« يتوقــع أن تحكم 
تونس خلال السنوات الخمس المقبلة، وتجمع بين حركة 
النهضة وحزب قلب تونس وائتــاف الكرامة، في وقت 
تتجه فيه حركة النهضة للإعلان عن شــخصية مســتقلة 

ستقود الحكومة الُمقبلة.
وتمكّــن مــن الفــوز برئاســة البرلمــان التونســي بعد 
حصولــه على 123 صوتــاً، متفوقاً على منافســيه غازي 
الشوّاشــي )التيار الديمقراطي( وعبير موســي )الحزب 
الدســتوري الحر( ومــروان فلفال )تحيــا تونس(، فيما 
فــازت ســميرة الشواشــي )109 أصــوات(، النائب عن 
حزب قلب تونس، بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان، 
ويتوقــع أن يفــوز يســري الدالــي، النائــب عــن ائتلاف 

الكرامة، بمنصب النائب الثاني.
وكشــفت مصــادر إعلامية عــن الكُتــل البرلمانية التي 
صوتــت لصالــح الغنوشــي، وهــي »النهضــة« و«قلــب 
تونس« و«ائتلاف الكرامة«، فضــاً عن أغلب نواب كتلة 
»الإصلاح الوطنــي« التي تضم 14 نائبــاً يمثلون أحزاب 
مشــروع تونــس ونــداء تونس وآفــاق تونــس والبديل 

التونسي ومستقلين.

خذلونا

وعقــب التصويت، برر عبــد الكــريم الهاروني، عضو 
مجلس شــورى »النهضة« تحالف حزبــه مع حزب قلب 
تونــس بقولــه: »القــوى المحســوبة على الثــورة خذلونا 
للمرة الثالثة، وحركة الشــعب والتيــار الديمقراطي كانا 
قــوة لعرقلة المفاوضــات وأدعوهما لمراجعــة مواقفهما، 
ومــن فرض شــروط تعجيزية خســر اليوم فــي البرلمان  
)...( والتيار الديمقراطي وحركة الشــعب يرتكبان نفس 
الخطأ الذي تســبب فيــه أحمد نجيب الشــابي )الحزب 
الجمهــوري( وحمــة الهمامــي )الجبهــة الشــعبية( في 

.»2014
فيما اعتبر النائب عن حركة الشــعب، خالد الكريشي، 
أن التحالــف بين حركة النهضة وحــزب قب تونس كان 
»متوقعاً«، مشــيراً إلــى أن النهضــة قد تدفــع »فاتورة« 
التقــارب مع هــذا الحــزب، لكنه عبــر عن اســتغرابه من 
»تحالف« ائتــاف الكرامة الذي »صــدع آذاننا بمكافحة 

اختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة الُمقبلة

»النهضة« تتجه لتشكيل ترويكا جديدة مع »قلب تونس« وائتلاف الكرامة 

الفســاد« مع حزب قلب تونس )الذي يضم شخصيات 
متهمة بالفساد(.

ونفى ائتلاف الكرامة تصويته لصالح مرشحة حزب 
قلب تونس فــي البرلمــان، واتهم بالمقابل حزبــي التيار 
الديمقراطي والشــعب بـ«تفويت فرصة تشكيل حكومة 
ثوريــة«، حيــث دوّن عبد اللطيــف العلــوي، النائب عن 
ائتلاف الكرامة: »للأســف، كانــت لدينا فرصة تاريخية 
ســانحة جــداً لحكومة ثوريــة بأغلبية مريحة، الشــعب 
عرف كيف يصوت، لكن اللّي حرثه الشعب ردسه حزب 

الشــعب ومعه التيار. قليل من السياســة مطلوب، ولكن 
هنــاك من تســيس حتى تســوس. المبالغة فــي المناورة 
والتذاكي والتكبر على الشــعب التونســي لــن تنفع في 
شيء، والدليل مانراه اليوم: فرصة نضيّعها على شعبنا 

بحجج واهية أوهن من بيت العنكبوت!«.
ودوّن الباحــث نــور الديــن الغيلوفي، منتقــداً حزب 
التيار الديمقراطي وحركة الشعب: »يحاصرون النهضة 
ويحشــرونها في الزاوية بهدف خنقها والإجهاز عليها 
ويمنعونها مــن الصراخ وليس لهــا أن تتحرك يميناً ولا 

يســاراً. إما أن تقبل بالشروط المعجِزة وتخضع لابتزاز 
من تحسبهم شركاء لها فيقولوا هزمناها وأرغمنا أنفها 
وجئنــا بهــا إلى مربّعنا، في ســلوك صبيــان لا يفقهون 
سياسة ولا يعرفون ســبيل عملٍ، كما كانوا قد فعلوا لّما 
اســتقبلوا قياديَيها ليكرموهمــا بتصويرها على مجلس 
يعلــوه زعيمهم الخالد ثأرا من الإخوان المســلمين لفائدة 
الراحل جمال عبد الناصر. وإمّا أن يَضطرّوها إلى بقايا 
هُ فســاد ووقتها  المنظومة القديمة التي على قادتها شُــبَ
توصم بكونها حليفة الفســاد. منطق من مشتقّات نحن 

أو الطوفان، نحــن أو الفوضى. وبدل أن يبحثوا لهم عن 
المشــترَك معها لبنــاء الوطن وخدمة النــاس والقطع مع 
الفساد والاستبداد راحوا يشــيطنونها ويتّهمونها بكلّ 
نقيصــة في عودة غبيّة إلى مربّــع أيديولوجيّ قديم جداً 
تجــاوزه التاريــخ وليس النــاس معنيين به. لســتُ أرى 
أدنى فرق بين هؤلاء وبين نبيل القروي وعبير موسي؟«.
واعتبر المحلل السياســي عدنــان منصر أن التفاوض 
بين حركة النهضة وحزبي التيار الديمقراطي والشــعب 
»كان مجــرد طبخة حصى لإســكات الأبنــاء. النهضة لا 
تقوى على شراكة مع التيار وحركة الشعب، لأنه تحالف 
مكلف جداً. طيب، ما هي ملامــح التحالف الجديد الذي 
ستتشكل على أساســه الحكومة غداً، هو تحالف سمته 
الأساسية الممارســة الفاسدة للشــأن العام، والمحافظة 
الثقافيــة في المســائل الأخرى. تحالف يميني سياســياً 
وثقافيــاً واقتصاديــاً واجتماعيــاً. هــذا يعــد بمعركــة 
سياســية ضاريــة مــع معارضة نواتهــا الصلبــة التيار 
وحركــة الشــعب، وأعتقد أنهمــا يدخلان هــذه المعركة 

بأسبقية أخلاقية عريضة. هذا ليس سيئاً في الأغلب«.

لا تغيير

وأضــاف: »ما يجب أن يعرف هو أن التحالف الحاكم 
الجديد هو تحالف أحزاب وأشــخاص يعتبرون الحكم 
غاية فــي حد ذاته، وليــس أداة تغيير. الدليــل على ذلك 
هو أن شــيئاً لن يتغير لو قدر لهــذا التحالف أن يتواصل 
للخمس ســنوات المقبلــة. فــي المقابل، هنــاك معارضة 
تعتبر في المجمــل أن الحكم أداة للتغيير. في الانتخابات 
القادمة ســيكون ذلك ظاهراً كالشمس في كبد السماء. 
ســتدفع أثمان باهظة، وسينكشف الصبح أكثر لكل ذي 

عينين«.
فيمــا نفــى النائب حســون الناصفــي، رئيــس كتلة 
الإصــاح الوطني، وجــود تحالف مع حركــة النهضة، 
لكنه لم ينفِ تصويت عدد كبير من أعضاء الكتلة لصالح 
الغنوشــي، مبرراً ذلك بأن »الكتلة هى تقنية بالأســاس، 
ونظامهــا الداخلــي ينص علــى إمكانيــة الاختلاف في 
وجهــات النظــر، وتصويت أعضائها تم وفــق قناعاتهم 

الفردية«.
يذكر أن مجلس شورى النهضة يناقش حالياً الأسماء 
المطروحة لرئاســة الحكومة الجديدة، والتي تضم عدداً 
من الشخصيات المســتقلة – بينهم امرأة- وتقرر أن يتم 

الإعلان اليوم الجمعة عن رئيس الحكومة المقبلة.

 رئيس حركة»النهضة« راشد الغنوشي )وسط( يفوز برئاسة البرلمان التونسي 

قــرار مجلس الأمــن بحظر دخول الســاح إلى 
ليبيا، وحزمة الإصلاحــات النقدية والاقتصادية 
الضرورية لانتعاش الاقتصاد الليبي الذي يشهد 
تعثراً فــي الفترة الأخيــرة، والترتيبات الأمنية 
الضرورية، لا ســيما مدينة طرابلس وضواحيها، 
وهو مــا كنا بدأنا به في شــهر ســبتمبر، ولكنه 
تعثر بســبب الحرب، وتطبيــق القانون الدولي 
الإنســاني والتأكد من محاسبة أي طرف يقدم أي 

جرائم حرب في النزاع القائم في ليبيا.
وحمــل مجلس الأمن مســؤولية الفشــل في 
إصدار قرار لحماية المدنيين في ليبيا، إذ لم يتمكن 
مــن تبني قرار مماثــل خلال 14 جلســة إحاطة، 
معقباً: نحن كبعثة نعمل وسط استقطاب داخلي 
قوي، وكذلك اســتقطاب دولي لا يقل حدة، ورغم 
ذلك لــم نتأخر لحظة عن التنديد بأي اعتداء على 

المدنيين.
وأكد ســعي البعثــة إلى حماية الأشــخاص 
والمنشآت المدنية، وشــجب التعدي عليها، قائلًا: 
قمنا بذلــك عندما تم تهديــد مطــار زوارة.. كما 
نحاول حالياً أن نفتتح مطار معيتيقة الدولي، كما 
نحاول أن نســتعمله بأنفسنا كأمم متحدة، فضلًا 
عن افتتاحــه لأكثر من مليوني ليبــي بطرابلس 

وضواحيها.
كما نــوه بأن البعثــة لا تتأخر عن الشــجب 
والتنديد باســتهداف أي هــدف مدني، كما حدث 
في واقعتي الفرناج ونادي الفروســية، وتكشف 
عن الفاعــل، مكملًا: لكن بعض المعارك بعيدة جداً 
عن طرابلس، ولا يمكننا الوصول إليها لكي نتأكد 
من الشــرطين الموضوعين لتسجيل جريمة حرب، 
وهما أن يكــون الهدف مدنيــاً، ونتأكد من هوية 

الفاعل.
وبالنســبة إلى غياب دول الجــوار عن مؤتمر 
برلين، أشــار المبعوث الأممي إلى إصــرار ألمانيا 
على أن تكتفي بعدد قليل من الدول، لكي لا نذهب 
بعيداً بعدد الــدول المعنية، لأن دول الجوار هناك 
أيضاً النيجر والســودان، مردفاً: ما زلنا نضغط 

على الشريك الألماني لحضور الجزائر وتونس.

للأمــن العام ولممثلــه يصبح ضيقــاً للغاية، لأن 
حدة الانقســام بين الــدول الفاعلة فــي النظام 
الدولي تمنعك من التقدم، فما بالك بأن هذه الدول 
منخرطة تماماً في القتال، ســواء من تسليح هذا 
الطــرف أو ذاك، أو من خلال الســماح للمرتزقة 
بالذهــاب إلى هناك، فنحن أمــام معضلة حقيقية 
لأن ليس فقط مــن صاغ واعتمد القرارات الدولية 

لا يحترمها، بل هو أول من يخالفها.
وانتقــد مجلس الأمــن، قائلًا إنــه يعاني من 
العام  »حالة العقم«، متابعاً: اســتنجدت بالأمين 
وغيره، وحالة العقم لم تتغير، وبالمناســبة تلك 
الحالة ليســت في الأزمة الليبيــة فقط، بل في كل 
الأزمات الحاليــة، والوقت المخصص للقاء ممثلي 
الدول العظمــى لا يتجاوز ســاعتين، لذلك فكرنا 
في نقل الأمــر إلى مكان آخر يمثل فيه الرؤســاء 
بمستشاريهم، ونسبة النجاح أرى أنها زادت إلى 
40 أو 50%، وحصل توافق صحيح أنه ليس على 

كل شيء ولكن على بعض المحاور.

وأكمل: نســعى إلى ترميم الموقف الدولي، لأن 
الفرضية التــي ينطلق منها أي اتفاق بين الليبيين 
ســتذهب هباءً إذا كان العالم منقسماً حول ليبيا، 
لأن العالم قادر علــى تخريب أي اتفاق يصل إليه 
الليبيــون، فالانقســام الدولي مرآة للانقســام 
الداخلــي الليبــي، ولذلــك نعمل علــى ترميمه 
بالشراكة مع )المستشارة الألمانية( أنغيلا ميركل، 
التي قابلتها في منتصف شــهر أغسطس الماضي، 
ونعقــد اجتماعات تحضيرية لا ســيما مع الدول 
الكبــرى، وحصــل الاجتماع الأول فــي منتصف 
ســبتمبر/أيلول، والاجتمــاع المقبل هــو الرابع، 

وسينعقد في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
أجندة هــذه الاجتماعــات تدور حول ســتة 
محــاور، يســعى ســامة للتوصل إلــى توافق 
بين الدول الكبرى بشــأنها وهي: طــرق العودة 
إطلاق  وقــف  وشــروط  السياســية،  للعمليــة 
النار مــن الطرفين في ليبيا وكيفيــة تجاوز هذه 
الشروط والشــروط المضادة، ووضع آلية لتنفيذ 
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تعز ـ  »القدس العربي« 

من خالد الحمادي:

تســارعت التنــازلات الســعودية فــي الآونة 
الأخيرة تجاه حربها ضد جماعة الحوثي الانقلابية 
فــي العاصمــة اليمنيــة صنعــاء، التــي أثخنت 
السعودية بالجراح جراء استمرار قصف الحوثيين 
الأراضي  قلــب  فــي  حيوية  ومنشــآت  لأهــداف 
الســعودية بالصواريــخ الحديثــة والطائــرات 

المسيرة التي طورها الحوثيون بتقنيات إيرانية.
وكشــف مصدر دبلوماســي أن الرياض فتحت 
عدة قنــوات مــن المباحثات مع جماعــة الحوثي، 
بعضها مباشــرة وبعضهــا غير مباشــرة، والتي 
توجت بمباحثات وفود عسكرية سعودية حوثية، 
في الرياض وفي صنعاء، خــال الفترة القصيرة 
الماضية، بالإضافــة الى تأكيدات بلقاء وزير الدفاع 
الســعودي الأميــر خالد بن ســلمان بوفد جماعة 
الحوثي في العاصمة العمانية مســقط قبل أيام من 

هذا الأسبوع.
وقال لـ»القــدس العربي«: »بــدأت المفاوضات 
السرية بين صنعاء والرياض منذ وقت مبكر بشأن 
وقف الحرب الســعودية ضد الانقلابيين الحوثيين 
بصنعــاء، ولكنها بدأت تتخذ خطــوات عملية منذ 
لجماعة  الأعلى  السياســي  المجلــس  رئيس  أطلق 
الماضي،  أيلول/سبتمبر  الحوثي مهدي المشاط، في 

مبادرة لوقف الحرب مع السعودية«.
وأوضــح أن تلك المبادرة الحوثيــة »لم تكن من 

فراغ« وإنما كانت رســالة سياســية للســعودية 
وللمجتمع الدولــي بأن الحوثيين على اســتعداد 
للتفاوض مع الرياض لوقف الحرب في اليمن التي 
لم تحقق نتائــج إيجابية لأي طرف، منذ انطلاقتها 
في آذار/مارس عام 2015، وهي ما التقطتها الرياض 
بـ»إيجابية«، وســارعت الخطى نحو التواصل مع 
عن  بعيداً  وضعها،  لترتيــب  الحوثيين  الانقلابيين 
الحكومة اليمنية الشــرعية التي تقيم في الرياض 
بقيــادة الرئيس عبــد ربه منصور هــادي، والتي 
تدخلت السعودية وتحالفها العسكري بمبرر إعادة 

الحكومة الشرعية إلى السلطة في اليمن.
وذكرت مصادر يمنية مقربة من صناعة القرار أن 
الرياض بدأت مؤخراً مباحثات عسكرية رسمية مع 
الحوثيين في الرياض وفي صنعاء، بعد أن رضخت 
الرياض لمبادرة الحوثيين لوقف الحرب في اليمن، 

التي أطلقوها في أيلول/ سبتمبر الماضي.  
 وقالت صحيفة »أخبار اليوم« اليمنية المقربة من 
الأجهزة الاستخبارية اليمنية، إن المبادرة الحوثية 
تتضمن »وقف العدوان الســعودي« مقابل التزام 
الحوثيين بوقف الهجمات على السعودية، مشيرة 
إلى أنه نقلَ مضامين هذه المبادرة إلى الرياض وفدٌ 
يضم القياديَــن في جماعة الحوثــي، اللواء علي 
الكحلاني وحســن العزي، مؤخراً، في حين نقلت 
وكالــة »رويترز« عــن مصادر ســعودية أن وزير 
الدفاع الســعودي الأمير خالد بن ســلمان اتصل 
بالقيادي السياســي الحوثي مهدي الممشاط  قبل 

أن يبدأ الطرفان التواصل »على مستوى ضباط«.
وكشــفت قناة »بلقيس« التلفزيونيــة اليمنية 

خفايا المباحثات الســعودية الحوثية في الرياض 
بانطلاق مباحثات حوثية سعودية في الرياض بين 
وفد رفيع من جماعة الحوثي ومسؤولين سعوديين 
منذ منتصف تشــرين الأول/ أكتوبر المنصرم، وأن 
الوفد الحوثي التقى حتــى الآن نائب وزير الدفاع 
السعودي خالد بن سلمان ورئيس اللجنة الخاصة 

باليمن ورئيس هيئة الاستخبارات السعودية.
وذكرت أن »الوفد الحوثي مكوّن من إســماعيل 
الوزير، وحســن العزي، وأحمــد الكحلاني، وأمة 
راوية،  ورضية  الذاري،  وزيد  السوســوة،  العليم 
وفضــل أبو طالب، وعلي الكحلانــي، ويقيم الوفد 

الحوثي في فندق الريتس كارلتون بالرياض«.
السعودية  الحوثية  المبـــاحثات  أن  وأوضحت 
توصلت إلى »استـعداد السعودية لدعم الحوثيين 
مقـابل قطع علاقتهم بطهران«، وأن »الوفد الحوثي 
عرض التزامــه بتأمين الحدود ووقف اســتهداف 
المنشآت السعودية مقابل وقف السعودية غاراتها 

الجوية وإيقاف استهداف القادة الحوثيين«.
في حــن ذكر مصــدر حوثي أن وفداً عســكرياً 
ســعودياً وصل الــى العاصمة صنعاء الأســبوع 
المنصرم لعقد جولة مباحثات مع القادة العسكريين 
الحوثيــن، وذلك بعد أن قام وفد عســكري حوثي 
بزيارة الريــاض وعقد جولة مباحثات عســكرية 
هنــاك.  وقــال مصدر سياســي يمنــي لـ»القدس 
العربي« إن »الرياض تخلت عــن التزاماتها تجاه 
إعادة الحكومة الشــرعية اليمنية إلى صنعاء بعد 
وعودها بهزيمــة الانقلابيين الحوثيين، ويبدو أنها 
قبلت بمفاوضات السلام مع جماعة الحوثي بعد أن 

وصلت إلى طريق مسدود بشأن دحر الحوثيين من 
صنعاء أو إلحاق الهزيمة بهم«.

وأضاف: »كانت الســعودية فــي البداية تعول 
علــى الرئيس الراحــل علي صالــح، للعب دور ما 
فــي القضــاء على جماعــة الحوثي مــن الداخل، 
حيث كان حليفاً عســكرياً للجماعة، ولكن بعد أن 
قتله الحوثيون نهاية 2017، تلاشــت هذه الخطط 
السعودية«. مشــيراً إلى أنها منذ ذلك الحين بدأت 
بالتفكير جدياً بالتوصل لـ)مخرج( مناسب يحقق 
لها بعض الضمانات لحماية حدودها الجنوبية مع 
اليمن، بغض النظر عن الوضع المستقبلي للحكومة 
الشرعية في اليمن، وهو ما تم انكشافه مؤخراً من 
فتح قنوات تواصل مباشــرة ومباحثات سرية بين 

السعودية والحوثيين.
وفي ســياق منفصل، طالبــت الحكومة اليمنية 
الأمم المتحدة بإيقاف »المحاكمات التعســفية وغير 
القانونية« التي تقوم بهــا جماعة الحوثيين بحق 
الناشــطين الحقوقيــن والصحافيــن وأعضــاء 
البرلمان والنســاء. وجاء ذلك فــي خطاب وجهته 
وزارة حقوق الإنسان بالحكومة اليمنية، إلى أمين 
عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حسب وكالة 
ســبأ »الرســمية«. ودعت الحكومة إلى »ممارسة 
وإيقاف  الانقلابية  الحوثي  مليشيات  على  الضغط 
تلك المحاكمات التعســفية باعتبــار أن القضاء في 

هذه المناطق يفتقد الاستقلالية والمشروعية«.
وكانت أعلى ســلطة قضائية في اليمن )مجلس 
القضاء الأعلى(، قد أصدرت قراراً في وقت ســابق 
ملخصه »عدم مشروعية المحاكم في مناطق سيطرة 

الحوثيــن وما ينتج عنها من أحــكام غير قانونية 
واعتبــار ما يصــدر عنهــا، هو ممارســة الابتزاز 

وجباية الأموال فقط«.
وشددت الحكومة على أن »الأمم المتحدة ووفقاً 
لقرارات مجلــس الأمن، ملزمــة بحماية المواطنين 
اليمنيــن الخاضعين لســلطة الانقــاب وتطبيق 
القانون الدولي الإنســاني الذي ينص بعدم جواز 
قيام أي محاكمات سياســية وانتقامية خلال فترة 
الحــروب كأهــم شــروط لإطــاق أي مفاوضات 

سياسية ترعاه الأمم المتحدة«.
وحذرت الحكومة من »اســتمرار هذا النوع من 
الممارســات الخارجة عن القانون الدولي وحقوق 

الإنسان كونه يجعل الأمم المتحدة في حالة من عدم 
الثقة لدى اليمنيين«.

سلطاتها  بـ»استخدام  المتحدة  الأمم  طالبت  كما 
الإنسانية والأممية؛ لإيقاف تلك المحاكمات وإطلاق 
كل الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً من المدنيين 

وفقاً لاتفاق ستوكهولم وقرارت مجلس الأمن«.
وبــن الحــن والآخر تقيــم جماعــة الحوثي، 
التي تســيطر علــى العاصمة صنعــاء وعدد من 
المحافظات اليمنية منذ أكثر من 5 أعوام، محاكمات 
بحــق العشــرات مــن المناهضين لها فــي المجتمع 
المحلي، بينهم صحافيون، وناشــطون حقوقيون، 

وسياسيون، من الجنسين.

الحكومة اليمنية طالبت غوتيريش بالضغط على الحوثيين لوقف المحاكمات »التعسفية«

السعودية تجري محادثات »غير رسمية« مع الحوثيين للتوصل إلى هدنة

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

الدوحة ـ واشنطن ـ 

»القدس العربي« ـ  من نورالدين قلالة:

أكدت جلسات الحوار القطري الأمريكي 
الثالث حول مكافحة الإرهاب، التي عقدت 
الطرفين بالشراكة  التزام  بواشنطن، على 
الاستراتيجية القائمة بينهما واستمرارية 
التعاون فــي مكافحة الإرهــاب وتمويله 
وفقــاً للقــرارات الدولية الصــادرة بهذا 

الشأن.
في  جرت  التــي  الجلســات  وارتكزت 
على  الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  مقــر 
أربعة موضوعات هامة ورئيســية شملت 
والشــراكات  الإقليميــة،  التهديــدات 
المتعلقة  والموضوعــات  الاســتراتيجية، 
بقوانين مكافحة الإرهاب، ومكافحة غسل 

الأموال وتمويل الإرهاب.
أمن  موضوعــات  الحــوار  شــمل  كما 
الطيران وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى 
تبادل الخبرات حول فعاليات كأس العالم 

لكرة القدم 2022.
وتــرأس جلســات أعمال الحــوار من 
اللــواء مهندس  جانــب الوفد القطــري 

عبــد العزيز عبد اللــه الأنصاري، رئيس 
اللجنــة القطرية لمكافحــة الإرهاب، وعن 
الجانب الأمريكي الســفير ناثان ســيلز، 

منســق شــؤون مكافحة الإرهاب بوزارة 
الخارجية.

الإيجابية  الــروح  الحــوار  وســادت 
والنظرة البناءة بــن الجانبين. وقد جاء 
متزامناً مع المحاثات التي أجراها بواشنطن 
عبد  بن  محمد  القطــري،  الخارجية  وزير 
الرحمــن آل ثاني، مع نظيــره الأمريكي، 
مايك بومبيو، حيث »ناقشــا أهمية وجود 
مجلس تعــاون خليجي موحــد لمواجهة 
عدم الاستقرار الإقليمي والقضايا الثنائية 
والإقليمية الأخرى، بما في ذلك التطورات 
الأخيرة فــي العراق وســوريا ولبنان«. 
كما بحثا ســبل تعزيز تعاون البلدين في 
الدفاع والأمــن الإقليمي. وكانت  مجالات 
لواشنطن  القطري  الخارجية  وزير  زيارة 
الثانية لمسؤول قطري رفيع لأمريكا خلال 
فترة قصيــرة، بعد زيارة وزيــر الدفاع، 
خالد بن محمد العطية، الأســبوع الماضي 

للعاصمة الأمريكية.
 حيــث بحث العطية مــع مايك بومبيو 

آخر التطورات بالمنطقة.

حوار قطري أمريكي في واشنطن 
حول التهديدات الإقليمية ومكافحة الإرهاب

فريق أممي: قطر نموذج لدول المنطقة
 في مجال حقوق الإنسان

الدوحة ـ »القدس العربي«:

أكــد فريــق العمــل التابع لــأمم المتحــدة المعني 
بالاحتجاز التعســفي أن »قطر بدعوتها للفريق لزيارة 
البلاد تمثل نموذجاً مهماً لدول المنطقة«، مشيراً إلى أنه 
»لم يتلــق رداً إيجابياً مماثلًا على طلباته لزيارة بلدان 

كثيرة في المنطقة منذ عقدين من الزمن تقريباً«.
وأشــاد الفريق الذي زار قطر خــال الأيام الماضية، 
بدعوة قطــر للفريــق لزيارتها، وإتاحــة الفرصة لهم 
للقيــام بجولة في عدد من المرافق، ومســاعدتهم خلال 
فتــرة عملهم التي اســتمرت عــدة أيام فــي العاصمة 

القطرية الدوحة.
وجاء في تقرير الفريق الذي تلته ايلينا شــتاينرت 
ورولاند ادجوفي عضوا الفريق، خلال مؤتمر صحافي 
أمس الخميس، في ختام الزيــارة، أن »قبول الحكومة 
القطرية الســريع إنما يمثل تعبيراً ملموساً على التزام 
قطر إزاء احتــرام وحماية حقوق الإنســان، والفريق 
يقدر ذلك عالياً، ويثمن التعــاون الذي حظي به خلال 
الزيــارة، كما نشــكر وزارة الخارجيــة القطرية على 

تيسير هذه الزيارة«.
كما وصــف الفريق انضمام قطر مؤخــراً إلى العهد 
الدولــي الخاص بالحقــوق المدنية والسياســية بأنه 
إنجاز كبير، مؤكداً في الوقت ذاتــه أن تنفيذ العهد هو 

الأمر الأساسي حتى الآن.

وأشــاد التقرير بجهــود اللجنــة القطرية لحقوق 
الإنســان، معتبراً إنشــاء هذه اللجنة فــي عام 2002 
خطــوة مهمة في تعزيــز وحماية حقوق الإنســان في 
قطر، داعياً الحكومة إلى التعاون معها بشكل استباقي، 

وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات الصادرة عنها.
كما ثمّن بعــض المقاربات التي تنتهجهــا قطر فيما 
يتعلق بالاحتجــاز، مثل النهج المســتخدم في خدمات 
الصحة النفســية بمؤسســة حمد الطبية، الذي يعطي 
الأولية للحرية الشخصية بدلًا من الرعاية المؤسسية، 
ويسعى للحد من وصمة العار المحيطة بالإعاقة النفسية 
والاجتماعية. كما أثنى على النهج الذي تتبعه الجهات 
الفاعلة ذات الصلــة بأنظمة العدالة الجنائية، مثل أخذ 
الوقت الــذي قُضي في الاحتجاز في الاعتبار عند تنفيذ 
مدة العقوبة، امتثالًا لالتزامــات قطر بموجب القانون 

الدولي الإنساني.
وعرض التقرير ملاحظاته حول المنظومة القانونية 
ذات الصلة بالاحتجاز، التي اســتنتجها الفريق خلال 
زيارتــه لقطــر، وقال إن هنــاك حاجة لإعــادة النظر 
في منظومــة المفاهيم لضمان حق كل فــرد في الحرية 
الشخصية، وحمايتهم من الاحتجاز التعسفي. كما دعا 
التقريــر إلى العمل الفوري لضمــان أن تنعكس أحكام 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية ) 
الــذي انضمت إليه قطر(، في النظــام القانوني المحلي 

وبشكل كامل.

وزير الخارجية القطري )يسار( رفقة نظيره الأمريكي

إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من  إسماعيل جمال:

كما كان متوقعــاً، لم يصل لقاء الرئيس التركي رجب 
طيب اردوغــان مع نظيره الأمريكــي دونالد ترامب في 
البيت الأبيض إلى أي نتائــج تتعلق بحل أي من ملفات 
الخلاف الجوهرية العالقة بــن البلدين، واكتفى اللقاء 
بالتأكيد على العلاقات التاريخية في محاولة لمنع انهيار 

العلاقات بين البلدين.
ومن ملف الوحدات الكردية في ســوريا، وتســليم 
زعيم تنظيــم غولن »فتح اللــه غولن«، مــروراً بملف 
العقوبــات المتصاعدة، ووصــولًا إلى الملفــات المتعلقة 
بمنظومة إس 400 الدفاعية الروســية وطائرات إف 35، 
لم ينجح هذا اللقاء في التوصل لحل أي من هذه المسائل 
الجوهرية التــي أوصلــت العلاقات بــن البلدين إلى 

مستويات تاريخية غير مسبوقة من التراجع والفتور.
وقبل الزيارة، جرى نقاش واســع فــي تركيا حول 
جدواها في ظل انعدام التوقعات بإمكانيتها في تحقيق 
أي نجــاح يتعلق بحل أي من ملفات الخلاف الكبرى بين 
البلدين، وتســربت أنباء متتابعة حــول وجود توجه 
حقيقي داخل الرئاسة التركية لعدم إجراء الزيارة، التي 
ما لبث اردوغان أن أكد أن طاقم مستشــاريه توصل إلى 

توصية بإجرائها تغليباً لمصلحة البلاد.

وقبيــل الزيارة، ضغطــت المعارضــة التركية بقوة 
وتمكنت من تشــكيل رأي شعبي عام ضد الزيارة، وذلك 
على خلفية تســرب الأنباء عــن إرســال إدارة ترامب 
مكتوبين بلغة غير دبلوماســية لاردوغــان، كان الأول 
قبيل انطلاق عملية »نبع السلام« واستخدم فيه ترامب 
تعابير وصفــت بـ»المهينة«، ومكتوب آخر كشــف عنه 
حديثاً وهدد فيه ترامب تركيا بعقوبات قاســية في حال 

لم تتراجع عن صفقة إس 400 مع روسيا.
وظهر حجم الخلافات لا ســيمل غضب اردوغان من 
سياســيات ترامب وتصريحاته بشــكل واضح جداً في 
اللقاء، وخلال استقباله في البيت الأبيض رحب ترامب 
مطــولًا باردوغان وتحدث عــن العلاقــات والتحالف 
الاســتراتيجي والتاريخــي بــن تركيــا وأمريكا وعن 
صداقتــه المتينــة باردوغان الذي رفــض التحدث بأي 
عبارات شــكر أو ترحيب، واكتفى بالقول بأنه ســوف 

يدلي بالتصريح في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء.
كما أكدت وســائل إعــام أن الرئيــس التركي أعاد 
»المكتوب المهين« إلى ترامب، وفي تصريحات للصحافيين 
الذين رافقوه علــى متن الطائرة فــي طريق عودته من 
واشنطن إلى إســطنبول، أكد اردوغان أنه أعاد المكتوب 

إلى ترامب وأن الأخير »لم يبد أي رد فعل على ذلك«.
وحرص اللقاء على التأكيد بشكل عام على العلاقات 
التاريخية والتحالف الاستراتيجي الثنائي بين البلدين 
والتحالف في إطــار الناتو، في محاولــة للحفاظ على 
اســتمرار العلاقات وعدم انزلاق الخلافات لمســتويات 

أخطــر يصعب ترميمهــا ولكن دون حــل أي من ملفات 
الخلاف الرئيسية.

ففيما يتعلــق بملف الخــاف الأبرز بــن البلدين، 
والمتعلق بدعم واشــنطن للوحدات الكردية في سوريا 
والتي تعتبرها أنقرة تنظيماً إرهابيــاً وامتداداً لتنظيم 
العمّال الكردســتاني، لم تحصل أي تغيرات في الموقف 
الأمريكــي رغــم مطالبــات اردوغان المتكــررة لترامب 
وأعضاء الكونغرس بضرورة التفريق بين الأكراد وهذه 

التنظيمات »التي تهدد الأمن القومي التركي«.
ولم تؤكد التصريحات الرســمية التركية حتى الآن 
حصول اردوغان على أي ضمانات تتعلق حسب القوات 
الأمريكية من ســوريا أو من الشــريط الحدودي بالحد 
الأدنى أو وقف إرســال الأســلحة للوحدات الكردية أو 
سحب الأسلحة التي قدمت لها أو ضمانات قطعية بعدم 
زيارة مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية، إلى 

واشنطن.
وفي ملف غولن، لم يحصــل اردوغان أيضاً على أي 
ضمانــات بتســليم أو محاكمة فتح اللــه غولن أو قادة 
التنظيــم الذين تتهمهم تركيا بتنفيــذ محاولة الانقلاب 
الفاشــلة عام 2016، وذلك رغم تقــديم اردوغان خلال 
الزيــارة مزيداً مــن الملفات التي تثبت ضلــوع التنظيم 

وقادته بالمحاولة الانقلابية.
وقــال اردوغــان: »قدّمنــا لجميــع الســيناتورات 
الأمريكيــن كتاباً مفصلًا حول ممارســات منظمة غولن 
الإرهابيــة وسنرســل لهم سلســلة كاملــة«، مضيفاً: 

»اللقــاءات متواصلــة بين وزارتــي العــدل )التركية 
والأمريكية( وسوف نتابع الموضوع دون كلل أو ملل«.

في الإطــار ذاته، لم يقدم ترامــب أي تعهدات بوقف 
العقوبــات المتســارعة التــي يعمل عليهــا الكونغرس 
لفرضها على تركيا في ملفــات مختلفة والتي تصاعدت 
بالتزامــن مع العملية العســكرية التركيــة الأخيرة في 
ســوريا، ومنها ما يتعلق بملف إس 400 وإف 35 وملف 
هالك بنك التركي وقضية حــراس اردوغان، إلى جانب 
قضية اعتبــار أحداث 1915 »إبــادة جماعية تركية ضد 

الأرمن«.
وإلى أبــرز ملفات الخلاف الحديثة بــن البلدين، لم 
تعلن تركيــا أي تعهدات فيما يتعلق بوقف اســتلام أو 
تفعيل منظومة إس 400 الدفاعية الروسية، كما لم تعلن 
واشنطن عن توقيع اتفاق لبيع تركيا منظومة باتريوت 
الأمريكيــة أو إعادة تركيا إلــى برنامج صناعة وتطوير 

طائرات إف 35.
وعما جرى في اللقاء حول المنظومة الروســية، قال 
اردوغان: »قلنا )للجانب الأمريكي( إن بإمكاننا شــراء 
منظومات الـ«باتريوت«، ونرى أن مقترح إلغاء منظومة 
إس 400 بالكامل في هذا الإطار يعد مساســاً في حقوقنا 
الســيادية«، مضيفاً: »لا يمكننا التخلي عن منظومة إس 
400 والتوجه إلى الباتريوت، وأبلغنا الأمريكان برغبتنا 
في شــراء الأخيرة أيضاً إلى جانب الاحتفاظ بالأولى.. 
أريد أن تكــون الولايــات المتحدة وروســيا صديقتين 

لتركيا، وجهودنا ترمي إلى هذه الغاية«.

الرئيس التركي أعاد »المكتوب المهين« لترامب وامتنع عن الإشادة به

نتائج لقاء اردوغان ـ ترامب: منع انهيار العلاقات »الاستراتيجية«
 دون حل أي خلافات »جوهرية«

مجلس الشيوخ يستعد لمحاكمة ترامب والتوقعات تشير إلى فشل أي اقتراح لتعطيل تحقيق المساءلة
واشنطن ـ »القدس العربي« ـ من رائد صالحة:

أخبر الجمهوريون في مجلس الشــيوخ فريق الدفــاع التابع للرئيس 
الأمريكي دونالــد ترامب التحضيــر لمحاكمة كاملة في مجلس الشــيوخ، 
مشــيرين إلى أنه مــن المحتمل ألا يكون هنــاك تصويت علــى أي اقتراح 

بالتعطيل المبكر لاتهامات الإقالة.
هذه التحذيرات هي اعتراف ضمني بأنه ســيكون من المجازفة سياسياً 
التخلي عن إجراءات المســاءلة، على الرغم مــن أن جميع الجمهوريين في 

مجلس الشيوخ ربما سيختارون في النهاية تبرئة ترامب.
وقال الســيناتور جون كورنين، وهو جمهوري من ولاية تكســاس، إن 
التصويت على الرفض الفوري لمواد المســاءلة وتجنب المحاكمة لن ينجح، 
وأوضــح أن بعض الأشــخاص يتحدثون عــن محاولة لوقف مشــروع 
القانون، ورفض التهم الأساســية بمجرد وصولهــا للمجلس، ولكنه أكد 
أن هــذا لن يحدث لأنه يتطلب 51 صوتاً من الصعــب العثور عليها لإغلاق 

القضية قبل تقديم الأدلة.
وتردد أن الســيناتور رانــد بول، وهــو جمهوري من ولايــة كنتاكي 
وحليف قوي لترامب، يفكر في التقدم بطلب لرفض تحقيق المســاءلة رغم 
احتمال عدم الحصول على الأصوات اللازمة لتمرير مشــروع القانون، كما 
أخبرالسيناتور ماكونيل زملاء الحزب الجمهوري، خلال اجتماع في الشهر 
الماضي، أن أي اقتراح بالإقالة ســيكون مخصصاً للمدير المسؤول في فريق 
الدفاع عن الرئيس. خلال محاكمة الرئيس الأسبق بيل كلينتون في مجلس 
الشــيوخ عام 1999، قدم الســيناتور روبرت بيرد اقتراحــاً لرفض مواد 

الإقالة، ولكنه فشل في التصويت بأغلبية 44 صوتاً مقابل 56 صوتاً.
ومن غير المتوقع  قيام أعضاء مجلس الشــيوخ من الجمهوريين برفض 
التهــم الموجهة إلــى ترامب أمام المدعيــن على الرغم من ســيطرتهم على 
المجلس، ومن المرجح أن تكون هناك فرصة للدفاع لطرح الحجج، وللمجلس 

الفرصة في طرح الأسئلة والتداول.
وتوقع الســيناتور مايك بــروان، وهو جمهوري مــن أنديانا، محاكمة 
كاملة تؤدي إلى التصويت بشــأن إدانة ترامب أو تبرئته من التهم، وقال: 
»أعتقد أنــه إذا كان الأمر يتعلق بمجلس الشــيوخ، فينبغي لنا أن نتحمل 
الإجراءات القانونية اللازمة للرحلة بأكملها«. وأكد بروان أن تمرير اقتراح 
إلغاء تحقيق المساءلة سيكون، على الأرجح، الشيء الخطأ الذي يجب عدم 

فعله، لأنه لا يزيل قائمة »المزاعم« ضد ترامب.
وربط كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في أوكرانيا، أثناء الإدلاء بإفادته 
في أول جلســة يبثها التلفزيون من التحقيق، الأربعاء، أن الرئيس باشر 
بحملة ضغط على أوكرانيا لإجراء تحقيقات ستصب في صالحه سياسياً. 
ووليام تيلــور واحد من دبلوماســيين اثنين أدليــا بإفادتيهما أمام لجنة 
المخابــرات التابعة لمجلس النواب. وأدلى تيلور وجــورج كنت بإفادتيهما 
بشأن قلقهما من ضغط ترامب وحلفائه لحمل أوكرانيا على التحقيق في أمر 
المنافس السياسي جو بايدن، وذلك في جلسة مشحونة وضعت المشرعين 

الديمقراطيين والجمهوريين في مواجهة بعضهم بعضاً.
ورغم أن الأجواء احتدمت في الجلســة في بعض الأحيان، فإن إفادات 
الدبلوماســيين ربما لم تعط الديمقراطيين الذخيرة التي كانوا يحتاجونها 
للنهوض بحجتهم بأن ترامب ارتكب مخالفات تستجوب عزله من منصبه.

ولفتت معلومة مهمة من تيلور الانتباه، إذ أظهرت اهتمام ترامب الشديد 
بأن تفتح أوكرانيا تحقيقاً مع منافســه السياسي جو بايدن نائب الرئيس 
السابق، وأكدت تصوره بأن المســاعدات الأمنية البالغ قيمتها 391 مليون 
دولار حجبــت عن كييف ما لم تتعاون. وقال تيلور إن أحد موظفيه ســمع 
مكالمة هاتفيــة في 26 يوليو/ تموز بين ترامب وغوردون ســوندلاند، وهو 
مانح سياسي سابق عُين دبلوماسياً كبيراً، حيث سأل الرئيس الجمهوري 
عن هذه التحقيقات وأخبره سوندلاند بأن الأوكرانيين مستعدون للمضي 

فيها قدماً.

وقال تيلــور إنه عقب المكالمة التــي تمت بعد يوم من طلــب ترامب من 
الرئيس الأوكراني خلال مكالمة هاتفية إجراء هذه التحقيقات، سأل الموظف 
ســوندلاند، الســفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي، عن رأي ترامب في 
أوكراني، وأضاف: »أجاب السفير سوندلاند بأن الرئيس ترامب يهتم أكثر 
بالتحقيقات في أمر بايدن التي كان جولياني يضغط من أجل إجرائها« في 
إشــارة إلى محامي ترامب الشــخصي رودي جولياني. وعندما سأل آدم 
شــيف، الرئيس الديمقراطي للجنة، عما إذا كان ذلك يعني أن ترامب يهتم 

بالتحقيقات أكثر من أوكرانيا، أجاب تيلور »نعم يا سيدي«.
وقال شــخص مطلع على المسألة إن ديفيد هولمز، وهو مساعد لتيلور تم 
اســتدعاؤه للإدلاء بإفادته خلف أبواب مغلقة الأسبوع المقبل في تحقيق 

المساءلة، هو الموظف الذي سمع المكالمة بين ترامب وسوندلاند.
ووصف مشرعون جمهوريون رواية تيلور بأنها شائعات، وأشاروا إلى 

أن رئيس أوكرانيا لم يقل إنه شعر بالضغط من ترامب. 
وعبر تيلور وكنت، نائب مســاعد وزير الخارجية للشــؤون الأوروبية 
والأوراســية، عن قلقهما من أن المســاعدات الأمنية الأمريكية، إضافة إلى 
اجتماع مع ترامــب، تم حجبهما عن أوكرانيا كوســيلة ضغط لحمل كييف 

على إجراء التحقيقات.
 وذكرت وكالة »إنترفاكــس« الأوكرانية، نقلًا عن وزير الخارجية فاديم 
بريســتيكو، أمس الخميس، أن الســفير الأمريكي غوردون سوندلاند لم 
يربط صراحة بين المســاعدات العسكرية لكييف وفتح تحقيق بشأن نائب 
الرئيس الأمريكي الســابق جو بايــدن وابنه. وقال الوزيــر متحدثاً عن 
ســوندلاند: »لم يخبرنا السفير ســوندلاند، وبالتأكيد لم يخبرني بشأن 

وجود صلة بين المساعدة والتحقيقات. ينبغي أن تسألوه«.
ونقلت وكالة إنترفاكس عن بريســتيكو قوله: »لم ألحظ علاقة مباشرة 
بين التحقيقات والمساعدة الأمنية. نعم، ذُكرت التحقيقات كما تعلمون خلال 

المحادثة مع الرئيس. لكن لم تكن هناك أي صلة واضحة بين الأمرين«.

واشنطن وموسكو تعترفان برئاسة أنييز المؤقتة
الرئيسة المؤقتة لبوليفيا تشكل حكومة جديدة 

وموراليس يتعهد بالعودة معتبراً أنه ما زال الرئيس
لاباز ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

شــكلت الرئيســة المؤقتة لبوليفيا، جانين أنييز، حكومة جديدة وبدأت العمل على 
الدعوة لانتخابات مبكرة بهدف ملء فراغ الســلطة الذي خلفه رحيل إيفو موراليس، 
فيمــا أكد الأخير أنه جاهــز للعودة إلى بــاده لـ»تهدئة« الأوضاع في ظلّ اســتمرار 
التظاهرات ووقــوع مواجهات. وفي اليوم الأول من عمــل أنييز، وقعت مواجهات بين 

متظاهرين مؤيدين للرئيس السابق وقوات الأمن.
وفي قرية ياباســاني شرق البلاد، على مقربة من ســانتا كروز، قتل شاب يبلغ من 
العمر 20 عاماً برصاصة في الرأس خلال اشــتباكات بين متظاهرين مؤيدين لموراليس 
مع الشــرطة، وفق ما أكد طبيب لإذاعة »فيديس« المحلية. وقتل عشــرة أشــخاص في 
بوليفيا منذ بــدء الأزمة بعد الانتخابات نهاية تشــرين الأول/أكتوبــر، ثمانية منهم 
بالرصاص، وفق آخر تقرير للنيابة العامة نشــر الأربعــاء. واندلعت مواجهات كذلك 
في مدينة لاباز، ورمى المئات مقذوفات على قوات الأمن التي ردت بإطلاق الغاز المسيل 
للدمــوع على مقربة من مقر الحكومة، حيث كانت الرئيســة الموقتة تقوم بتعيين قيادة 
عســكرية جديدة في احتفال رســمي. وبعد ظهر الأربعاء، احتشــد نحو ثلاثة آلاف 

متظاهر في وسط المدينة قادمين من إل آلتو المؤيدة لموراليس.
وفي بداية النهار، حاول الســكان اســتعادة حياتهم الطبيعية، إذ بدأت الحافلات 
بالســير في الطرقات، فيما استؤنف العمل بنحو عشــرة خطوط تلفريك موجودة في 
لاباز بعد يومين من التوقف التام عن العمــل. وفتحت المصارف والمتاجر كذلك أبوابها 
من جديــد، بعدما وقعت عمليات نهب منذ مســاء الأحد في أعقاب اســتقالة الرئيس 

السابق.
ومن المكسيك التي وصل إليها الثلاثاء للحصول على لجوء سياسي، أعلن موراليس 
أنه مســتعد للعودة إلى بوليفيا من أجل »تهدئــة« الأوضاع. وقال في مؤتمر صحافي: 
»إذاً طلب شــعبي ذلك، نحن مســتعدون للعودة لتهدئة الأوضاع«. وأضاف: »سنعود 
عاجلًا أم آجــاً«، داعياً إلى »حوار وطنــي« بهدف حل الأزمة التي تهــز البلاد. وقال 
موراليس لصحيفة »إل بايس« خلال مقابلة في مكســيكو سيتي: »البرلمان يحتاج إلى 
رفض أو الموافقة على اســتقالتي.. وطالما أنه لم يفعل، فإنني ما زلت رئيساً«. وأضاف 
موراليس في المقابلة أن »إعلان )الســيناتور جنين( أنيز المزعوم )كرئيسة للبلاد( غير 

دستوري. تعيين هذه السيدة يؤكد الانقلاب.
في غضون ذلك، اعترفت الولايات المتحدة، الأربعاء، بأنييز رئيســة لبوليفيا. كما 
اعترفت روسيا، الخميس، بأنييز بصفتها رئيسة بالنيابة لبوليفيا بحكم الأمر الواقع، 

بينما استمرت في إدانة »الانقلاب« في البلاد.
وقالت المتحدثة باســم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحافيين: »لقد أخذنا 
علماً بالإعلان عن تولي النائب الثاني لرئيس مجلس الشــيوخ أنييز منصب الرئيس 
المؤقــت« في بوليفيا. وقال نائب وزير الخارجية الروســي، ســيرغي ريابكوف: »من 
الواضح أنها )جانين أنييز( ســتُعتبر رئيسة بوليفيا حتى يتم انتخاب رئيس جديد«، 
مثلما نقلت عنه وكالة ريا نوفوســتي. وقالــت زاخاروفا إن هذا لا يغير »شــيئاً« في 
الموقف الرســمي للسلطات الروسية بشــأن الوضع في بوليفيا الذي وصفته موسكو 

بأنه »انقلاب«.
وتابعت: »لا يتعلق الأمر بالاعتراف بما حدث في بوليفيا كعملية شرعية«. وأضافت: 
»ندين من حيث المبدأ أي لجوء« إلى العنف »لتسوية« القضايا السياسية والوضع في 

بوليفيا »لا يزال متوتراً وهناك خطر حدوث مضاعفات جديدة«.
وأضافــت زاخاروفا أن »بوليفيــا تحتاج إلى الهدوء والحوار الســلمي، ومن المهم 
اســتعادة عمل المؤسسات العامة في المجال الدستوري«، داعية »جميع أعضاء المجتمع 

الدولي« إلى اتخاذ »موقف مسؤول« إزاء هذا الوضع.
في موازاة ذلك، بدأت الرئيسة الجديدة تشكيل حكومة عينت فيها 11 وزيراً. وعينت 
الدبلوماســية الســابقة والأكاديمية كارين لونغاري وزيرة للخارجية، والســناتور 
اليميني أرتورو مورييــو وزيراً للداخلية. وبدأت أنييــز )52 عاماً( المحامية المعارضة 
للرئيس السابق، مهامها الثلاثاء، ممسكةً بالإنجيل في بيدها، والوشاح الرئاسي على 
صدرها، بعد فراغ السلطة الذي نتج عن الاســتقالات المتتالية لموراليس ومن يفترض 
أن يخلفوه وفق الدســتور. بالإضافة إلى الحكومة، الأولوية التالية للرئيســة المؤقتة 
هي تشكيل سلطة انتخابية جديدة للدعوة لانتخابات مبكرة. وحددت أنييز 22 كانون 
الثاني/يناير الموعد المقبل للانتخابــات البرلمانية. وقبل الأزمة، كان يفترض أن يكون 

هذا التاريخ موعد تنصيب الرئيس الجديد.
ويدرس فريق الحكم الجديد في بوليفيا أيضــاً إغلاق البرلمان لمحاصرة حزب إيفو 
موراليس »حركة من أجل الاشــتراكية« الذي يملك الغالبيــة البرلمانية، وإدارة البلاد 
عبر مراسيم رئاســية، وفق ما أكد مصدر قريب من الملف. ويحظى هذا الخيار بمواقف 
متفاوتــة لدى المحللين، فالبعض منهم، مثل المحامي كارلــوس بورث، يرى أنه قرار »لا 

دستوري على الإطلاق«.
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لندن - »القدس العربي« 

إبراهيم درويش:

 نشــرت مجلة »إيكونومســت« تقريراً عــن الظروف 
الجديــدة في غزة بعــد مقتل القائد العســكري في حركة 
الجهــاد الإســامي بهــاء أبو العطــا. وقالــت المجلة إن 
الصاروخ الذي قتل أبو العطــا وزوجته قبل فجر يوم 12 
تشرين الثاني )نوفمبر( دفع الحركة كما هو متوقع لإطلاق 

الصواريخ على غزة دونما أن تؤدي لمقتل أحد. 
وقتــل 34 فلســطينياً ومئــات الجرحى فــي الغارات 
الإســرائيلية. وتقــول المجلــة إن هذه أشــكال قاتمة من 
التصعيــدات المنتظمة، كان آخرها فــي أيار )مايو(، حيث 
يقوم كل طــرف بإطلاق العنان لحمم مــن النار لعدة أيام 
ثم يوافقان على هدنة، تقوم مصر بالتوســط. ولكن حركة 
الجهاد الإسلامي قالت محذرة بعد مقتل قائدها إن الوضع 
هذه المرة سيكون مختلفاً. وقال زعيم الحركة زياد النخالة 
»نحن ماضون إلى الحرب«. مضيفــاً أن بنيامين نتنياهو، 
رئيــس الوزراء الإســرائيلي قــد »تجــاوز كل الخطوط 

الـحمر«. 
وعادة مــا تقود الاغتيالات في غــزة إلى حروب، فبعد 
مقتل قائد لحماس عام 2012 عــاش القطاع حرباً قصيرة. 
ورغــم كل التصريحــات المتبجحة وافقــت حركة الجهاد 
بعد 48 ســاعة على وقف إطلاق النار. فكثاني أكبر حركة 
مســلحة في القطاع، تظل أصغر وأقل براغماتية من حركة 
حماس التي تســيطر على القطاع منذ عام 2007. ورفضت 
حركة حماس بشدة المشــاركة في القتال مع أنها لم تتخذ 
الإجــراءات لوقف حركــة الجهاد عن إطــاق الصواريخ 
باتجاه إســرائيل بدون إذن. ونسقت الحركتان من خلال 
ما أطلق عليه »غرفــة العمليــات« إلا أن حماس لم تطلق 

مقذوفاتها الصاروخية التي تحتفظ بها في ترسانتها. 
وصعدت حركــة حماس فــي الثمانينيات مــن القرن 
الماضي من خلال عقيدة »المقاومة« ضد إسرائيل. وخاضت 
منذ ســيطرتها علــى القطاع ثــاث حروب ضــد الدولة 
اليهوديــة. وكانت النتائــج كارثية على غزة وســكانها 
البالــغ عددهم مليوني نســمة: قتل فيهــا الآلاف وجرح 

عشــرات الآلاف إضافة للحصار من إسرائيل ومصر الذي 
شل الاقتصاد، وهاجر آلاف الشباب بحثاً عن مستقبل في 

أماكن أخرى. ولا يوجد هناك دعم شعبي لحرب جديدة.
 ورغم عدم تسامح حركة حماس مع الكثير من المعارضة 
المفتوحة إلا أن الكثير من الغزيــن يأملون بأن تخرج من 
الســلطة بشــكل كامل. ومن أجل الحفاظ على سيطرتها 
فــي القطاع ربما فضلــت حماس عقد هدنة مع إســرائيل 
مقابل تخفيف الحصار. ويخشــى عدد من حكماء الحركة 
من أن تتحول حماس إلى نســخة من الســلطة الوطنية 
الفلســطينية ولكن بوجه ديني. وتكافــح الحركة لضبط 
جماعات مســلحة صغيــرة تريــد إشــعال المواجهة مع 
إســرائيل. ومعظم أفراد هذه الجماعات ممن تركوا حركة 

حماس بسبب خلافهم معها.
وفي آب )أغســطس( قتلت إســرائيل أربعة مسلحين 
كانوا يريــدون عبور الحدود. وحتى هــذا الوقت تجنبت 
إســرائيل توجيــه ضربة لحماس كإشــارة إلــى اهتمام 
إسرائيل بالتهدئة. فبالنسبة لنتنياهو فهناك حافز إضافي 
لاستمرار الانقســام بين حركة حماس والسلطة الوطنية 
التي لم تعد مهمة. كما أنه يفكر في السياســة الإسرائيلية 
الداخلية. فقد خســر ائتلافه المكون من الأحزاب اليمينية 
والدينية مقاعد في جولتين انتخابيتين عقدتا في نيســان 
)إبريل( وأيلول )ســبتمبر(. ولم يعد لديه سوى أقلية في 
الكنيســت. ومع أن الجنرالات يدعمون زعمه حول توقيت 
الاغتيال وأنه تم بناء على الظروف في غزة إلا أنه مفيد له 

من الناحية السياســية. فمن أجل تشكيل حكومة جديدة 
عليه إقناع ائتلاف أزرق وأبيــض بالانضمام إلى تحالف 
جديد. ولكن قيادة الائتلاف هذا رفضــت الانضمام إليه، 
مشيرة إلى التحقيقات الجنائية التي تلاحقه. ومن المتوقع 
توجيه لائحة اتهامــات له في الأســابيع المقبلة. وحاول 
نتنياهــو إغراء زعيــم الائتلاف بينــي غانتس من خلال 
إشــراكه في اتخاذ القرار بشــأن غــزة وإمكانية تعيينه 

وزيراً للدفاع.
 ويعد غانتــس جديداً على السياســة ويبــدو متعباً 
من المنــاورات والحملات الانتخابية ويقــال إنه بدأ يلين. 
ويمكنه المشــاركة في ائتلاف مع نتنياهو إن تعهد الأخير 
تعليق رئاســته للوزراء حالة وجهت اتهامات جنائية له. 

وعلى غانتس إقناع زملائه في الائتلاف ومعظمهم يعارض 
الفكرة. ولم يعد أمامهم خيارات، وربما أجبر غانتس على 
تشكيل حكومة أقلية تدعمها الأحزاب العربية في إسرائيل 
التي لم تنضم لتحالفه. لكن عملية غزة جعلت من التعاون 
صعباً. وفي خطاباته وتغريداتــه اتهم نتنياهو الاحزاب 
العربية بدعم »جرائم الحرب« الفلسطينية وحذر غانتس 
من التعاون معها. والموعد النهائي لتشــكيل الحكومة هو 
11 كانون الأول )ديســمبر( ولو فشل أي مرشح في المهمة 
فعندها ســتواجه إســرائيل إمكانية انتخابات ثالثة في 
عام واحد. وتظهر الاســتطلاعات أن انتخابات ثالثة غير 
محتملة. ويبــدو التوصل لاتفاقية مع حماس أســهل من 

تشكيل الحكومة في إسرائيل.

صحافة 
»إيكونومست«: دوامة التصعيد والتهدئة في غزة تخدم السياسة الداخلية الإسرائيلية وحماسعالمية

»ماكياج« سياسي بالجملة والهدف »أول رئيس وزراء شبه منتخب«

في الأردن »اقنص واهرب«... الانتهازية »الانتخابية« تسبق تشكيل »تيارات« 
عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

القلق واضــح على مؤشــرات صناعــة تيار 
سياســي برلماني باتجاه وطني عشية الانتهازية 
مجلس  عضو  وبتوقيــع  الأردن  فــي  الانتخابية 

النواب الطموح أحمد الصفدي.
 رفيق الصفدي في تجربة تأسيس تيار لا يزال 
غامضاً، ووزير الداخلية الأسبق النائب والجنرال 
مازن القاضــي كلف قبل يومين برئاســة اللجنة 
التي تتولى الرد علــى خطاب العرش الملكي. تلك 

مهمة بالعادة تناط بكبار المشرعين.
 وتؤشر المســألة بالتالي إلى أن التيار المشار 
إليه يزاحم في الواقع والخريطة، ويحاول راعيه 
ومؤسسه الشــاب الصفدي المزاحمة به وعبره، 
أملًا في تأســيس كتلة مؤثرة تسبق الانتخابات 

المقبلة في برلمان عام 2020.

خلافــاً لذلك، يفكــر المخضــرم رئيس مجلس 
مماثل  بتيــار  طراونة  عاطــف  الحالــي  النواب 
في الاتجــاه المعاكــس لتجربة لديها مشــكلات 
في النشــوء والارتقــاء ولا تزال تحبــو بتوقيع 

الصفدي.
يعمل الطراونة مع دعاة تمحور تياراتي حالياً، 
وينظم ويحضــر اجتماعات وولائم رغم أنه أعلن 
سابقاً عدم نيته خوض الانتخابات العامة المقبلة، 
وبالتالي الانســحاب مــن المشــهد البرلماني مع 
تأكيده- حصرياً ورداً على استفســار لـ »القدس 
العربي«، على أن ذلك لا ينسحب على »الانسحاب 

من العمل العام«.
 التعبيــر الأخيــر عشــية التحضير لمشــهد 
انتخابي مؤثر في الأردن قد يكون برأي مفسرين 
من صــدارة النخبــة بطموح الطراونــة لركوب 
موجــة »أول رئيــس وزراء لحكومــة منتخبة« 
في حال وصــول البلاد والعباد إلــى مرحلة من 
هذا النوع عشــية حراكات تحــاول الانتقال إلى 

مستوى تنفيذ »الأوراق الملكية النقاشية« وتقترح 
تعديلات دستورية.

ثمة طامحون كثر مع زهــد الزعامات الوطنية 
في المواقع أو إقصائها عن المشهد بالمنافسة لركوب 
مثل هذه الموجة، وقد التقطــت »القدس العربي« 
مبكراً مثل هذه الإشــارات من لاعب حديث العهد 
في العمل السياســي من صنــف النائب الصفدي 
ومباشــرة، مع أن الفكرة التي يطرحها الطراونة 

مثلًا مختلفة وتبدو متزنة أكثر.
لافت جداً في الســياق أن المنافســة هنا على 
مساحة غير مفهومة بعد ولا أحد يعلم مسبقاً كيف 
ستصلها بلاد، الدولة فيها مرهقة، ونخبتها تائهة، 
والخيارات محدودة وأحلاها مرة، مع مصاعب في 

المسألة الاقتصادية.
في كل حال، يريــد عديدون وضــع »الماكياج 
» الــازم لمرحلة قد تحتــاج فيها الدولــة لاحقاً 
إلى »رئيس وزراء شــبه منتخــب« أو على الأقل 
»يوصــي به منتخبــون«، ولديــه »تأثير كتلوي 

وازن« في البرلمان وســلطة التشــريع، يمكنه أن 
يدير ما تحت القبة وما خارجها في الوقت نفسه. 
ثمة عدد محدود جداً من السياســيين يمكنه لعب 

مثل هذا الدور.
لكــن المرحلة صعبــة وحادة بــرأي مخضرم 
تحدثت معــه »القدس العربي« في الســياق، من 
وزن الرئيس طاهر المصري، ليس لســبب، ولكن 
لأن التحديات كبيــرة، خصوصاً على صعيد نمو 
مشروع اليمين الإســرائيلي في »تصفية« القضية 

الفلسطينية.
حلفاء للدولة، أو ساهمت هي أصلًا في فرصتهم 
وصناعة حضورهــم، يحاولون اليوم التأثير في 
الانتخابات  مرحلــة  واســتباق  الأمور  مجريات 
المقبلة، ليس على أســاس بصمة شــخصية فقط 
بمنطق »الشــراكة في القرار« بل وفــي الإدارة، 
وفي بعض الأحيان الحكم ضمن مسلسل انتهازية 
متنامية لافت جداً أنها لا تصدر اليوم عن المعارضة 
ولا عن الأخوان المسلمين ولا عن أجندات خارجية 

بقدر ما تصدر عن »أبناء الدولة والنظام«.
ذلك تطور حــاد ومفصلي في الإيقاع النخبوي 
والحياة العامــة في الأردن، حيث شــعور واهم 
بأن الدولــة تتراجع لأن خدماتهــا تتراجع أصلًا 
بموجب تقريــر »حالة البلاد« الصادر عن المجلس 
تزيد  بدأت  شــعور  وهو  الاجتماعي.  الاقتصادي 
بخلطته الحساســة تركيبة الانتهازية السياسية 
والطمــوح الشــخصاني، وعنــد أشــخاص من 
الصعب تخيلهم أكثر من »محسوبين على صدفة« 
أنتجتها الدولة نفسها، في الوقت الذي لا يجد فيه 
أمين عام أهم حزب معارض في المملكة، الشيخ مراد 
عضايلة، ما يمنعه من القول وبوضوح لـ«القدس 
العربي« بأن »ما ينقــص من  صلاحيات« الإدارة 
العليا اليوم في الدولة ثمة مستفيد واحد منه هو 

»العدو الإسرائيلي«.
ومجازفات  مغامــرات  مــن  المنتفعين  بعــض 
وتقسيمات المســتوى الأمني في الماضي، عيونهم 
اليوم علــى »تقميش وتفصيل« مواقع مؤثرة جداً 

في  خارطة التمثيل الانتخابي عشــية انتخابات 
مثيــرة، وقد تضطر الجهات الرســمية إلى زيادة 

جرعة »النزاهة« برفقتها.
وثمــة تجمع له علاقــة بما كان يســميه دوماً 
الدكتور رجائي المعشــر بـ«الحقوق المكتســبة« 
قواعد  فرض  عبر  والاقتناص  الاقتصاص  يحاول 
لعبته الذاتية عشــية انتخابات مقبلة ومحرجة، 
وبصيغة تســتثمر فــي الأزمة وتراكــم »مصالح 
الذات« التي طالب الملك عبد الله الثاني شخصياً، 
ومرات عدة، بإنكارها ولو نسبياً؛ من أجل العبور 

من مرحلة صعبة والتطلع للمستقبل.
لا يوجد ما يوحــي بأن التفصــات المقترحة 
قد تصلح لبناء صورة مســتقبلية عن انتخابات 
2019- 2020. لكــن الزحــام واضــح ومبكر في 
منطقة »اقنص واهرب« مرحلياً وفي منطقة وضع 
الماكياج مســبقاً من أجل الزعامة وعلى أســاس 
التمثيل الشعبي، الأمر الذي لم يجربه أصلًا أبناء 

الدولة في الماضي. 

»فورين بوليسي«: عودة »الوطنية العراقية«
 تهديد لأمريكا وإيران أيضاً

نشــر موقع »فورين بوليسي« مقالًا مشتركاً للباحثين في مؤسسة راند الأمريكية جيفري مارتيني وأريان 
طبطبائــي ناقشــا فيه عودة الوطنيــة إلى العــراق وتداعيات الأحداث علــى الولايات المتحــدة. وقالا فيه إن 
استمرار التظاهرات في العراق أدت إلى نمو ما يمكن وصفه بسرد »الأخبار الجيدة«، فالتظاهرات في العراق 
تعتبر حســب هذا السرد »ضربة للتأثير الإيراني« وتكشــف عن ضيق الشارع العراقي من تدخل طهران في 
شــؤونه الداخلية. وهو ما كشــفت عنه تغريدة لوزير الخارجية مايك بومبيو. وأشار فيها إلى أن الميليشيات 
الشــيعية التي تدعمها إيران متورطة فــي العنف ضد المتظاهرين وأن هؤلاء رفعوا شــعارات مثل »إيران برة 

برة«.
 ورغــم مــا يحمله هذا الخطاب مــن جاذبية لأمريــكا التي أســهم دم جنودها ومال خزينتها في توســيع 
التأثير الإيراني في العراق إلا أن يظل تحليلًا غير صائب. لأنه خطاب قائم على النظر إلى الأحداث من منظور 
التنافس الأمريكي - الإيراني في الشــرق الأوســط. فبعد التحالف التكتيكي الذي استمر خمسة أعوام ضد 
تنظيم الدولة عاد البلدان لمرحلة التنافس من جديد. ولكن القصة المهمة ليست عمن انتصر وهزم في المنافسة 
ولكن عن جماهير عربية أخرى خرجت إلى الشارع تطالب بالتغيير. فمنذ عام 2010 شهد العالم العربي عشر 
انتفاضات من تونس، ليبيا، البحرين، سوريا، اليمن، السودان، الجزائر ومرتين في مصر ثم العراق ولبنان. 
وقبل ذلك شــهدت إيران نفســها احتجاجات ما عرف بالثــورة الخضراء والتي اســتخدمت فيها طهران 
وفحصــت عدداً من أســاليبها وطبقتها لاحقــاً أو علمت جماعاتها الوكيلة على كيفية اســتخدامها لســحق 
المعارضــة. ولا يزال الحكم لــم يصدر على الكثير من هذه الانتفاضات مع أن تونس تظل اســتثناء من بينها. 
فنتائج الثورات تظل ســلبية ولهذا فدخول العراق إلى مرجل الثورات العربية يطرح أســئلة حول ما سيأتي 
بعــد ذلك. ففــي الوقت الذي تراقــب فيه الولايات الأحداث المســتمرة في بلــد طالما ارتبط بالأخبار الســيئة  
فهناك رغبة للترحيب بالأخبار الجيدة، خاصة أن سياســة الإدارة الحالية صممت في مجملها حول مكافحة 
إيــران وتأثيرهــا الإقليمي. وقد تكون واشــنطن حكيمة لو ركــزت على مكامن ضعفها بدلًا مــن التركيز على 
إيران. فعندما تحدث آية الله علي السيســتاني عن موقفه من التظاهرات حذر من تحولها إلى ســاحة تصفية 

حسابات دولية وإقليمية، أي بين إيران والولايات المتحدة.
 وحســب التقاريــر فالمتظاهــرون لا يرفعون شــعارات طائفية، ولو وضحنــا أكثر فهم وطنيون وليســوا 
طائفيــن. ومن بين الذيــن يحاولون اســتغلالها، مقتدى الصدر، زعيــم التيار الصدري الــذي يوصف عادة 
بالوطنــي العراقــي. فالوطنية العراقية ليســت مرتبطــة بالموجات الجيدة في الشــرق الأوســط. فقد كانت 
القوميــة العراقية العامــل الرئيس للحرب مع إيران عــام 1980  وقمع الأكراد على مدى أكثــر من عقد. ولهذا 
أصبح التخفيف من الوطنية العراقية البغيضة هو الشــاغل الأكبر للسياســة الأمريكية في التســعينيات من 
القــرن الماضي. فالوطنيــة العراقية تقلل من قــدرة الولايات المتحدة علــى العمل في ذلك البلد بالقدر نفســه 
الــذي تفضح فيه الوجود الإيراني هناك. فلو تم عزل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كما يطالب المتظاهرون 
فهناك عدد من الســيناريوهات، الأول مأزق نابع من الخلاف بين الكتلتين البرلمانيتين »ســائرون« و«الفتح« 
على مصير عبد المهدي، مما ســيجعل من مهمة الحكومة المقبلة صعبة. وعليه جعل عبد المهدي من اســتقالته 
مشــروطة باتفــاق الطرفين على بديل مقبول، ويعــرف أن الكتلتين لن تتفقا. ولو تم عــزل عبد المهدي بالقوة 
فلا يوجد ما يضمن ان الحكومة المقبلة ســتكون قريبة من الولايات المتحدة أكثر من إيران. فالبديل الطبيعي 
لــه قــد يكون الصدر الذي حصل على أعلــى الأصوات في انتخابات عام 2018. وطالمــا طالب الصدر بخروج 

الأمريكيين من العراق. 
أمــا الســيناريو الثاني، هو وصول مرشــح من الكتلــة المؤيدة لإيران التــي قام أفراد منهــا بهجمات ضد 
القوات الأمريكية أثناء الاحتلال الأمريكي ما بين 2003- 2011. وهناك أطراف فيها لا تهتم أو تقدر بالمعدات 
والتدريــب الذي قدمته القوات الأمريكية، وربما احتاج الأمر لمعجــزة لرؤية حكومة مؤيدة لأمريكا ضمن هذا 
الســيناريو. كل هــذا لا يعني تجاهل المطالب الشــرعية للمتظاهريــن او مظاهر العيب في النظام السياســي 
العراقــي. فقد حدد المتظاهرون المشــكلة في النخبة السياســية والطائفية التي تعني الــولاء للطائفة لا البلد 

وغياب الفرص الاقتصادية والخدمات. 
ووضع المتظاهرون أيديهم على الجرح فيما يتعلق بتلاعب إيران بالســيادة العراقية وتشجيعها الطائفية. 
ولكن من الســذاجة الاعتقاد أنهم لو استطاعوا عزل عبد المهدي فســيتخلصون من إيران، وهو الهدف الذي 

تسعى عليه أمريكا، وتفكير كهذا هو فانتازيا.

»واشنطن بوست«: مودي هو النسخة الهندية لترامب
كراهية للمسلمين وشعبوية وعنصرية

وصف المعلق في صحيفة »واشــنطن بوســت« ماكس بوت رئيس الوزراء الهندي 
ناريندرا مودي بأنه النســخة الهندية عن الرئيس دونالد ترامب. وقال إنه من السهل 
الانشــغال في دراما محاكمة الرئيس دونالد ترامب الدائرة في واشنطن، ولكن علينا 
تذكر أن ما يحدث في واشــنطن هو جزء صغير من الموجة العالمية التي يقوم فيها حكام 

غير ليبراليين بتقويض الديمقراطية من بولندا إلى الفيليبين. 
وحتى الهند التي تعتبر أكبر ديمقراطية في العالم وعدد ســكانها 1.3 مليار نســمة 
تعيش حالة من تقلص الحريات في ظل الحكم المســتبد لمــودي. وتم انتخابه أول مرة 
في عام 2014  بوعد تقوية النمو الاقتصادي الهندي، وكان شــعاره »لا تجارة للحكومة 
إلا التجارة«، وتم اســتقباله بســذاجة من قبل الدوائر المحافظة في الولايات المتحدة 
باعتباره ريغان أو تاتشــر جنوب آســيا إلا أن إصلاحاته الاقتصادية كانت فاشــلة. 
وبدلًا من زيادة النمو الإقتصادي إلى 9 أو 10% فقد انخفض المســتوى المطلوب لخلق 
وظائف كافية لـ 12 مليون شــخص يدخلون سوق العمل ســنويا إلى 5% وهو أسوأ 
أداء اقتصادي في 6 ســنوات حسب صحيفة »فايننشــال تايمز«. إلا أن مودي لم يتأثر 
بهذا لأنه تحول من الرسالة الاقتصادية إلى القومية وهو ما قاد لفوزه بغالبية ساحقة 
في انتخابات أيار )مايو(. ومثل بقية القادة الشــعبويين يســتخدم مودي الســخط 
بين الفئات المحرومة التي لم تســتفد من ثمار العولمة ويوجه ســخطها باتجاه النخب 
السياســية والأقليات. وفي الحالة الهندية فهذا يترجم نحو النخبة التي تقود المؤتمر 
الهندي المتحدثة بالإنكليزية والذي لم يعد موجوداً وإلى نســبة 14% من سكان الهند 
المسلمين بالإضافة إلى الأقليات الأخرى مثل المســيحيين والسيخ. وفي الحقيقة كانت 
القومية »الهندوسية« جزءاً أساسياً في رسالة مودي. ففي عام 2005 وعندما كان حاكماً 
لولاية غوجرات منع هو وقادة حزبه بهارتيا جاناتا من دخول الولايات المتحدة بسبب 

التحريض ضد المسلمين والذي أدى إلى مقتل ألف شخص. 
ويواصــل اليوم كرئيس للوزراء سياســة غض الطرف عن جرائــم الكراهية التي 
ترتكب ضد المسلمين والتي زادت بشــكل خيالي منذ وصوله إلى الحكم. ففي الخامس 
من آب )أغسطس( قرر إلغاء وضعية الحكم الذاتي في كشمير المضمن في الدستور، ثم 
قامت قوات أمن قوامها نصف مليون بقمع التظاهرات واعتقال القادة السياسيين وقطع 

الهواتف والإنترنت ومنع الصحافة من زيارة المنطقة لحجب ما يجري في الولاية ذات 
الغالبية المسلمة عن العالم. وفي ولاية آســام القريبة من بنغلاديش يعمل مودي على 
تجريد مليوني مسلم من الجنسية الهندية بناءً على تبريرات واهية وهي أنهم لاجئون 
غير شرعيين.  وتقوم حكومة الولاية ببناء معسكرات اعتقال ضخمة لاحتجاز من سيتم 
ترحيلهــم. وقد تكون هذه مقدمة لتجريد ملايين المســلمين في الهند من حق التصويت 
والجنســية. ويعلق الكاتب بأن القضاء الهندي ظل حامياً للحرية ولكن حزب بهارتيا 
جاناتا وأنصاره باتوا يســيطرون علــى المحاكم. فيما منحت المحكمــة العليا في قرار 
أخير أرض مســجد دمره المتطرفون الهندوس عام 1992 وبني في أيوديا ويعود للقرن 

السادس عشر إلى الهندوس. 
ويعد هذا مشــروع عزيز على القوميين الهندوس مثل مودي الراغبين بتحويل الهند 
من دولة ديمقراطية إلى دولة دينية هندوكية. ومن أشــد الناقدين لمودي وسياســاته 
أتيش تاســير، المولود في بريطانيا التي لا يزال يحمل جنسيتها وكتب في مجلة »تايم« 
مقالًا »هل يمكن للعالم تحمل خمس ســنوات أخرى من حكــم مودي؟« وكما هو متوقع 
جردته الهند من بطاقة الجنسية الدولية وهو أقرب ما لدى الهند من جنسية مزدوجة. 
واتهمت الهند تاســير بالتزوير وأنه لم يذكر في طلبه أن والده كان مواطناً باكستانياً. 
ويقول تاســير إن لا حاجة للتعهد عندما قامت والدته وهــي صحافية معروفة بتقديم 
الطلــب عام 2000. ولم يخف علاقته مع والده الذي لــم يتعرف عليه إلا عندما كان في 
سن الحادية والعشــرين، وكتب عنه مقالات خاصة أنه كان سياسيا اغتيل عام 2011. 
ومع ســحب بطاقة الجنسية الدولية منه فيمكن وضع اســمه على قائمة الممنوعين من 
زيارة الهند مما يعني عدم تمكنه من زيارة والدته وجدته. كما ســيجد الحزب الحاكم 
فرصة لتصوير نقده بأنه تعبير عن نقد باكســتاني متذمــر لا قيمة له، مع أنه لم يعش 

أبداً في باكستان أو حمل جنسيتها. 
ويرى بوت ان ما يحدث في الهند مثير للقلق لأنه يشبه ما يقوم بعمله ترامب، الذي 
لم يخف إعجابه بمودي واســتقبله في هيوستون للديمقراطية الأمريكية. فمع تراجع 
النمو الاقتصــادي وبدء عمليات محاكمتــه فاللجوء إلى القوميــة وكراهية الأجانب 

والعنصرية هي ورقة ترامب الرابحة للفوز بولاية ثانية.

متظاهرون من أصل هندي يهتفون ضد سياسة مودي في كشمير خلال زيارته لولاية تكساس، وفي الإطار ترامب يرافق رئيس الوزراء الهندي في جولة في الولاية

دمار وقتلى إثر القصف الإسرائيلي العنيف على غزة
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ثقـافـةثقـافـة

المحاكاة الساخرة في النظرية الأدبية: من باختين إلى كريستيفا
 

رامي أبو شهاب٭ محمد سامي الكيال٭

جغرافيا الاحتجاج: الانتفاضات العربية 
بوصفها حرب مدن

■ يحتاج فهم الحركات الاحتجاجية المعاصرة بشكل ملموس إلى ما هو أكثر من المعرفة 
الاجتماعية والسياســية الاعتيادية، لا بد من خرائط للمدن التــي تجري فيها المظاهرات 
والصدامات. فمن الصراع حول منطقة »كولومبيا« في الخرطوم، مروراً بقطع الطرقات في 
لبنان، وصولًا لـ»حرب الجســور« في العراق، يبدو أننا أمام حرب مدن، بدرجات متفاوتة 

من العنف، بين السلطة والمنتفضين. 
لا يقتصــر هذا على الموجــة الثانية من الربيــع العربي، فجغرافيا المدينــة، وارتباطها 
بضواحيها وأريافها البعيدة والقريبة، كانت عاملًا أساسياً في معظم الموجات الاحتجاجية 
التي شــهدتها العقود الأخيرة. لسنا هنا فقط أمام مشــهد ثوري استعراضي في الساحات 
الرئيســية، بل أمام معركة لإعادة صياغة الفضاء المديني لمصلحة طرف من أطراف الصراع 

الاجتماعي.
حددت المدن دوماً أنماط حياة قاطنيها، وتجســد هذا أساســاً في تخطيطها العمراني؛ 
أســاليب الوصل أو الفصل بين الجماعات المتجاورة فيها؛ المســاحات المسوّرة والمفتوحة 
داخلها؛ تقنيات الجذب والاســتبعاد عن طريق أســعار الإجــارات، وتوافر فرص العمل، 
إلخ. يســعى آلاف المحتجين اليوم إلى خلق فضاء يوفر لهم حقوقــاً وظروفاً أكثر أماناً في 
اها عالم الاجتماع البريطاني جاي  الحياة والعمل. ربما تكون هذه ثورة الفئات التي ســمّ
إســتاندينج »البريكاريا«، أي الفئات التي تحاول بيع قوة عملها في ظروف تتسم بانعدام 
الأمان والاستقرار في ظروفها الحياتية، سواء من حيث العمل الثابت أو المسكن المضمون. 
سبق لأنطونيو غرامشي أن استعمل تعبيري »حرب الخنادق« و»حرب الحركة« للتعبير 
عن المسارات المحتملة للصراع الطبقي. تتجســد حرب الحركة في استيلاء  طبقة ما بشكل 
مباشــر على جهاز الدولة، وهي تأتي تتويجاً لمســار طويل من الصراع. أما حرب الخنادق 
فأكثــر تعقيداً، تقوم علــى محاولة تفكيك الهيمنة الســلطوية، من خلال الاســتيلاء على 
مؤسســات »المجتمع المدني« المرتبطة بالدولة، وجعلها تحت سيطرة طبقة ثورية صاعدة. 
في أيامنا يبدو أن نوعي »الحرب« هذه قد اندمجــا حالياً في نموذج حرب المدن، فالصراع 
علــى المدينة يجمع التنافس على كلٍّ من القوة والهيمنة، من خلال محاولة المنتفضين إنتاج 
مساحات عامة متحررة قدر الإمكان من عنف الســلطة وتحكمها بأنماط حياة البشر. فهل 
من الممكن اعتبار نجاح مشــروع التغيير مرتبطاً بكسب حرب المدن؟ وعلى أي أساس يمكن 

للمحتجين إنتاج مساحاتهم »المتحررة«؟ 

تحيا المدينة 

يعتبر الجغرافــي البريطاني- الأمريكي ديفيد هارفي أن المدن وسياســاتها العمرانية 
هي ميدان لتصريف وإعادة اســتثمار الفوائض الرأســمالية. تتراكم الفقاعات العقارية، 
وعمليات إعــادة التخطيط المدينــي، مولدة أرباحــاً جديدة، بدون النظــر إلى العواقب 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئة. وبذلــك يتم ضمان بقــاء التحكم والاســتفادة من 
الفوائض، وهي ثروات ســاهم المجتمع بأكمله في خلقها، بيد قلة من المستثمرين. عشرات 
آلاف الســكان يفقدون نتيجة ذلك عوالمهم المألوفة، ويجدون أنفسهم مجبرين على التأقلم 
مع تغيرات قاســية في حياتهم، ليس لهم حق المســاهمة في تقريرها: سكان العشوائيات 
المهددين بخسارة مساكنهم، المعطلون عن العمل في الأحياء العمالية التي أُغلقت مصانعها، 
أبناء الضواحي غير الآمنة، التي قد يحدد الانتماء إليها مستقبل الفرد وفرصه في التعليم 

والعمل، إلخ. 
لم تعد مواقع الإنتاج المباشــرة، مثل المصنع، هي العامل الأساسي في الصراع الطبقي، 
فــي رأي هارفي، بل المدينة بأكملها حيث يتم الاســتهلاك وتحديد الظــروف الحياتية. ما 
يتلقــاه العاملون على شــكل أجور، قد يعاد ســحبه منهم من خلال الإجــارات والفواتير 
الباهظــة، والقروض أو الرهون التي عليهم ســدادها. لا تقتصــر مفاعيل ذلك على المدينة 
وحسب، بل تتم إعادة صياغة الأرياف لتخديم هذا التحول في المدن. هكذا يتم التراكم عبر 
نزع الملكية، أي الاســتيلاء على كل ما هو عام، ومصادرة أملاك الفئات الأكثر فقراً،  لمصلحة 

المزيد من التراكم الرأسمالي. 
بالاعتماد على عمل عالم الاجتماع الفرنسي هنري لوفيفر، يحدد هارفي »طبقة« جديدة 
أقلّ تماسكاً، وأكثر ســيولة من الطبقة العاملة القديمة: المســتأجرون الفقراء، المشردون، 
أبناء الأقليات العرقية، النســاء والمثليون. تســعى هذه الفئات إلى اســتعادة الحق في 
المدينــة، أي الحصول على ســلطة تخولهم المشــاركة في عمليات صنــع الفضاء المديني، 
وتسخيرها لمصلحتهم بشــكل راديكالي. تصبح المدينة، وفق هذا التصور، ميداناً أساسياً 
للصــراع ضد الرأســمالية: لم تعد المدينة التــي ألفناها موجودة، بســبب عمليات إعادة 
توظيف الفوائض الرأســمالية، التي تغيّر المشــهد الحضري دائماً. إذن لتحيا المدينة التي 

يمكن أن نصبح قادرين على تشكيلها على هوانا! 
مــن الصعب مقاومة إغراء تطبيق هذا المنظور على العالــم العربي، إلا أن »حرب المدن« 
العربية لم تُظهر حتى الآن كثيراً من خصائص حركات »استعادة الحق في المدينة«، وعلى 
رأسها الطرح المكثف لمسائل ملموسة تتعلق بشروط السكن والحياة. تتوجه الاحتجاجات 
نحو التجمع في ســاحات مركزية، أكثر من النضال الموضعي في نقاط متعددة في الفضاء 
المديني. وعلى الرغم من بروز فئات تسعى لتأكيد حق تواجدها في الحيز العام، لعل أبرزها 
النساء، إلا أن الشعارات المطروحة مقتصرة، حتى الآن، على تغيير التشريعات والقوانين، 
وليس إعــادة تصميم الفضاءات التي تســاهم في إنتاج ما تتعرض لهــا هذه الفئات من 

انتهاكات.  

مشكلة السيولة  

تركز معظم التحليلات التي تُنسب عادة لـ»اليسار الجديد« على ثيمة بروز فئات جديدة 
فــي الصراع الاجتماعي، إلا أنه من الصعب تحديد ســمات الجدّة فــي هذه الفئات. صراع 
النساء والمثليين والأقليات القومية والعرقية، لانتزاع حقوقها لم يتوقف منذ بداية التاريخ 
المعاصــر، أي منذ أن اكتســبت الحقوق صفة الكونية. كما أنه لا يمكــن اعتبار هذه الفئات 
جديدة لكون قضاياها احتلت مركز الصــدارة، فالعوامل الاجتماعية والاقتصادية لم تفقد 
حيثيتها وأولويتها في أي فترة من الفترات، رغم كل الضخ الأيديولوجي حول سياســات 
الهوية. ما اختلف أساساً هو أن التعبيرات التقليدية للصراع الطبقي، كما عرفناها في إرث 
القرنين التاسع عشر والعشرين، تغيرت نتيجة عمليات نزع التصنيع في الغرب خصوصاً. 
على هذا الأســاس فالصراع حول المدينة كان أيضاً من قضايا الحركــة العمالية في ذروة 
الصراع الطبقي الكلاســيكي، وهو ما انتبه إليه لوفيفر في إطروحته حول كومونة باريس 
)رغم إصراره على اعتبار المســألة أوســع من مجرد نضال عمالي(، ونجد له إشارت حتى 
في البيان الشــيوعي، وكتابات فريدرك إنجلس حول أوضــاع الطبقة العاملة الأوروبية. 
مــا تفتقده الصراعات الحالية، هو وجود فئة اجتماعيــة واعية بذاتها ومصالحها، تُصلّب 
القضايا المتعددة للحياة المدينية، في إطار سياســي أو تنظيمــي واضح، أي غياب »طبقة 
لذاتها«. نجد أصداء هذا لدى ديفيد هارفي نفســه، الذي يطرح كثيراً من الأسئلة الجدّية، 
في كتابه »مدن متمردة«، حول إمكانية حركات اجتماعية تتســم بالتشرذم والسيولة على 

تحقيق تغيير فعلي. 
يبدو ما يجري حالياً في المدن العربية أشــبه بمحاولة فتح مجال عام في مواجهة هيمنة 
سياسية، تقوم أساســاً على الإغلاق والحجز، إما بســبب الديكتاتورية المباشرة وغياب 
الحريات، أو بســبب الانقســام الطائفي والمناطقــي، ولكن ما الذي يمكــن للمنتفضين أن 

يفعلوه في مساحات مفتوحة، في ظل حالة »السيولة« التي يعيشونها؟ 

إنتاج المشاعات 

بالنســبة لمايكل هاردت وأنطونيو نيغري، فإن البشر ينتجون دوماً »مشاعات« نتيجة 
عملهم الاجتماعي، الــذي لا يقتصر على الإنتاج المادي. فاللغة المشــتركة مثلًا هي نموذج 
أولي للمشــاعات، ويمكن إضافة الأرض والبيئة والعلاقات الاجتماعية. المشاعة إذن هي 
كل ما يجعل »إنتاج العمل وإنتاج المستقبل« ممكناً، وهي تتعرض لخصخصة دائمة من قبل 
الســلطة ورأس المال. التغيير، حســب هذا المنظور، يقوم على استعادة البشر للمشاعات 
التي ينتجونهــا. بكلمات أخــرى لا بد من تحقيق ســيطرة جماعية على كافة الشــروط 

الحياتية، التي هي بدورها منتج جماعي. 
إلا أن هذه الســيطرة لا يمكن أن تتحقق بناء على الإرادة الخيّرة للناس، كما أن البشر 
ليسوا متساوين، أو يعيشون الظروف نفسها، حتى ضمن المشاعات المفترضة. إذا افترضنا 
أن حرب المدن العربية ســتؤدي إلى إضعاف الســلطات المركزية، نحــو مزيد من الهيمنة 
المحليــة على الفضــاء المديني، فلا يوجد ما يضمــن ألا يؤدي هذا إلى إعــادة إنتاج البنى 
الأبوية والدينية التقليدية، في مساحات مشتتة ومعزولة، وهو ما ظهر واضحاً في الحالة 
السورية.  يبدو جمهور الموجة الثانية من الربيع العربي أشد توقاً لحياة متحررة، وحاملًا  
لشــعارت أكثر تقدمية. إلا أن قدرته على الســيطرة على شــروطه الحياتية، واســتعادة 
»مشاعاته«، قد تكون متعلقة بتجاوز حالة السيولة التي يعيشها، نحو حالة أكثر جماعية 
وتنظيمــاً، أي تحوله إلى طبقة ثورية، وهو تطور لا يمكن أن يُفرض بشــكل فوقي، بل يتم 
ضمن سيرورة الصراع الاجتماعي نفســه، ما  قد يجعل »حرب المدن« التي تدور حالياً، أياً 

كانت نتائجها، عاملًا إيجابياً في التغيير.

٭ كاتب من سوريا

أو  الســاخرة«  »المحــاكاة  مصطلــح  يعتبــر 
الباروديــا )parody( مــن أكثر المصطلحات 
لبسًــا وغموضًا في النظرية الأدبية، وتداخله 
مفاهيميــا مع مصطلحــات أخــرى تبحث في 
النــص الأدبي مــن قبيل: التنــاص، الحوارية، 

التعلق النصي وغيرها.
ويهمنا، في هذه الســطور، أن نتتبع مسار 
المصطلــح وتطــوره، منذ أن ظهر فــي كتابات 
الباحث الروســي ميخائيــل باختين، خاصة 
في كتابه »شــعرية دوستويفسكي« )1929( 
الــذي يعد التربــة الأصليــة لهــذا المصطلح، 
وصولا إلــى طروحات النقــد الأدبي الغربي 
خاصة مع جوليا كريستيفا، والتي لم تبتعد 
كثيــرًا في اســتنتاجاتها عن مــا توصل إليه 
باختــن عندما اعتبــرت المحاكاة الســاخرة 

آلية من آليات اشتغال اللغة.

ميخائيل باختين :الحوارية
 من خلال المحاكاة الساخرة

 يعود السبق في التنظير لمصطلح »المحاكاة 
الســاخرة« أو الباروديــا فــي النقــد الأدبــي 
الباحــث الروســي ميخائيــل  إلــى  الحديــث 
باختــن )1895-1975( الــذي تتبــع جذوره 
الأولــى فــي الموســيقى، إذ يــرى أن المحاكاة 
الساخرة تدخل ضمن السرد المنحط، وتعني 
في الأصل الغناء على هامش الجوقة أو معها 
بصوتٍ مختلــف، غير أن التقليــد الكتابي لم 
يهتــم، ولم يحتفــظ بهــذا النوع الــذي يعني 
إنشــاد كلام ما مع تحريفــات لإعطاء معنى 
مختلف. على هذا الأساس، سيدرس باختين 
البنــاءَ اللغــوي فــي أعمــال دستويفســكي 
وفرانسوا رابليه كاشــفًا عن كيفية حضور 
المحــاكاة الســاخرة داخــل النــص، حيــث 

»لغتان، أســلوبان، وجهتا نظر لغويتان، فكــران لغويان، وفي 
الحقيقــة ذاتــان كلاميتــان، إلا أن إحــدى هاتــن اللغتين ذات 
حضورٍ شــخصي، أما الثانية فذات حضور غير مرئي بوصفها 
خلفية فعالة« ليستخلص أن الباروديا من أقوى الأساليب التي 

تُحقق التفاعل بين النصوص على مستوى اللغة.
وقد ميز باختين في كتابه »شعرية دوستويفسكي« )1929( 
بــن الروايــة المونولوجيــة التي تنطلــق من رؤيــةٍ أيديولوجية 
أحادية، ومن وجود الســارد الواحد، وهيمنة الحكي وخُفوت 
الحــوار، والاتكاء على مدونــة لغوية واحدة تنــأى عن التنوع، 
والروايــة البوليفيــة أو الروايــة الحواريــة التي تتميــز بتعدد 
اللغات والأســاليب، وتعدد الســراد، فضلًا عــن تعدد المواقف 
الأيديولوجية. على أســاس هذا التقســيم قــدّم باختين نظرية 
نقدية في الرواية تتجاوز ثنائية الشــكل والمضمون، إذ تحدث 
عن الحواريــة في النص الروائي، والتي تتحقق من خلال تعدد 
أصوات الشــخوص، وحيادية الكاتب، وتعدد اللغات، وهو ما 
اعتبره من مقومات الإبداع، ويُعتبر هذا الطرح متقدمًا في النقد 
الروائي وفي أبحاث الأسلوبية التي لم تهتم بالحوار، واقتصر 
فهمها للعمل الأدبي على أنه كل مغلق ومستقل تُؤلف عناصرُه 

نســقًا مقفــا، ولا تفتــرض 
وجود شــيٍء خارجــه. لقد 
الأدبــي  العمــل  نســق  كان 
مفهومًــا قياسًــا على نســق 
اللغة، وعاجــزًا عن أن يوجد 
داخــل فعلٍ متبادل مع لغات 
أخــرى. وبخصــوص تعــدد 
اللغات فــي النص، فقد اعتبر 
لا  جــزءًا  الروايــة  باختــن 
يتجزأ من المجتمع ومن ثقافته 
التــي تكتظ بخطابــات تعيها 
الذاكرة الجماعيــة، لذلك على 
كل فــردٍ أن يعي دوره في تلك 
الخطابات. وهو ما يؤشر إلى 
حواريــة الرواية، التــي تنبني 
الملفوظــات وتعدد  على كثــرة 
اللغــات، إذ يقول مــا مفاده 
مركــب  جســمٌ  الروايــة  إن 
والملفوظــات  اللغــات  مــن 
هو  والروائــي  والعلامــات، 
منظم علائق حوارية متبادلة 
والأجنــاس  اللغــات  بــن 
التعبيريــة، بين لغــة الماضي 

ولغة الحاضر والمستقبل.
ومن الأســاليب التي توفر 
المحاكاة  اللغــوي  التعدد  هذا 
الســاخرة، التــي تعنــي فــي 
أوْضــح تعريفاتهــا، حســب 
باختــن دائمًــا، حضور نص 
ســابق في نص لاحــق. وهذا 
الحضور يكون على مســتوى 
التعبيرية  الملفوظات والصيــغ 
»حيــث نوايا اللغة المشــخصة 
نوايــا  مــع  مطلقــا  تتوافــق  لا 
المشــخصة، فتقاوِمها وتصور 
العالم الغيري الحقيقي، لا بمساعدة اللغة المشخصة باعتبارها 
وجهة نظر منتجة، وإنما عــن طريق فضحها وتحطيمها« وهذا 
اللاتوافق بين لغة النص الســابق والنص اللاحق هو ما يحقق 

للمحاكاة الساخرة شرطها الأساس.

جوليا كريستيفا: المحاكاة الساخرة التناصية
 

وجــدت جوليــا كريســتيفا فــي طروحــات باختــن حــول 
الروايــة المتعددة الأصــوات أرضية نقدية صلبــةً، وأفقًا بحثيا 
لصياغة مشروع نقدي يتأســس على البحث في العلاقات بين 
النصــوص، وفي الترابطــات الموجــودة في ما بينهــا، فقرأت 
النصوص بمصطلح »التناص« وعرفته في كتابها »علم النص« 
)1969( بأنــه ترحــالٌ وتداخــلٌ نصي، ففي فضــاء نص معين 
تتقاطــع ملفوظات عديدة متقطعة مــن نصوصٍ أخرى، فيصير 
النص الجديد »عبارةً عن لوحة فسيفســائية«  تمثلها نصوصٌ 
قديمــة أو معاصــرة، تشــترك في إنتــاج وبناء النــص الجديد 
فتغدو مكونًا أساســيا له لا يمكن للدارس تجاهله. وعلى الرغم 

من الســبق الذي يُحسب لكريستيفا 
والإضاءات  »التناص«،  تســمية  في 
النقدية التــي قدمتها حول المصطلح 

فإن هذا لا ينفي توســل الباحثة بمفاهيــم باختين التي أوردها 
في كتابيه »شــعرية دوستويفسكي )1929( و»فرانسوا رابليه 
والثقافة الشــعبية )1969( مثل: »التفاعل«، »تعدد الأصوات«، 
»التحــاور«، »الأيديوليجيــم«، وغيرهــا، وهــو مــا يُجيــز لنــا 
التســاؤل: لماذا استعاضت كريســتيفا عن »الحوارية« بمفهوم 
»التنــاص«؟ هل »التناص« أشــمل وأدل مــن »الحوارية«؟ وما 
علاقــة التناص بالمحــاكاة الســاخرة باعتبار أن هــذه الأخيرة 

إحدى صور الحوارية في فهم باختين؟
 إذا انطلقنــا، أولا، مــن أن الروائــي الســاخر يقــوم بتقليــد 
نــص أو أثرٍ فني، وتغييره على مســتوى اللغــة أو الموضوع أو 
الشــخصيات مع الحفاظ علــى خصائصه الأســلوبية العامة، 
نفهم تقاطع المحاكاة الســاخرة مع التناص على مستوى تقليد 
النص الغائب، واستحضاره في النص الجديد لإعادة صياغته 
والتفاعــل معه من خلال علاقة تناصيــة. وأيضًا نقده بدرجاتٍ 
مختلفة، وهو ما عبرت عنه جوليا كريستيفا بـ »مبدأ التحويل« 
فاعتبرتــه مــن الأدوات النقديــة الفاعلة في التنــاص، حيث إن 
كل نــص هو امتصاصٌ وتحويلٌ ونفــيٌ لنصوصٍ أخرى، وهذا 
التحويــل والنفي هو ما يُســوغ القــول بأن المحاكاة الســاخرة 

تفتح منافذَ اتصالية مع التناص.
وإذا كان باختــن قد ربط »التعدد الصوتي« بجنس الرواية، 
وطَــرَح مشــكلة الملفوظ في ســياق النــص الأدبــي، من خلال 
اقتراحه مفهوم التعدد اللغوي، فإن كريســتيفا وســعت مجال 
حضور هذا التعدد فربطته بجميع النصوص، حيث لا تفرق بين 
الشــعر والرواية ولا تُقيم حدودًا فاصلــة بينهما. وبخصوص 
النــص الشــعري تقول فــي كتابها »علــم النص« ما مفــاده أن 
النــص الأدبــي خطــابٌ يختــرق وجــه العلــم والأيديولوجيــا 
والسياسة، ويتطلع لمواجهتها وفتحها وإعادة بنائها باعتباره 
خطابًا متعدد اللســان والأصوات. إنه الخطاب الذي يَتشــكل، 
من منطلــق تحليلها، من خلال نســف تلك النصــوص للفضاء 

المتداخل نصيا.
وتتبعــت الباحثــة عناصــر التناصية فــي المتون الســردية، 
فتوصلــت إلــى وجود »حكايــات تنبنــي كخطــاب تاريخي أو 
فسيفساء متجانسة من النصوص، إن مؤرخي الأدب الفرنسي 
لا ينتبهــون إلا قليلا لهــذا المؤَلف، الذي يكــون أول كتاب نثري 
قابل لأن يحمل اســم رواية، إذا نحن اعتبرنــا كل ما ينتمي إلى 
الإيديولوجيــم رواية«، وهــو التحليل الذي يُحيلنــا على نتائج 
باختين الذي اعتبر دوستويفســكي هــو خالق الرواية المتعددة 

الأصوات polyphone باعتباره أوجد صنفًا روائياً جديداً.
 إن الاعتمــاد علــى نصــوصٍ ســابقة وإخضاعهــا للتحويل 
كمبدأ أساسي هو ما يجعل التناص على علاقةٍ وثيقة بالمحاكاة 
الســاخرة، بل إن هذه الأخيرة أحد تجلياتــه القوية، في الوقت 
الذي يؤشر توظيف كريستيفا للأدوات النقدية، التي استندت 
إليهــا الحواريــة عــن وفائهــا للطــرح الباختينــي فــي تحليلها 
للنصوص الروائيــة من الناحية التناصية، مثلما يشــي تصور 
الباحثة لإنتاج النــص بمدى تأثرها بالتيارات النقدية والفكرية 
من بنيوية وتفكيكية وسيميائية، مع تمييزها بين النص الظاهر 

بلغته وحروفه، والنص الخفي الذي تبنته في تحليلاتها.

٭ كاتب مغربي

حسن بولهويشات٭

»ظلال المفاتيح« لإبراهيم نصر الله: المحو ومقاومة الظلال
تكتسب المقاومة تعريفات متعددة، أو أنها تتخذ 
أشــكالًا مختلفة، غير أن المحور الــذي يبقى قائما 
يتصــل بالحق الــذي لا ينتهي بالتقــادم الزمني، 
وبناء عليــه، نقرأ في مشــروع إبراهيم نصر الله 
الملهاة الفلسطينية، ولاسيما بناها السردية، عددا 
من المظاهر التي تتباين بين تمكين الفعل الفيزيائي 
القائم علــى المقاومة المادية، كما فــي رواية »زمن 
الخيول البيضاء«، أو المعنوية كما في رواية »أرواح 
كليمنجارو«، أو نقد السياق كما في رواية »مجرد 2 
فقط«، وأخيراً التاريخية فــي رواية »قناديل ملك 
الجليــل«، مع التأكيــد على وجود محــور يتحدد 
التي  السّياقية،  البنى  لرصد  متعددة  بتشــكيلات 
تتصل بمســتويات الرؤية للتّنــازع بين منطوقين 
خطابيين يمتثلان لتراكــب تاريخي، يتقاطع على 
أرض لا تحتمــل التأويل، فالأرض تعرف ســكانها 
وظلالهم، مهما ســعى الاحتلال إلى محاولة طمس 
هذا التجذر، أو محوه بشتى الوسائل والطرق، كما 
في رواية »ظــال المفاتيح« الصادرة عام 2019 عن 

الدار العربية للعلوم ناشرون. 
تعدّ الرواية جزءا مــن ثلاثة أجزاء أو روايات، 
حيث يمكــن أن نقرأ حكاية واحــدة تتصل بثلاثة 
منظورات، أو ثلاث حكايات تحتمل منظورا واحداً 
متصلًا بعنوان عام »ثلاثية الأجراس«. في الجزء 
الأول من هذه الثلاثية يســتعيد نصر الله خطابا 
ســردياً متعلقاً بالزمن، أو بين إحداثيتين زمنيتين: 
النكبة والنكســة، وكأن الرواية تبنى على تشكيل 
متعال من الارتكاز على التعلــق أو الارتهان لقيمة 
لا تنزلق مــع الزمن، وهي بذلــك كالمكان، والحق، 
والحــدث، والــروح. إننــا لا يمكــن إلا أن نلتقط 
هــذا التمثيل لمعنى التجذر بالحــق، أو أن يلتصق 
الإنســان بما هو له، وهنا تبدو المفاتيح، والأرض، 
السّرد الفلسطيني، بيد أن نصر  والقرية متعلقات 
الله في روايته الأخيرة ينحرف ليجعل ســرديته 
فعلًا من أفعال الكتابة، التــي تجنح لروح مغايرة 
تسكن الواقع السردي، فثمة شخصيتان مركزيتان 
في حبكة الرواية: شــخصية »مريم« أو أم جاســم 
»ناحوم«،  الإســرائيلي  والفتى  الفلسطينية،  الأم 
وكلاهما يبقى عالقاً في حكايته، مريم تتعلق ببيتها 
الذي  بالحدث  يتعلــق  »ناحوم«  بينمــا  وقريتها، 

يتحول إلى قيد لن يتمكن من تجاوزه.
تبدأ الرواية بهروب »ناحوم« - الفتى الصغير 
- خلال المواجهات التي بين المقاومين الفلسطينيين، 
والعصابــات الصهيونية 1948، فيلجأ إلى حظيرة 
في منزل مــريم التي تعثر عليــه مصابا، فتقدم له 
يد العــون، وتحميه، بل إنها توصلــه إلى منطقة 
آمنة بمساعدة زوجها، لا لشــيء إلا لكونه ما زال 
طفلا صغيراً، ولديــه أم تخاف عليه. يبقى ناحوم 
عالقا في هذه الذكرى، ويصنع ســرديته الخاصة 
لينشــرها بين أعضاء العصابة التي ينتمي إليها. 
ويتكرر اللقاء مع مريم بعد أن يتحول »ناحوم« إلى 
عضو القوات الإســرائيلية، إذ يكلف بمسح قرية 
)النبعة الفوقا( التي تحاكي فــي تكوينها العلمي 
أسماء قرى فلسطينية، ولا ســيما صفتي )الفوقا 
أو التحتا(، غير أن ناحوم يدرك بأنه لن يتمكن من 
ذلك، كون الظلال لن تتمكن الجرافات، ولا القوة أن 

تدفعها عن الرحيل عن أرضها.
بعد أن ترحل مريم عــن قريتها تبقى معلقة فيها 
بصريا وروحياً، تســكن في مكان قريب منها، كي 
تنظر لهــا كل يوم، وحين تنتهي الحرب تعود لبناء 
قرية »النبعة الفوقا«، إذ تحمل الحجارة يوما بعد 

يوم، لتعيد بناء البيوت والطرقات بما تجمعه من 
الحجارة، ويكتشف الأهالي والعالم ذلك، ليتحول 
مــا قامت به مريم إلــى فعل أســطوري، غير قابل 
للتصديق، فيطلب القائد الإسرائيلي من »ناحوم« 
أن ينهــي ما بــدأه قبل ســنوات، ولكــن الأخير 
يرى الحجــارة والظلال عائقا يحــول دون إتمام 
مهمتــه. إن الرواية في هذا المســتوى تتحول من 
نسقها الســردي إلى نسق شعري، تفرضه الرؤية 

الفلســفية العميقة التي تتعاضد مع 
إلى  تســتند  التي  الحكائية  البنية 

مرجعيــة واقعية، بيــد أن مريم 
ومــا تمثله لا يمكن أن يســتند 

إلى الواقع فحسب، فالتسليم 
قــد  الأرض  وأن  بالواقــع، 

تلاشت لن يستقيم فلسفياً أو 

شعوريا؛ ولهذا كان على الراوي أن ينتهك واقعية 
الفعل، وينتج ســالات من خطابات الأيديولوجيا 
الموظفة بهــدف بناء كتل من الــدوال التي تحتمل 
موقفا لا يمكن أن ننعته بأنه أيديولوجي، وحسب 

بمقدار ما يتصل أيضاً بقيم إنسانية عادلة. 
إن المكون الإنساني يشكل جزءاً من بنية العمل 
ومصادر مقاصده، فناحــوم ما هو إلا طفل تعرض 
لتضليــل كي يتخلى عن إنســانيته، ويتحول إلى 
قاتل، وهذا بدأ بالتدريج بــدءاً  من تطوعه للعمل 
مع العصابــات الصهيونية، وهنــا يتحول النزاع 
إلى خطاب قيمي حــن نقرأ حوار »ناحوم« مع أمه 
اليهوديــة، التي تبرر أخلاقية قتل الفلســطينيين 
لكونهــم يهددون وجود الإســرائيليين. إنه وضع 
طباقي بين منظورين قيميين أخلاقيين، موقف الأم 
الفلســطينية )مريم( مقابــل الأم اليهودية. مريم 
التي قدمت شــعورها الإنســاني بوصفها أماً كي 
تساعد طفلًا، بينما أم »ناحوم« لم تتجاوز مرويات 
ولنقرأ  الإبادة،  تسويغ  تتخلل  التي  الهولوكوست 

رد »مريم« على ناحوم حينما قابلها بعد ســنوات 
كي يشــكرها على إنقاذه: »ناحــوم أنقذتك يومها 
لأنــك كنت ولدا صغيراً، ولداً خائفــا مرتعباً، ولدا 
التجــأ إليّ وطلــب حمايتي، ونحــن لا نقتل أحدا 
يطلب حمايتنا؛ أخلاقنا يــا ناحوم، تمنعنا من أن 

نقتل أحداً يلتجئ إلينا حتى لو كان عدونا«. 
لا يمكــن أن نقرأ رواية إبراهيــم نصر الله عبر 
منظور أحادي يطال مســتويات القراءة للأحداث 
الســردية، وقيمها الدلالية بــدون أن نلجأ 
إلى اكتناه معمق أو استبطان للمضمرات 
الدلالية، التي تتشــكل بوصفها نســقاً 
يحتمل الكثير، ما يمكــن أن نواجهه 
قرائياً، ولاســيما حول شــخصية 
مريم الأم التي فقدت ابنها، أو جزءا 
من عائلتها فــي أحداث 1948، إذ لا 
يمكن أن نقرأ وجــود »مريم« في 
الفلسطينية،  للأم  الترميز  سياق 
وحسب، فثمة إشارات ربما تبدو 
لنا أكثر قربا كونها يمكن أن تأول 
بوجود وشائج تاريخية تحتملها 
)مريم(  اســم  عن  الأقواس  إزالة 
التي تســتند إلى مــوروث ديني 
وتاريخي عميــق، وهذا ما يتصل 
مارســته  الذي  الاحتواء  بمعنى 
المسيحية(  ـ  )الإسلامية  فلسطين 
لليهود إبــان ما تعرض له اليهود 
مــن تنكيــل واضطهاد مــن قبل 
الأوروبيين، أو ربما ذلك الاحتواء 
التاريخ،  عبر  لليهود  الإســامي 
هذا  تناست  الضحية  هذه  أن  بيد 
التاريخي، وهنا نســتعيد  الدور 
دالة »ناحوم« في تكوين وجوده 
الجدلــي مع مريم التــي قدمت له 
الحمايــة، ولاســيما إذا ما علمنا 
أن اســم »ناحوم« يحيل إلى أحد 
تمييزا  الصغــار  اليهــود  أنبياء 
فالنبي  الكبــار،  أنبيائهــم  عــن 
»ناحــوم« تنبأ بســقوط نينوى 
وهو  الأشــورية،  الدولة  عاصمة 
الــذي دافع عنها قبل ســقوطها، 
وبهذا يتحقق مــا يمكن أن ننعته 
بالمفارقــة التــي ربمــا ضمنهــا 
نصرالله في روايته، مستفيدا من 
رمزية شخصية »ناحوم« التقويضية في الرواية، 
ولاسيما عندما كان طفلًا، وما قام به من فعل تدمير 
للقرية الفلســطينية، على الرغم من الحماية التي 
قدمت له، في حين أن النبي »ناحوم« - من اليهود 
المســبيين- قد تنبأ بخراب نينوى 612 ق. م، بينما 
»ناحوم« الفتــى كان من اليهــود اللاجئين الذين 
قدموا هربــا من الاضطهاد. وبهذا، فإن الممارســة 
تبدو لنا أقرب إلــى محاكمة تاريخية، ولكن الفرق 
يكمن في وجود »مريم« التي تســند إلى ترميزات 

عميقة تتصل بالتشبث في الأرض.
إن اختيار شــخصية نســوية »مريم« بوصفها 
امرأة وأم، يحيل إلى تحول في نسق رواية الملهاة 
التي اجترحهــا نصر الله، فهو هنا يعيد تشــكيل 
الوعي الفلسطيني المقاوم، عبر اختياره لشخصية 
مريم التي تبدو ســيدة الحضــور على الأرض، بل 
إن حضورهــا يكاد يطغى على كافة الشــخصيات 
بمن فيهم زوجها »أبو جاسم«، وغيره من الرجال، 

وهنا يتملّك ملهاة نصر الله ذلــك الوعي المتوازن 
والعميق بدور المرأة الفلســطينية التي شكلت أحد 
مراكــز المقاومة، ما يعنــي أن الصيغة الذكورية لم 
تعدّ الصيغة الوحيدة كمــا تقدمت في رواية »زمن 
الخيــول البيضــاء«، إنما ثمة إحالــة للأنوثة في 
تكوينها الذي جسدته مريم، التي أعتقد بأنها بدت 
في الروايــة أقرب إلى فكرة من كونها شــخصية، 
فثمة شــيء من الضبابيــة في خلــق مواصفاتها 
الواقعيــة من حيث القدرة علــى ابتناء حضورها 
لدواع  السردية  الشــخصية  بناء  لمواصفات  طبقا 
وظيفية ســردية. إن شــخصية »مريم« تنزع نحو 
تشــكيل متعدد المكونات فهي تقــع بين مرجعيات: 
رمزية، وواقعية، وأســطورية، وشعرية، ودينية، 
وكأنها تحتفي بالحضور النسوي التاريخي للمرأة 
الفلســطينية بما تحتمله مــن خصب ونماء وحب 
ودفء وقــوة ووفــاء، وبهذا فإن إيقــاع الرواية 
يجنح نحــو قيمة تأملية لا تعمد إلى خلق النموذج 
التقليدي للرواية الفلســطينية القائمة على تكرار 
النظر في التاريخ، واســتعادته كمــا في روايات 
ســابقة لإبراهيم نصــر اللــه، وكأن الروائي هنا 
يستعد لتدشــن مرحلة جديدة في توجيه ملهاته 
إلــى نبرة وإيقاع جديدين. ولعــل ما يمكن أن نقع 
عليه مــن بقايا النمط الكتابي الســابق، التمحور 
حول رمزية الخيل أو المفتــاح، الذي يظهر في هذا 
العمل الجديد الذي ما زال مفتوحا على صيغ أخرى 

من خلال الجزأين الآخرين من الثلاثية. 
إن مقاومــة المحو هــي الصيغة الأكثــر تعبيراً 
عن هــذا الخطاب الســردي القائم علــى مواجهة 
بين الوعــي الصهيوني الذي يســعى لمحو علاقة 
الإنسان بأرضه، والوعي الفلسطيني المستند إلى 
قيم التجذر: »أولئك العــرب الذين حملوا مفاتيح 
بيوتهم لن يســتطيعوا العودة إلى أي شــيء بعد 
اليوم. قال قائد المجموعة. وأضاف: سيكون سجلك 
العســكري، يا ناحوم، منــذ اليوم مضــاء بهذه 
المأثرة الكبرى، لقد محوت بنفسك قرية عربية عن 
الوجود«. ولعل الحوار بين ناحوم وأمه القادمة من 
ألمانيا يشي بالكثير، حيث تستشعر أم ناحوم بأن 
المرأة الفلســطينية ما زالت تحتضــن منزلها، ولن 
ترحل عنه، فالبيت مــا زال يعرف ظلال أصحابه، 
فالفلســطينيون لا يريدون أن يرحلــوا، ومن هنا 
ترى بأن على اليهود أن يكونوا أكثر قسوة؛ أي كما 

فعل أعداء اليهود في برلين. 
وختامــاً، تحتفي الرواية بالكثيــر من الثيمات 
التي تعكــس منطلقات الفكر النقدي الفلســطيني 
لأزمته، وهويته ومنها الشــتات، الإيمان بالوعي 
الجمعي الفلسطيني، وروح الاندغام بين مكوناته 
التي تشظّت تاريخياً وواقعياً، ولكن الأهم أن تنقل 
رسالة بأن هدم الأرض، وتدميرها، واستلابها لن 
ينتزعها؛ لأن ظلال أصحابها ســتبقى قائمة فيها، 
وستبقى تعود، وهنا يدرك »ناحوم« أن محاولاته 
لهدم القرية لم تنجح؛ لأن دفن الظلال أمر آخر كما 

جاء في الرواية. 

٭ كاتب أردني فلسطيني 
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ثقـافـةثقـافـة

الصياغات التجريدية في أعمال التشكيلية المغربية إلهام الصوفي
تشتغل الفنانة التشكيلية إلهام الصوفي 
على مواضيع متنوعة، بما تطرحه تشكيلاتها 
فلســفية  إشــكاليات  مــن  الرائقــة  الفنيــة 
مختلفة، تصــب في القيم الفنيــة والجمالية 
والشــخوصات  والطبيعــة  الحيــاة  وقيــم 

فهــي  المتنوعــة، 
أشــكال  إلــى  تتجــه 
صياغتها  فــي  دقيقة 
التشــكيلية، سواء ما 
تعلق منهــا بالتجريد 
أو مختلــف المناحــي 
فالطبيعــة  الأخــرى. 
التجريدية ومفرداتها 
حاضــرة فــي غالبية 
تشــكيلاتها. ويمكــن 
تمتــح  بأنهــا  القــول 
مقومــات أعمالها من 
يتأســس  أســلوب 
على الحيادية والدقة 
والتقنيــة  العاليــة، 
الكبيــرة فــي معالجة 
المواضيــع،  مختلــف 
أعمالها  تشــكل  فهي 
الفنية وفــق المؤثرات 
والوعــي  الضوئيــة، 
اللــون  بمســتويات 
التــي  المطلوبــة، 
ورُؤاهــا  تتناســب 
وحســها  المعرفيــة، 
وذوقهــا  الإبداعــي 

الواقــع  الرفيــع. وهــي بذلــك تنطلــق مــن 
لتنوع الأســاس التشــكيلي، بأســلوب فني 
يخدم رؤية مشــدودة بعبَــق المعالم الثقافية 
والطبيعية والاجتماعية، فتغوص في حضرة 
الفن التشــكيلي، حيث لا تكتفي باســتدعاء 

المادة، والاشــتغال عليها؛ وإنما تتجاوز ذلك 
إلــى كل ما هو تجريدي ورمــزي، وعلاماتي 
وتعبيري، وإيحائي ودلالي، بصياغات فنية 
متنوعــة، ليس كقيمــة بنائية، وإنمــا خلفية 
ســنادية تُدللُ على وعيها بأعماق ما تكتنهه 

الألــوان في المادة التشــكيلية بكل عناصرها 
ومفرداتها الفنية. وإيلاؤها لها أهمية كبرى، 
سواء من حيث المجال الجمالي، الذي يرصد 
الســمات العديدة التي تتوفــر عليها أعمالها 
التشــكيلية، أو مــن حيــث صنــع الإيحائية 

لديهــا، والتــي تنبنــي علــى التــوازن وعدة 
مقومــات قاعديــة تخــص الفن التشــكيلي. 
وتوظــف لعمل ذلك النظــرة البعيدة الثاقبة، 
وابتعادها عن التعقيد والمســاحيق اللونية. 
الدقيقــة لحاســتها الحاذقــة  فتوظيفاتهــا 
تظهر ســحرية أدائها، وتكشــف عما تخبئه 

مــن  أعمالهــا 
ذي  بالتأويــل  تزخــر  جماليــة  محمــولات 
الدلالات المفتوحــة، وفقا لما تعبــر عنه بدقة 
عميقــة وعناية فائقة من مســافات مختلفة، 

تتبــدى للقــارئ مــا لم يكــن في اســتطاعته 
رؤيتها بذلك الشكل. وهذا يعد ملمسا جديدا 
وإبداعا مميزا في أسلوب الفنانة التشكيلية 
المميزة إلهام الصوفي التي ترصد في أدائها 
الفني التعبيري العلاقة القويمة بين الإشارة 
والموضــوع، وفــق المرجعيــات المنبثقــة من 
الواقع، لتشحن العمل بطابع رمزي ودلالي، 
يمكّنهــا من تخليــد مفــردات المضامين التي 
تشــتغل عليها في ارتباط وثيــق بالمكونات 
الثقافيــة والمعرفيــة، التي تؤطــر العمل في 
جوهره، وتنــم عن أفكار متجــددة للمبدعة 
مســتوى  علــى  المنفتــح  وخيالهــا  إلهــام، 
التكويــن والإضاءة، وهو مــا يضع المتلقي 
أمام أعمال تنطق بمعاني ودلالات متعددة، 
غنية بالإشارات في ســياق وشائج قائمة 
بين مــا تحمله المضامين والمــادة الجمالية، 
فــي علاقة ترســخ جانبا مــن التداخل بين 
كافــة العناصــر المنفصلة، بكل مــا تحمله 
الإشــارات من تشــعبات دلالية وتأويلات 
التشــكيلي،  تميــز فــي عمقهــا الخطــاب 
وما تكتســيه اللوحــة الفنية مــن وظائف 
جديــد  لمجــال  تحيــل  ودلاليــة،  بنائيــة 
لوضع تمظهرات الطبيعــة وفنون العمارة 
والمراكــز، وكافة المواد بعمــق وفرادة في 
تصوراتهــا، التــي تعــج بالإيجابيــة فــي 
التعبير عن العالم البديل. وهذا هو ما يبين 
الاتجاه الجاذب في منجز الفنانة إلهام الذي 

يحتوي فلسفات أخرى جديدة.  

٭ كاتب مغربي

 بورتريه لأفراح الجبالي
للحَضْرَمَوتِيّاتِ من أوفيدَ، شــيءٌ مثلُ سرِّ الكائناتِ ومسْخِها، وتناسخِ الألوانِ حين ندورُ في 
حلقاتِها؛ في الســلّم الحلزونِ نصعدُ نحن/ نهبطُ نحنُ/ والألوانُ تنصَل مثلنا، والوقتُ يصْدأُ 
مثلنا.. لكنّما للونِ ذاكرةٌ لما يأتي من الألوانِ، والألوانُ لا تنســى كما ننسَى. إذن لا بدّ من ذكرى 

لنا.
٭ ٭ ٭

 في نيابوليسَ.. نسِيتُ أينَ؟ اللونُ مرجانُ القرنفلِ؛ 
، شــيءٌ من رذاذٍ  للظلامِ هناك شــكلٌ دائريٌّ كالظلالِ، وفي المقاعدِ من فتاتِ الأزرقِ الصوفيِّ
؛ وطيفُ فراشةٍ في مائها اغتسلتْ، لتدخلَ روحَ ليمونٍ معطّرةً.. قرنفلةً لبرج القوسِ..    برتقاليٍّ
حيث البحرُ أقربُ ما يكون لنا جراءَ الأرض نحنُ.. فراخَها.. أســماكَ موسى نحنُ.. كلٌّ سارحٌ 

أو سابحٌ في مائهِ.
في الحانِ، ســيراناتُهُ غنّين لي.. أو هكذا أوهَمتُ نفســيَ.. كانت الكلمــاتُ تنفخُ، وهي تُقرع 

كالنحاسِ.. ترنُّ كالأوتار في أصدائِها.
٭ ٭ ٭

»هيَ« هكذا سمّيتُها.. 
 وكتبتُ لي »هذا ضمير الْمحوِ.. كي تبقى.. ولا اسم لها.. ولي«.

٭ ٭ ٭
الضوءُ يعلو.. ثمّ يهبطُ.. ثمّ يجري.. ثمّ يعتمُ.. ثمّ يسكنُ  لوحةً..

 يَخِطُ البياضَ بظلّه.
.. ذاكرةٌ لعيني أم يدِي؟ وأنا أقدّرهُ منازلَ..  ، هذا الغامضُ العرَضيُّ اللونُ هذا الغامضُ الأبديُّ
حيث كان اليومُ يدفنُ أمســهُ حتى يكونَ.. اللونُ يدفنُ لونَهُ.. ويكونُ أنّى لا يكونُ.. اللونُ مثل 
نا.. هذا الجنيُن اللونُ مثلُ الموتِ  الموتِ أعمى إذ يلاحقُنا بعيٍن لا ترانا.. اللونُ يلمسُ جلدَنا ويشمُّ

يَجْتسُّ الطريقَ إلى الحياةِ..
كأنّ وجهي في انتظاري.. الوجهُ مرآةُ القناعِ قناعِنا.

٭ ٭ ٭
فمُها النديُّ كبلحةٍ.. يَعْطُو إلى شفتيِن،  منفرجًا لســرٍّ ما.. الصبيّةُ إذ تُروّحُ عن بُثورِ اللونِ.. 
تغمــسُ في مدادِ الأبيض المزرقّ ريشــتَها.. لهذا اللون رائحــةٌ.. ودفءٌ رابضٌ.. أو نابضٌ بين 

الأصابعِ.. وامضٌ..
.. وَحْدَها كانــت تدورُ به..  تغييرُ مجــرى اللونِ لعبتُهــا.. كأنّ اللونَ حين يندُّ حلــمٌ لولبيٌّ

وتدخلهُ.. وتخرجُ وَحْدَها منهُ.. 
.. مسموعٌ  .. هذا اللونُ مثلُ الجزْرِ، مثلُ المدِّ .. زادي الرســمُ.. قرْعُ الظلِّ تقول معاشــيَ اليوميُّ

 .. ومرئيٌّ
.. ومعطفي الواقي..وفي رَغَدٍ من الأمطار،  مداري الجديُ صيفا أو شــتاءً.. لي شتائي النابليُّ

أسلكُ حيث لا تتكرّر الألوانُ... 
  ،  صيفيٌّ منامي.. حَضْرموتيٌّ

 ولي من قطّتي.. في بيتِنا في حضرموتَ.. 
 .. .. وحلمٌ لولبيٌّ  تنامُ حيث أنامُ.. ملءَ جفونها؛ ظلٌّ

ا واحدًا.. اثنيِن.. تُغمضُ ضوءَها.. حينا.. وتفتحُ ظلّها..حينا.. لها  .. زرًّ إذ أفكّ قميصيَ القطنيَّ
ذيلٌ إلى الأعلى.. ولي

ما لا  أسمّي أو أقولُ.. بريقُ فروتِها.. وشيءٌ من نعومتِها وقسوتِها.. وأرنبُ لابدٌ في العشبِ.. 
منتظرٌ.. ولي القطنيُّ أزغبُ..

 أشعلُ الأبَجورَ..)كيف تسلّلتْ من حضرموتَ إليَّ أنا.. هنا؟ في منزلي في نيابوليسَ؟(
ولي أنا في الفحمِ أبيضُ جمرهِ. 

٭ ٭ ٭
حتى إذا أخذتْ كفايتَها من الألوانِ، نطّتْ نحو شــرفتِها، لترضعَ زهرةَ الزعرور.. تسألُ نبتةً 

بزغتْ.. ولا اسمَ لها.. )كذا( 
هي بذرةٌ  من عشبةٍ بحريّةٍ.. وقعتْ صباحًا في حديقتِها..

تحيّةَ نورسٍ.. أو لقلقٍ.. 
كانت تغنّي أو تفتّتُ خبزَها الحافي وتطعمُ بطّةً.. 

وتصيحُ ما أن تنتهي من لوحةٍ: »الآن نبدأُ«
صَادِحٌ حينا، جهيرٌ صَوتُها.

٭ ٭ ٭
.. وكان  متعرّجًا كالنهر.. كان عليّ حين ألاحقُ الإيقاعَ في اللوحاتِ.. أن أســتدرجَ المعنى.. إليَّ

؟ يأبَى.. اللونُ.. هذا الأحمرُ البنيُّ
حِ بَشرتي..  ــ من حمّامِيَ الشمسيِّ عند البحرِ.. أعني من تلَوُّ

والشمسُ في بُرْج الكنيسةِ.. في ظلالِ مساجدٍ.. في نيابوليسَ، تدورُ..
؟   .. هذا الأبيضُ المزرقُّ  ــ الأزرقُ المبيضُّ

ـ من تمثالِ مريَم.. ربّما.
٭ ٭ ٭

»هي«
في مدارِ الشمسِ، عند البحرِ تبدأُ رحلةَ الألوانِ..تخلسُ يومَها؛ 

والبحــرُ في ألوان أزرقهِ يغوصُ.. الريــحُ ترفعُ موجَهُ.. والبحرُ حيٌّ لا يموتُ.. الاســمُ ماتَ 
)نيابوليس(.. 

 وحيدةً.. أطفو على ظهري، وتبدأُ لوحتي.. جسدي وفيرٌ،
لم أشدَّ وثاقَهُ يومًا إلى صارٍ.. ولم أسددْ بشمعِ النحل أذني

 البحرُ حَوضٌ واسعٌ.. رحِمٌ..
.. لي.. والبرتقاليُّ الُمنمّشُ لي أنا.. وفي زبَدي أسيحُ.. الباردُ الزيتيُّ

والبحر ذا برميلُ ديّوجيَن؟ أم برميلُنا نحن النســاءَ؟ نقلّم الأشــجارَ حيث الأرضُ تسْبُتُ.. 
والســماءُ مشــيمةٌ.. نبْري لها قلمًا.. ونرتقُ فتقَها.. للطير أثداءٌ، وللأشــجارِ أوراقٌ تضيءُ.. 
لها عناقيدُ الهواءِ.. البحرُ هذا كاغدّ للصقلِ.. حيــث اللونُ مثل الصوتِ يجري في الزمانِ وفي 

المكانِ.. اللونُ موسيقى.. 
من الألوان نحن معا إلى الأشياءِ، نذهبُ أم من الأشياء نحن معا إلى الألوان.. تُسدلُ جفنَها.. 
وتسيرُ في اللونِ السعيدِ.. كأنّها معصوبةُ العينيِن... إذ قطراتُ أزرقِها.. وأخضرِها وأصفرِها.. 

.. هذا قوسُها. .. لها بنفسجُ ليلة قمراءَ.. ماءُ البرتقالِ.. الأزرقُ النيليُّ وأحمرِها.. تنزُّ
٭ ٭ ٭

البحرُ هذا ملتقَى الألوانِ ترقى في سماءِ نْيابوليسَ.. 
تظلّلُ التلَّ المطلَّ على الخليجِ/ تضيءُ لي الحصباءَ والأســماكَ/ أشرعةَ السفائنِ والنوارسَ 
والقواقعَ/ والمراعي والمزارعَ والســفوحَ/ رمالَ ناصيةِ الشــواطئِ والمحارَ/ تضيءُ لي أشــباحَ 
غرقى في الطريقِ إلى الشــمالِ/ تضيءُ لي خيلًا منكّســةَ الرؤوسِ/ أعنّــةً ذهبيّةً للقادمين من 

الشمالِ/
تظلُّ لي وحدي حريرَ قميصِ سيّدةٍ.. هنالكَ عالقًا في جانبِ الُحلْمِ 

المعلّقِ حيث شمسُ نيابوليسَ تضيءُ مائدةً وكرسيّيِن.. في إبريلَ..
حيثُ الأزرقُ الصوفيُّ شيءٌ من شذاها الفجرَ.. شيءٌ من نعومةِ جلدِها.

٭ ٭ ٭
في ماءِ لوحتِها الألوانُ لا تغفو.. اللونُ مثل الموتِ.. لا سِنةٌ فتأخذَه.. ولا نومٌ..

.. إذ في السلّم الحلزونِ نصعد، ثمّ نهبطُ.. إنّما في  .. لهنَّ هنَّ ..وســرّ وللألوانِ حكمةُ من نحبُّ
رغوةِ اللونِ المعطّرِ.. في طنيِن البحرِ.. هذا الكاغدِ المصقولِ..

/ له صفةُ الثمارِ مَعيسةً/ صفةُ النهودِ/ مَعيسُ ألوان   لونٌ غامضٌ كالحبِّ لا اســمَ لهُ.. ولا ظلٌّ
/ ووسْم أشجارٍ/ تُرضُّ

؟ من أينَ انبثقتِ له إذنْ؟ نسيناهُ.. اسمُه حريّةٌ في الحبِّ
؟ أيِّ ضوءٍ؟ أيِّ لونٍ؟ جئتِهِ؟ من أيّ ظلٍّ

٭ ٭ ٭

المــوتُ مثل الحبّ، أبيضُ حــن يأتي بغتةً.. في النومِ.. أو في الســكْرِ.. أســودُ.. حين يأتي 
كالضبابِ..من الســواحلِ.. حــن يأتي مِن تلالِ البحــرِ.. أرقطُ.. ربّما.. كالســخْتيانِ.. الماعزِ 

المدبوغِ/ دبّاغ الجلود يقول: هذا اللونُ لحمٌ فاسدٌ/
في البرِّ أو في البحرِ، يشتمُّ الذبابُ روائحَ الأمواتِ؛ يلكعُها بنفسجَ سوسنٍ.. 

.. يدِي تقولُ اللونَ.. تكتبهُ.. وترسمهُ.. تغنّي اللونَ.. تُرقصهُ  اللونُ مثلُ الموتِ.. أبكمُ أو أصمُّ
لنا..

.. أو مثلُ  لا بابَ للأبديّةِ.. الألوانُ بعضُ دمٍ يســيلُ.. ولا يســيلُ.. اللونُ أحمرُ داكــنٌ كالحبِّ
الحياةِ.. اللون حيٌّ لا يموتُ..

وماؤُهُ من ضوئهِ.
٭ ٭ ٭

 أنا لستُ عوليسَ القديَم، ولا الجديدَ، وليس لي رحلاتُهُ
لا سندبادَ البحر كنتُ، ولن أكون أنا..

عصا الأعمَى على الطرقاتِ تخْبطُ.. ذاكَ ســرُّ الكائناتِ ومسْــخُها.. وأنا الذي ســلّمتُ عقلي 
للفنونِ جميعِها.. نَقْرٌ على بابي هنالكَ في زُقاقٍ قيروانيٍّ كخيطِ العنكبوتِ )الآنَ أســمعهُ/ هنا/ 

في نيابوليسَ(  وعودُ نعناعٍ.. نَما في غيبتي..
وعليَّ أن أصغي لموسيقى الحجارةْ.

أفراح الجبالي شاعرة ورسّامة تونسيّة. وهذا البورتريه هو فاتحة عمل شعريّ*
»بورتريهات منصف الوهايبي«

٭ كاتب من تونس

منصف الوهايبي٭

الهوى اللبناني في سينما مصرية... تتجاوز الخطوط الحمر 
دائمــاً مــا تثيــر الســينما اللبنانيــة، الجــدل لــدى الجمهور 
المصري، فما من فيلم عُرض في أحد المهرجانات أو خارجها إلا 
وأعقبته عاصفة من الاحتجاج والرفض، والقائمة الســينمائية 
مليئــة بنوعيــات كثيــرة كان لهــا نصيــب الأســد مــن الدعاية 
والدعايــة المضــادة، وربمــا كان المثــال الأقرب لهــذه النماذج، 
التي خلقت حالة نقدية ســاخنة فيلم »ســكر بنــات« للمخرجة 
نادين لبكي الذي استقبله الجمهور المصري ما بين مؤيد لحرية 
الإبداع بغض النظر عن جنســية المصنف الفني، والمتحفظ على 
ما ورد من أفكار ومعاني تضمنتها بعض المشــاهد التي عكست 

ثقافة المجتمع اللبناني التحررية.
وظلــت الحالة التي 
خلقها الفيلم عالقة في 
طويلة،  لفترة  الأذهان 
ومثلــت إلــى حــد مــا 
اضطراباً فــي العلاقة 
بين قطاع من الجمهور 
وبعــض  المصــري 
اللبنانيــة،  الأفــام 
العاطفــي  خاصــة 
اقتــرن  حيــث  منهــا، 
في الأذهــان، كمفهوم 
غريب ربط بين الحرية 
والإباحيــة  الإبداعيــة 
للمشــاهد  كتفســير 
الجريئــة، وبنــاءً على 
ســوء  اســتمر  ذلــك 
التفاهــم قائماً، إلى أن 

تم الالتفات لتجارب ســينمائية أخرى، غيرت الصورة السلبية 
المســتقرة، كان من بينها فيلم »زنار النار« عــن الحرب اللبنانية 
في ثمانينيات القرن العشرين، وقد أحدث الفيلم تأثيراً إيجابياً 
كبيراً، وأثار تعاطــف الغالبية العظمى من الجمهور المصري مع 
الشــعب اللبناني، على خلفية ما عاشــه من الأهــوال والمعاناة 
جــراء الحرب. والغريب أن » زنار النار« كان ســابقاً في إنتاجه 
على »سكر بنات«، ولكنّ تأخر عرضه في مصر جعله الثاني في 

الترتيب من حيث المشاهدة والتقييم.
وفي مــا يخص الأزمات التي ســببتها الأفــام ذات الخلفية 
الفكرية المتحررة، يأتي فيلم »دنيا« للمخرجة اللبنانية جوسلين 

صعــب في المقدمة، فقد عُرض هذا الفيلــم في مهرجان القاهرة 
الســينمائي الدولي فــي عام 2006 خارج المســابقة الرســمية، 
ولأنــه كان معنيــاً بمناقشــة المعنــى الشــمولي لفكــرة الحــب 
بمفاهيمه المتعددة، العاطفية والحسية والصوفية، انطلاقاً من 
مرجعيــة ثقافية تهدف إلى البحث فــي التاريخ عن أصل الحب 
وعلاقته بالأدب والشعر والإبداع، وصلة كل ذلك بدورة الحياة 

الطبيعية للإنسان.
ويتخــذ الفيلم من التراث العربي القديم نمــاذج إبداعية لابن 
عربي وبشار بن بُرد وحكايات ألف ليلة وليلة، وثائق وسندات 
لتقدمية العرب واستنارتهم في التعامل مع أوجه الفن والإبداع، 

للدلالة على أن حاجز الخوف شــيء مســتحدث، حسب وجهة 
نظر المخرجــة اللبنانية، التــي قدمت الرؤية الســينمائية كاملة 
كتابــة وإخراجاً، ولكي يكون الكلام علمياً غير مُرســل اعتمدت 
جوســلين في تناولها للفكرة على ذاكرة أســتاذ جامعي مثقف 
أدى دورة المطــرب محمد منير، يعكف على البحث والتنقيب في 
أمهــات الكتب التراثية، عامداً إلى تأكيــد حرية الفكر وتخليص 
العقل من عقدة الخوف، دافعاً بهذه القناعة في اتجاه الأســئلة 
التي تثــور داخل رأس الطالبة الجامعية حنــان ترك عن مفهوم 

الحرية والمعنى الحقيقي للحب بكل دروبه وأشكاله.
وترتبــط أحــداث الفيلــم ببعــض القضايــا العصريــة ذات 
الطابع الشــرقي الخالص مثل قضية ختــان الإناث، التي تقف 

منها المخرجــة موقف الرافض، وتعتبر 
الختان عدوانا سافرا على جسد الفتاة 
وجريمــة تُرتكب يومياً ضدها، وســط 
والشــرقية،  العربية  المجتمعات  صمت 

وبينما يُطرح هذا المفهوم بشكل صريح، يأتي الدفاع المستميت 
عــن حرية الجســد واعتبــار الرقص حق مُكتســب للمــرأة في 

التعبير عن نفسها وملكاتها الفنية الخاصة.
ولعل هذه الأطروحــات الجريئة من جانب المخرجة اللبنانية 
الفرنســية، هــي التــي أفقدتها تعاطــف الجمهــور المصري مع 
فيلمهــا، ويُعتقــد أن رد الفعــل الاســتنكاري جــاء نتيجة خلط 
بــن  والمخرجــة  الكاتبــة 
حقها فــي طــرح القضايا 
الخلافيــة بشــكل مجرد، 
للإدانــة،  واتجاههــا 
لــدلالات  واســتخدامها 
يُفهــم منهــا تأييدها لرأي 
المستشــرقين السلبي في 
عادات وتقاليد المجتمعات 
نظرهم  ووجهــة  العربية، 
الاتهــام  علــى  المبنيــة 

والتجني بشكل مُطلق.
الرفض  دواعــي  ومــن 
الُمعلن من جانب الجمهور 
أيضاً أن المخرجة فشــلت 
أفكارهــا  صياغــة  فــي 
بشــكل فلســفي يتناسب 
مع مــا أشــارت إليــه في 
بدايــة الفيلم حول العلاقة الإبداعيــة بمفهوم الحب كمعنى راق 
ومقبــول، كمــا أنها خرجــت بما طرحتــه من رؤى حســية عن 
الإطار التعبيري الرمزي وركــــــزت على الجــــوانب الغريزية، 
فأفســدت العمــل وأخلــت بمعاييــر الاختلاف والخــاف في 

وجهات النظر.
ويعــد فيلــم »دنيــا« تجربــة إبداعية تُــدرج ضمــن التجارب 
الاســتثنائية التــي تم إنتاجهــا وتقديمهــا لتكــون خلطــة فنية 

مصرية بمكسبات طعم لبنانية، لولا أن النجاح لم يحالفها.

٭ كاتب من مصر

تونس مرة أخرى وأخرى 
تمنحني تونس ما تعجــز الأمكنة العربيــة العديدة الأخرى 
عــن تقديمه، أو حتى الاقتراب منه: الأمل، أمل الغريق في النجاة 
يوماً. أمل الحالم بمطرح يعود مرة إليه ويصرخ تحت سقفه: ها 

أنذا الآن في البيت.. بيتي.
تونس هي ذلك البيــت المأمول والمرتجى، أعــود إليها في كل 
مرة، كما يعود الغريب إلى أناه، ليعيد اكتشــافها، ثم تخليصها، 
إلى حدود معقولة، من قبضة البعد وأمراض الحنين، وهي لا تُعد 

ولا تُطاق.
أعــود إليها لأعــرف أن الأمل هو هــذا الذي تــراه هناك، في 
الشوارع وفوق الأرصفة.. فقيرة أو ثرية كانت. أعود لأرى الحياة 
وهي تمنــح ما لديها من صخب وفوضى.. من رغبات وشــهوات 
تصارع مكائد الولادة والحق الجليــل في البقاء. أعود لأحلم مع 
مــن يحلمون بأزمنة غير تلك اللعينة التــي مضت، في بلاد ينال 
أصحابها شــيئاً من جمالها الطبيعي الفذ والســخي.. شيئاً من 

دروس تاريخها المتنوع والفريد وثراء ما يدلان بعمق عليه.
أعود إلى تونس لأكتشــف حقيقة أن الانتقال الســحري من 
كهوف الاســتبداد الوضيعة إلى رحاب الحريــة البديعة، وعلى 
الرغم من قســوته ومشــتقات دروبه، إلا أنه لذيــذ المعنى كذلك 
وممكن، وهو يتم.. يســير من مكيدة هنا إلى أخرى هناك تنتظر، 
لكنه يســير، يتجاوز العقبات حيناً، يسقط أحياناً بفعل سيوف 
الماضي وشــياطين الحاضر، ثم يتابع ســيره، فالمشيئة العظيمة 
التي أجمعت على تحقيقه حاضرة وبينةً، تراها في الســجال مع 
المثقف وبائع الخضــار ونادل المقهى، وهي عاليــة ومرئية على 
الــدوام، وفاتنة حين تلمحها في الوجــوه وحدقات العيون، ولا 
أؤمن شــخصياً، أو هكذا أرجو، بوجود قوة تملك طاقة شــريرة 
تستطيع الانقضاض عليها وتحطيم مسعاها، فهي مشيئة الجميع 
وهي شــفيفة وصائبة. مع التأكيد على أن تلك القوة الشــريرة 
حاضــرة ومتربصة، فــي الجــوار والبعيد، كما فــي الداخل 

التونســي الذي لم يتخلص بعد من جميع أشرار النظام السابق 
ورعاة الفساد وبعض العبيد.

يتم الانتقال التونســي من الأمس التعيــس إلى الغد الأفضل 
وعلى نحو يومــي، لحظي، وبالكثير من مشــاعر الحذر والقلق 
والرغبة الجليــة بتحويل الفكرة الرياديــة التي ولدت من رحم 
يناير/كانون الثاني 2011 إلى واقع مرئي ومحسوس، تلك الفكرة 
الأخاذة التي تعيد إلى الحياة أنساقها البهية والسجينة وتردها 
إلى دروبها الصحيحة والمشــتهاة، حيث الحرية تنتظر، وحيث 
لا حياة آدمية ممكنــة، بدون قدرة الآدمي علــى التمتع بمآثرها 
والاهتداء بمباهــج ما تقترح، وهي لا تُعــد ولا يمكن اختصارها 
بالقليل من الكلام. فهي كل الحكاية الثرية وهي جوهرها البعيد، 

وأظن تونس التي عدت منها مؤخراً تدركها وتعرف أسرارها.
يدرك التونســيون الآن حقيقة أن الحريــة هي مربط الفرس 
وأن ثورتهم الخلاقة قــد ولدت من وحيها، وهذا الإدراك الجمعي 
هو المفصلي في السردية التونســية برمتها، وهو المؤسس لقوة 
عملاقة ومشتركة تســتطيع دفع عربة الانتقال أشواطا وأشواطا 
إلى الأمام.. إلى الحياة التي وعدت بها الثورة. إلى أجواء الحرية 
التي يمكن من تحت ســقفها العمل على تقليص المسافة الشاسعة 
بين الفقــراء والأغنياء. بين المدن المهمشــة وتلــك المحظية، ورد 
ثروات البلاد من أحضان النخبة الفاســدة إلى عموم الناس. إذ 
أن العمل في ظل الحرية على إغلاق هــذه الملفات وغيرها أفضل 

ألف مرة ومرة عنه في ظل الاستبداد.
في ظل الحرية يمكن للتونســي، وهو يفعل الآن، أن يســاجل 
حول أحواله المعيشــية، أن يحتج ويجاهر بذلك. يمكنه الخروج 
إلى الشوارع للتظاهر ضد كل شيء. يمكنه الإضراب عن العمل.. 
ويمكنه انتخاب ممثله في البرلمان أو في قصر قرطاج. وهو يفعل 
كل ذاك، وهــو يدرك، حتى وهو يتذمر ويغضــب، أن ما يقوم به 
هو الفعل الصحيــح.. هو البداية التي تجعــل الحياة ممكنة في 
جغرافيا لا يخضعها الاستبداد لشــروطه ولا يحولها إلى سجن 

كبير.
أعود إلى تونس كما يعود الغائب البعيد إلى البيت، بشيء من 

الحب والحنين، لأدرك في كل مرة أنها البيت الصحيح، أن شــيئاً 
منــي، وهو ليس بالشــيء القليــل، هناك، في حقــول الزيتون 
المترامية على امتداد دروبها. في أوجاع وأحلام من ألتقيهم فيها. 
في مذاق الرمــان الجنوبي، وفي الأزرق الأثير للمتوســط الذي 
أحب هيبته وغموضه.. بل كل ما يشــير إليه. وأعود من تونس، 
في كل مــرة منذ عام 2011 تحديــداً، بالكثير من مشــاعر الفرح 
الممزوجة بالخــوف، فرح المحتفي على الــدوام بالمآلات العظيمة 
التي تبشر بها الحرية، وخوف من يخشى على البيت من غربان 
الليل وسادة الظلام. ولكنني، بين هذا وذاك، أردد بيني وبيني ما 

يقترحه البيت التونسي الودود عليّ: الأمل، وهو لا يُرد.
تونــس هي الأمل، هــي الصغيرة الجميلة التــي تحولت عن 
جدارة تســتحق الاحترام إلى نموذج يحتذى في جغرافيا كئيبة 
وكبيــرة ممتدة بين المحيــط والخليج. هي التــي تمكنت فعلا لا 
مجازاً من تكســير أبواب الأقفاص العتيدة هناك وإخراج الناس 
إلى الشــوارع بحثاً عن حيواتهم وحرياتهم، التي سُرقت طويلًا، 
لتصير عبر هــذا الفعل البديع رمــزاً هادراً لحياة تســتحق أن 
تُعاش، لتصير هي البيت الــذي تعود إلى رحابه وتقول: ها أنذا 

الآن في البيت.. بيتي. 
٭ كاتب سوري

نائل بلعاوي٭

محمد البندوري٭

إلهام الصوفي وبعض أعمالها

كمال القاضي٭
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منوعــات

 

الحمل
يناسبك تبادل المعلومات 

والخدمات. تحرك باتجاه المسائل غير 
المعقدة. مزاجك متقلب لكن لا داعي 

لإثارة التحديات
الثور

تتحسن الأجواء وتحصل على 
الفرصة المناسبة لتبرير أخطائك 

وتصرفاتك
الجوزاء

هدئ من روعك وكن مسؤولا 
ورصينا. ولا تكن فظا في تعاملك مع 

الآخرين لا سيما الأحباء

السرطان
تمهل وجد منفذا سليما لطاقاتك. قم 

بورشة تصليح أو ترتيب
‏ 

الاسد
تفرح لانفراج ولاختفاء الهموم. 

سوف تبذل جهدا لتحقق النجاح حتى 
ولو تعبت قليلا ولكنك ستكون فخورا 

خصص وقتا لأحبائك

العذراء
تشعر بقوة وشجاعة لا تضاهيا 

وتقتحم الساحة بجرأة. لا تضيع 
الفرص بين يديك

الميزان
تفاوض وعقد صفقات تجارية. 

يحمل لك ربحاً أو مكسباً

العقرب
تتمتع بقدرات عالية من المنطق 

والحس ألمسؤول. فتنجح في كسب 
المفاوضات والمناقشات

القوس
إذا تصرفت بعناد اليوم، فقد تواجه 

بسلبية، لكن إذا آثرت المثابرة والعمل 
ستنال مرادك

الجدي 
سوف تخطب او تتزوج قريبا. كما 

و ستتحسن حياتك العملية و ستحقق 
أرباحاً كثيرة

الدلو
لا تيأس فإن مع العسر يسرا و في نهاية 
المطاف و بعد كثير من الصبر فإنك ستتغلب 

على هذه الأيام السوداء

الحوت
تختلط الواجبات وتتزامن. كن 

هادئا وموضوعيا ومن المستحسن أن 
تكون جاهزا لكل شيء

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تحدث عن تاريخه مع المخرج الأسطورة سكورسيزي وفيلمه الجديد »الإيرلندي« وعالمه في هوليوود

روبرت دينيرو لـ»القدس العربي«: مثلت كل الشخصيات ولا يمكنني مطلقا أداء دونالد ترامب
لوس أنجليس – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

روبرت دينيرو معروف بأنــه لا يتكلم كثيرا في المقابلات 
الصحافيــة وعادة يجيب بنعــم أو لا أو ربما، وقلما يضحك 
أو يبتســم. لكنني لاحظت منذ مقابلتــي الصحافية الأولى 
معه، ولاحقا التعرف عليه عن قرب في مناســبات هوليودية 
أنه يتغير عندما أذكر إســم مارتن سكورسيزي. فجأة تظهر 
الابتسامة على وجهه وينطلق لسانه ليحكي عن مغامراتهما 
ونهج عملهما وعن علاقتهما بشــكل عام. علاقة أثمرت تسعة 

أفلام، جعلت كلا منهما أسطورة سينمائية. 
تلك العلاقة بدأت عــام 1973، عندما منح سكورســيزي 
دينيــرو أول دور بطولي له، وهو رجــل العصابات جوني 
بوي في فيلمه »الشــوارع الوضيعة«، الذي حقق النجومية 

لدينيرو. 
وبعد عام تعاونا في فيلم »ســائق تاكســي«، حيث جسد 
دينيرو دور ترافيس بيكيل، الذي حوّله الى نجم عالمي ونال 
عليه أول ترشيح لأوسكار أفضل ممثل، الذي فاز به عن دور 

الملاكم جيك لاموتا، في فيلمهما الرابع »الثور الهائج«.
 ثم رُشــح لها مرة أخرى عن دور المجــرم المنتقم، ماكس 
كادي، في فيلم الاثارة »كيب فيــر«. كما نال تكريما وتبجيلا 
عن أدواره في أفلامهما الأخــرى، على غرار رجل العصابات 
فــي »أصدقاء طيبون« و«ملك الكوميديــا«. لكن تلك العلاقة 
انقطعت عام 1995 بعد فيلمهــا الثامن، »كازينو«، الذي أدى 
فيه دور مدير كازينو في لاس فيغاس يعمل لحســاب المافيا، 

حتى جمع شملهما فيلمها الملحمي الجديد »الإيرلندي«.

ما الذي يجمع دينيرو بسكورسيزي؟

وفي حديــث أجريته معه الأســبوع الماضــي في فندق 
كونراد في نيويورك، كشــف دينيرو لي أنه، رغم علاقتهما 
الوطيدة إلا أنهما يختلفان تماما. »كل شــخص له أسلوبه، 
ومارتن له أســلوبه الخاص«، يقول مبتســما. »أنا لســت 
متدينا على وجــه الخصوص، وهو متدين جــدا، وكاد أن 
يصبح كاهنا في مرحلة ما، إذ كان يخدم في هيكل الكنيسة. 
لكننا نلتقي عندما يكون لدينا اهتمام مشترك ونعمل سويا. 
لا أســأله كثيرا لكننا نتكلم عن عمله أحيانا فيشــرح لي ما 
ســيقوم به أو يصوره، وما إلى ذلك. على سبيل المثال، بعد 
ســنوات عديدة من محاولاتنا للعمل سويا، لأنني لم أتمكن 
من المشــاركة في أفلامه، »عصابات نيويورك« و«الراحل«، 
حصلنــا أخيرا على هذا المشــروع، حيــث أؤدي دور قاتل 

مأجور متقاعد، ويعيش في الساحل الغربي. 
وعندما حصلنا على الضوء الأخضــر، بدأ يريني أفلاما 
تُظهر الأســلوب، الذي يفكر في إتباعه. فقلت يجب أن أقرأ: 
»ســمعت أنك تدهن البيوت«، لأن الشــخصية فيه ستكون 

ذات أهمية للشــخصية، التي أؤديها في الفيلم نفسه. لكن 
عندما قرأت الكتاب قلت لمارتي: »يجب أن تقرأه. واتفقنا أن 

هذا ما يجب أن نفعله«.
كتاب »سمعت أنك تدهن البيوت«، الذي نُشر عام 2005، 
يحكي الســيرة الذاتيــة لرجل العصابــات، وأحد قيادات 
اتحاد العمال، فرانك شيران، الذي أدّعى فيه أنه قتل رئيس 
اتحاد العمال الشــهير، جيمي هوفا، بعد اختفاء الأخير في 

ظروف غامضة عام 1975. 
وعندما قرأ دينيــرو الكتاب عــام 2007، انبهر به وقرر 
اقتباسه ســينمائيا وتجسيد دور شيران. لكن الأمر لم يكن 
سهلا، إذ أن استوديوهات هوليوود رفضت انتاجه، بسبب 

ميزانية انتاجه الضخمة. 
واســتمر دينيرو وسكورسيزي بالبحث عن ممول حتى 
قبلوا عرضا من شــبكة البث الالكتروني »نيتفلكس«، التي 

منحتهم حرية ابداعية كاملة، فضلا عن الدعم المادي. 

»لم أفقــد الأمل ابدا«، يضحك دينيــرو. »أذكر أنني كنت 
برفقة مارتي في إحدى المناســبات، وكنــت أنتظر أن  يقول 
شــيئاً لأنه ســوف يعطيني بعض الأجوبة فقــال: »الأمر 

حتمي! إنه حتمي«.
كان ذلك قبل 7 أو 8 سنوات تقريباً. لم يقل متى سيحدث 
ذلــك، لم يكن يعلــم، لا أحد منا كان يعلم، كنا ســوياً ندفع 
قدماً. وكان لدى الجميع مشاريعهم أو أعمالهم الخاصة التي 
تشــغلهم، وكان لدى مارتن »هيوغــو« و«الصمت«. ومرت 
الســنون، دون أن نشــعر، ولكن دائماً ما كان هاجسنا هو 

فيلم »الإيرلندي«، الذي لم ننسه حتى تم تحقيقه«.
»الإيرلندي« يُطرح من وجهة نظر شــيران، الذي يحكي 
القصة من على سرير المستشفى، حيث يواجه الموت بسبب 
مرض الســرطان في نهاية التســعينيات، بينمــا كان في 

الثمانين من العمر.
ويبدأ ســرد أحداث الفيلم في الخمسينيات، عندما كان 

يعمل ســائق ســيارة شــحن، ثم يتعرف على زعيم عائلة 
مافيا، راسل بافالينو، ويصبح ذراعه الأيمن وقاتلًا مأجورًا 
عنــده.  بافالينو يُعجب بمهنية شــيران وولائــه فيقدمه 
لجيمي هوفا، الذي يتخذه مســاعدا وحارسا شخصيا، ثم 

وسيطا بينه وبين زعماء المافيا. 
وســرعان ما تقوى شــوكة شــيران، فيصبح أحد كبار 
المســؤولين النافذين في الاتحاد، لكنه يظل أســير سطوة 

المافيا، التي تجبره على قتل هوفا.
مدة الفيلم تطول ثلاث ساعات ونصف الساعة، ومكون 
من ثلاث مئة مشــهد ظهر دينيرو في معظمها، لأنه يجســد 
شخصية شيران منذ العشرين، عندما كان جنديا يخدم في 
الحرب العالمية الثانية، حتى شــيخوخته، ينازع من مرض 

السرطان.
»بالمقارنــة مــع كل ما عملت فيــه، وأيضــاً بالتأكيد مع 
مارتن، ما عدا »ثيران هائجة«، هذا واحد من أكثر المشــاريع 
الطموحة التي قمت بها«، يعلق النجم الاســطوري. »الأمر 
أشبه بالفسيفساء: وضع كل هذه الحقبات الزمنية المختلفة 
معاً وتصغير سن الممثلين باستخدام التقنيات الرقمية، هذه 
العملية برمتها، التــي تأتي بعد الانتهاء من تصوير الفيلم، 
حيــث كان مارتي يقــوم بتوليفه. تنظر إلــى الفيلم وتجد 
الحاجة إلى إدخال التعديلات طوال الوقت. وحضوري بين 
الحين والآخر لتســجيل مقطع صوتي جديد لايضاح نقطة 
ما، وعندما وقع اختيارنا أنا ومارتن على بعض المشــاهد، 
التي كانت زاوية تصويرها محــددة إلى درجة كبيرة، كان 
علينا بعدها معرفة كيف وماذا نقول للتشديد عليها والتأكد 

من فهم المشاهدين لما يحدث«.

تصغير عُمر دينيرو في الفيلم

من أجل تصغير دينيرو، البالغ من العمر ســتة وسبعين 
عاما، تم استخدام تقنية CGI لتصغيره. لكن بعض النقاد 
انتقدوا أداءه ووصفــوه بأنه يتحرك مثل رجل عجوز، ذي 

وجه شاب. لكن دينيرو يرفض هذا النقد.
»أنا لا أشــعر أنني مسن الى هذا الحد. أشعر أحيانا. لهذا 
كان لدينا مدرب حركات، يربت على ظهورنا عندما نتراخى 
كثيرا، ويذكرنا أن نبدو في ســن الـ 30 أو الـ 40. وكان ذلك 
مهمــا جدا. ولكن هنــاك أمورا دقيقة مهمــا حاولنا إبقاءها 

ضمن الفئة العمرية المفترضة، إلا أنها لا تزال تتسلل ألينا«.
دينيرو يعتبر أحد أفضل ممثلي عصره وأكثرهم كاريزما، 
إذ تقمص بشــكل تام وباتقان مذهــل أدوارا متنوعة، منها 
الشريرة والكوميدية والرومانسية والدرامية، عبر سيرته 
المهنية، وذلك بفضل تحضيره المكثف والتغلغل في نفســية 

شخصياته. لكنه قلما يتحدث عن نهج تمثيله.
»من الصعب أن أشــرح ذلك«، يقول مبتســما. »أحاول 
أن أفهم الشــخص بالاســتناد إلــى معلومــات وفيرة عن 
فرانك. وقد اســتمعت إلى الكثير من مقابلاته، وما إلى ذلك. 

وحاولت أن أرى القواســم المشــتركة بيني وبينه. فأقول 
دائما إنه يجب عليك أن تحاول استخدام العناصر الخاصة 

بك، التي يمكنك أن توظفها في الشخصية. 
وهذا ما يعرف بعبارة يتداولها الممثلون: إجعله خاصتك 
واضفي عليه طابعا شــخصيا حتى يزداد تحديدا، طالما أنه 
ضمن حدود الشــخصية، التي تؤديها، بالإضافة إلى أمور 
أخرى. أنا أختار كيف ستقوم الشخصية بهذا أو ذاك وأمور 
معينة صغيرة كطريقة الكلام، وعندمــا أبدأ بالأداء لا أفكر 
كثيرا بأي من ذلك، إلا إذا كان تغييــراً معينا وضروريا في 
الأداء، وهنا أحرص على التــدرب أولا حتى يكون أقرب ما 

يكون إلى الشخصية«.
من أشــهر الشــخصيات، التي جســدها دينيرو كانت 
لمجرمين عتاة، مثل زعيم المافيــا الإيطالية فيتو كورليوني، 
في الجزء الثاني مــن ثلاثية »العراب«، نال عنه أوســكار 
أفضل ممثل مســاعد. كما جســد رجل العصابات اليهودي 
في »كان يا مكان في هوليوود« وسارق البنوك المحترف في 
»حرارة«، فضلا عن أشــهر رجل عصابات أمريكي آل كابون 

في »الممنوع لمسهم«.
أما شــيران، فقد أقر في كتابه بارتكاب جرائم حرب ضد 
الأسرى الألمان، خلال خدمته العسكرية في الحرب العالمية 

الثانية، مما جعله لاحقا قاتلا محترفا في المافيا الإيطالية. 
كما شــارك في عمليــات نهب وابتزاز، فضــا عن كونه 
مسؤولا فاسدا في اتحاد العمال. وقد شكك مكتب التحقيقات 
الفدرالي بصحــة حقائق كتابــه، واعتبــره مجموعة من 

الأكاذيب اختلقها لرفع مبيعاته. 
»الأمر لا يقضي بأن تبرر ســلوكيات الشــخصية، بل أن 
تحاول رؤية الأمور من وجهة نظرهــا، وكما يُقال: للجميع 
أسبابهم وعليك أن تجد أسبابه أو أسبابها وأن تبني عملك، 
بالاستناد إلى ذلك. شيران جندي جيد يؤدي ما يُطلب منه 
ولديه خبرة في هذا المجال، وهذا لا يجعل الأمر سهلًا، لكنه 
لا يجعله صعباً، كما هي الحال بالنســبة لشخص لم يختبر 

هذه التجارب في الحرب العالمية الثانية«.
لكن هناك شــخصا واحــدا يرفض دينيرو تجســيده. 
»أعتقد أنني لا يمكنني مطلقا أداء شــخصية دونالد ترامب. 
فلا يمكن تحصيل أي شــيء من شخصيته. إنه أمر مذهل! لا 
شيء على الإطلاق. إنه شخص غريب. فقصة الإيرلندي هي 
عن الولاء، ولائه لزملائه ولعملــه، الولاء الذي ليس لدى 
هذا الرئيس أدنــى فكرة عن ماهيته. هــو يطالب به، لكنه 

يفتقر إليه. يطالب بالولاء كما يفعل الطفل«.
روعــة أداء دينيرو شــخصيات جســدها وحولها الى 
أيقونات ســينمائية على غرار »ترافيس بيكيل« في »سائق 
تاكســي« و«فيتو كورليوني« في »العراب« و«جيك لاموتا« 

في »الثور الثائر«.
 ويبدو أن شــخصية »فرانك شيران« ســتُطبعُ أيضا في 
ذاكرة السينما، إذ نال أداؤه مديح النقاء، ويتوقع أن يحقق 

ترشيحا ثامنا للأوسكار.

انفجار قنبلة يدوية خلال تصوير مسلسل »حارس القدس«
في حلب والمخرج المنفذ في المشفى

دمشق – »القدس العربي« 
 من كامل صقر:

أُصيــب المخــرج المنفذ رواد شــاهين والفنــان إيهاب 
مسلســل  تصويــر  خــال  طفيفــة  بجــروح  شــعبان 
»حــارس القدس«، الــذي يُخرجه باســل الخطيب، بعد 
انفجــار قنبلة يدويــة بالخطأ في مــكان التصوير، كان 
من المفترض اســتخدامها فــي أحد المشــاهد، التي يتم 

تصويرها حالياً في مدينة حلب.
ونقــل المخــرج المنفذ شــاهين والممثــل شــعبان إلى 
أحد مشــافي حلب وتأثر المخرج المنفذ، حســب مصادر 
»القدس العربي« أكثــر لكونه كان قريباً جداً من القنبلة 
التي انفجــرت. لكن مخــرج العمل باســل الخطيب أكد 
لاحقــاً أن فريق مسلســل حــارس القدس بخيــر، وأن 

المصابــن باتوا بخيــر، وأن تصوير الَمشــاهد في حلب 
مســتمر حتى انتهاءها وبعــد ذلك ســيتم الانتقال إلى 
العاصمة دمشــق لاســتكمال أعمال التصويــر. ويقوم 
المخــرج باســل الخطيــب بتصويــر مسلســل »حارس 
القــدس« للكاتب حســن م يوســف، وإنتاج المؤسســة 
العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي. ويتناول المسلسل 
سيرة المطران الراحل »إيلاريون كبوجي« والذي أصبح 
مطراناً لكنيسة الروم الكاثوليك في القدس سنة 1965، 
ويؤدي شخصيته الفنان رشــيد عساف، ويُشارك في 
العمل أيضاً صباح الجزائري وســليم صبري، ونادين 
قدور، وسوزانا الوز، وربا الحلبي، وسوسن أبو عفار، 
وجيما دريوسي، وجـــــمال نصار، وعهد ديب، ويحيى 
بيازي، وأمير برازي، وســالم بولس، ووائل شــريفي، 

ووجدي عبيدو ومجموعة من الفنانين .

الثورة الشعبيّة في لبنان تلهم الفنانين... وتانيا قسيس تحيّي نضال المرأة
بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

باتت الثورة الشعبيّة في لبنان، التي انطلقت 
في السابع عشر من الشــهر الماضي ملهمة للعديد 
من الفنانين، الذين أطلقوا أغاني وأناشيد خاصة 
بثــورة الشــعب، الــذي انتفض ضــدّ الأوضاع 
في  المستشري  والفساد  والاجتماعيّة  الاقتصادية 

الإدارات والمؤسسات.
وتحــت عنــوان »نتقة حــب« أطلــق الفنان 
اللبناني نقولا الأســطا أغنيته الوطنية الجديدة، 
التي أرادها رســالة الــى كلّ الأطــراف في وطن 
الرسالة لبنان، حزبيةً كانت أم طائفية أم مذهبية.
والأغنية، مــن كلمات الشــاعر نعمان الترس 
وألحــان نقولا الأســطا نفســه، وتوزيــع كمال 
صيقلي، تدعــو الى الحبّ ونبــذ الطائفية، والى 
تلاقــي اللبنانيين في ما بينهم علــى »نتفة حب«، 
وهي باللهجة العامية، ويقول مطلعها: »لا بالفتنة 
لا بالقــوة... ولا بمنطق حــرب... لبنان اللي بدنا 

هوّي بدو نتفة حب«. 
من جهتها، حيّت السوبرانو اللبنانية والعالمية 
تانيا قسيس الثورة الشعبيّة والمرأة المناضلة عبر 
طرحها أغنية »كرمالــك لبنان«، وهي صرخة حقّ 

لشعب مناضل أهدتها تانيا الى لبنان وشعبه، والأغنية 
من كلمات مي خليل وألحان إيلي مسعد.

 وأعربــت تانيا عــن افتخارها بنبض الشــباب في 
الشــارع بقولها: »إني فخــورة جداً بشــبابنا، الذين 
عبّروا عــن مطالبهم المحقة في مظاهرات ســلمية. أنتم 
التغيير الحقيقي والغد المشــرق، الذي سيحقق حلمنا 
بلبنان الواحد الموحّد«. ولم تنس تانيا قســيس نضال 
المرأة اللبنانية في الساحات والتحركات فتوّجهت اليها 
بالقول: »هــي المنتفضة، المفاوضة، المحاميــة، الفنانة، 
المراســلة الإخبارية، الجندية، هي الجدة، الأم، الإبنة، 
المواطنة، هي بكل تواضع الثورة الحياتية والســلمية. 

إنها المرأة اللبنانية«!
كذلك، أطلق الفنان اللبنانــي أنور نور أغنية خاصة 
بثورة الشــعب، وهي بعنوان »عاش لبنان«، من كلمات 

محمد ناكوزي وألحان أحمد العقاد. 
كما طرح نور رائعة الراحل الكبير وديع الصافي »يا 
ابني« بصوته ضمن قالب شبابي راقص يتناسب مع هذا 
الجيل والسهرات الصاخبة، ونشر الفيديو الخاص بها 
عبر حسابه الرسمي على »انســتغرام«، وبدا فيه أمام 
النصب التذكاري للشــهداء في العاصمة بيروت، وهو 

يرفع بيده العلم اللبناني.
أما أهالي مدينــة طرابلس فطرحــوا أغنية بعنوان 
»ثورة حــق« تتنــاول مطالب ووجع النــاس وأهداف 

الثورة.

المشهد الأليم لزوجة »شهيد الثورة« وإبنه يحرق قلوب الفنانين أيضا 
بيروت - »القدس العربي«:

تميّز مشهد وداع شــهيد الثورة علاء أبو فخر بأنه كان 
لبنانيا جامعاً بامتياز، وأبرز مشــهد مؤثر كان سقوط أبو 
فخر مضرّجــاً بالدماء أمام زوجته وإبنه، وهو ما ترك أثره 

الأليم في نفوس اللبنانيين وفي مقدمتهم الفنانون.
ونشرت كارول ســماحة صورة لإبن الراحل، وهو أمام 

جثّة والده في الشويفات، حيث كان اللقاء الأخير.
وبدا الولــد يبكي ويصعب عليه رؤية أبيه، وعلّقت على 
الصورة بالقول »شو قاسي هالمشهد... الله يخفّف من وجع 
هالطفل«. كذلك نشــرت الممثلة اللبنانيــة ماغي بو غصن 
صورة قالت إنها تكســر القلوب لإبن الراحل، حيث يظهر 
بجانب والدته خلال مراسم التشييع ويبكي بحرقة وأنين، 

وكتبت ماغي »يا روح أمك على حرقة قلبك وقلبها، 
الحزن يطال الجميع. نفســك بالسما علاء أبو 

فخر«.
بدورها، علّقت النجمة اللبنانية هيفاء 

وهبي على صورة زوجة الشــهيد، وهي 
تقبّل يده خلال مراسم التشييع، فقالت 
»ما في شــي بيوجّع أكتر من هيك! الله 

يرحمك شهيد الثورة.«
من جهتها، كتبت إليســا تعليقاً على 

الصورة نفســها، جاء فيــه »هيدي رمز 
الثورة والدمعة الأصدق مــن كل كذبن«. 

ويحمي  عــاء  يا  يرحمك  »اللــه  وأضافت: 
هالوطــن«. اما الإعلامي وســام بريدي فعاهد 

عبر حســابه على تويتر إبن 
علاء قائلًا »يا حبيب قلبي 
وعــد مني كــون حدّك 
العمر«،  كل  وصديقك 
حزنه  عــن  معبّــراً 
الشديد  جراء مقتل 

والده. 
غصــت  فيمــا 
الفنانــن  مواقــع 
الراحــل  بصــور 
الشــموع  وأضيئــت 
وأقيم الدعاء له وللبنان 

في جميع أنحاء البلاد.
إبن  أبو فخر

 رواد شاهين
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منوعــات

فضائيات

عن العنف والبذاءة والثورات المتلفزة: 
ماذا فعلنا بصغارنا فلذات أكبادنا؟ 

ندى حطيط ٭

وأرضيات
مهرجان سينما المؤلف في المغرب 

يكرم غادة عبد الرازق
الرباط - »القدس االعربي«:

أعلــن منظمــو مهرجان ســينما المؤلف، الــذي تحتضنه العاصمــة الرباط، أن 
الــدورة الـ24 التي ســتقام  خلال الفترة ما بين 16 و22 الشــهر الجاري ســتكرم 
الممثلة المصرية غادة عبد الرزاق، التي ســتكون مــن ضيوف المهرجان. وقالوا إن 

الفنانة ستحظى بتكريم خلال حفل افتتاح المهرجان، نظرا لرصيدها الفني.
وتعــد غادة من ألمع النجوم في مصر، حيث تتوفر على رصيد غني من الأعمال 
السينمائية والتلفزيونية، وقدمت 26 مسلسلا، آخره »حدوتة مرة«، الذي عرض 
خلال شــهر رمضــان الأخير، إلى جانــب أكثر من 20 فيلما ســينمائيا وحصدت 

العديد من الجوائز على المستوى العربي والدولي.
وقــرر منظمو هذا المهرجان تكريم الممثلة المغربية بشــرى أهريش، التي أعطت 
كثيرا للســاحة الفنية المغربية واختير المخرج المغربي نور الدين الخماري رئيســا 
للجنــة التحكيم المســابقة الرســمية الخاصة بهذه النســخة والتي تعرف عرض 

أفلام من مختلف الدول.

مخرج شاب يسلط الضوء على ما »خلف الكواليس« في المغرب 
الرباط  ـ »القدس العربي« 

 من سعيد المرابط:

»خلــف الكواليس«، وراء هذا العنــوان الغامض، 
للفيلم الــذي حصد الشــهر الماضي، جائزة أحســن 
إخراج، في »مهرجان وجدة الوطنــي لفيلم الهواة«، 
تكمن عبقرية المصور الصحافي والمخرج الشاب عصام 
الديــن مرهوج، )23 عامــا(، الذي ترجــم عبر إعداد 
وكتابة وإخراج الفيلم، بطريقة رمزية، الواقع المغربي، 
وكيفية تعاطي الإعلام الرسمي مع ما تشهده البلاد من 
احتجاجات واحتقــان اجتماعي، وكذلك تحكم الدولة 

العميقة في مفاصل البلاد.
من هــذا المنطلق، ومن قــرب كاتدرائيــة القديس 
بطرس فــي الرباط، ومحطة »الترامــواي« الجولان، 
حيث انتصبــت جدران بيضاء، يدخــل عصام الدين 
مرهوج في لقطــة واحدة، ثنايا الحكاية، مثيرا فضول 
المشاهد، الذي سيكتشف في ما بعد أن كل ما في المغرب 

ومن فيه، عبارة عن رقعة شطرنج.
 هذا الفيلم، الذي تم تصويره في العاصمة المغربية 
الرباط، تناول علاقة القضاء بالسلطة، قمع الصحافة، 

والحركات الاحتجاجية الشبابية، عبر ترميز ذلك في 
رقعة شــطرنج، تتناقلها الأيادي، وتحرك بيادقها أيادٍ 

أخرى.
العمل  هــذا  في  ودلالتــه،  الشــطرنج  اســتعمال 
الســينمائي الشــاب، يعتبره المخرج، عصــام الدين 
مرهوج، في حديثه لـ«القدس العربي«، أنه »ذو دلالة 
تم إســقاطها عمداً، على الشــطرنج، لأنها لعبة ممتعة 

وذكية ونتائجها غير متوقعة«.
القضايا، التــي عالجها الفيلم، والتي متحها المخرج 
من عمق الواقــع المغربي، يقول حولهــا، إن عمله في 
الصحافــة هو »الطريــق، التي جعلته ملمًــا بقضايا 
المغرب عن قرب«، وأن قربــه من تلك القضايا كمصور 
صحافي جعله »جاسوســا على المجتمــع«، و«أمدني 
بالأفكار الرئيســة، التي يمكن العمل عليها وترجمتها 

في أعمال إبداعية، كيفما كان نوعها«.
وأضــاف مرهــوج أن »الحبكــة، التي صيــغ بها 
ســيناريو الفيلم، راهنت على احترام ذكاء المشــاهد، 
وتقريبه من القضايا الاجتماعيــة والفكرية للمجتمع 
المغربــي، بنظرة الشــباب، التــي يمثــل غالبية هذا 
المجتمع«.ويجيــب هذا الفيلم، عن تســاؤل الكثيرين 
ممــن لا يعرفون كيف تجمع المأســاة وتفرق المغاربة، 

وكيف يتشــكل الظلام في البلاد بعبعا مقيتاً وجلادا 
داميــاً. بل يوضح أيضا، مدى قرب رســالة الســينما 
الخلاقة، من كتلة تلك القســوة في تفاصيل تراجيديا 
مغرب اليوم، كما يلقي العهدة شــباب السينما والفن، 
لمعالجة قضايا واقعية، في ما تبقى من الزمان، خاصة 

وهو قطعا لن يكفيهما لقول كل الكلام.
الدمى المتحركــة، التي مرت عبر لقطات هذا الفيلم، 
تمغنط الأيــادي الخفيــة، التي تتحكم فــي الإعلام، 
وتبعــده عــن الواقع المعــاش، عبر بث مسلســات 
مكســيكية لا علاقــة لهــا بالمغــرب ولا بما يعيشــه، 
تستخرج الســؤال العصي، ما دور هذا الإعلام، الذي 
ســتظل علامة اســتفهامه، معلقة على جبين التاريخ 
المغربي المعاصر، كصليب مسيحي، يذكر بصلب الحلم 

الموؤد.
»خلف الكواليس«، حكاية الحكاية، التي ســطرها 
بالقلم  والصــورة،  بالصوت  مرهــوج،  الدين  عصام 
والكاميــرا، وتأريــخ فنــي، لقضايــا لا تســامح ولا 
تصالــح، كمــا لا تنمحي مــن الذاكرة؛ عبــر تناوله 
الشــارع،  نبض  تعتبر  التــي  الاحتجاجات،  قضيــة 
والاختطافات، وتغييب الإعــام أصواتهم، وأصوات 

من راحوا وظلوا خطاطيف تنهش في الذكرى.

فيضانات وحرائق وطاعون: كوارث منسوبة للتغير المناخي في العالم

مغني الأوبرا الإيطالي بوتشيلي ينضم لليونسكو  
لمساعدة الأطفال المتضررين من الحرب

معرضان لخبيئات المومياوات والتعليم الفرعوني
في الذكرى 117 لافتتاح المتحف المصري

– رويترز: دشــن مغني الأوبرا  ■ باريس 
برنامج  بوتشــيلي  أندريــا  الإيطالــي 

الموســيقى  لتعليم  العالم«  »أصوات 
المتحدة  الأمم  منظمة  مع  بالتعاون 

والثقافــة  والعلــم  للتربيــة 
الأطفــال  لدعــم  )يونســكو( 
بســبب  حياتهم  تأثرت  الذين 

الصراعات المسلحة.
نطاق  البرنامج  وسيوســع 
»أصوات  هــو  آخــر  برنامــج 

هايتي«، الذي دشــنه بوتشيلي 
العلاج  قــدم  والــذي   2016 فــي 

الموســيقي والــدروس  والتدريــب 
والوجبات لنحو 12 ألف طفل في واحدة 

من أفقر دول العالم.
وقال بوتشــيلي )61 عاما( فــي باريس بعد توقيع 
مذكرة التفاهم مع اليونســكو لتدشين برامج مشابهة 
لتعليم الموســيقى في دول مثل مالي »الموســيقى لغة 

أن تؤثر علــى روح  عالميــة يمكنهــا 
الإنسان بشكل إيجابي«.

برنامــج  وســينطلق 
الذي  العالــم«،  »أصوات 
مؤسســة  دشــنته 
أندريــا بوتشــيلي في 
علــى  وســيركز   2020
ســوريا  منها  مناطق، 
والعــراق والأراضــي 

الفلسطينية.
بيــان  فــي  وجــاء 
خلال  »مــن  للمؤسســة 
إقليمية  جوقــات  تشــكيل 
التعليمية  الأنشطة  من  وغيرها 
تســعى مؤسســة أندريا بوتشيلي 
طريق  عن  ومجتمعاتهم،  المشــاركين  لتمكين 
الموسيقى، من تعزيز المواهب وتحفيز الابتكار ورعاية 

التعاون وإتاحة فرص أكبر للنجاح في الحياة«.

أ: قالــت وزارة الآثــار  ■الأقصــر - د ب 
المصرية إن الاحتفــالات بالذكرى 117 لافتتاح 
المتحف المصري في ميدان التحرير في وســط 
الجاري،  الشهر  منتصف  تحل  والتي  القاهرة، 
سوف تتضمن إقامة معرضين مؤقتين يستمران 

لمدة شهرين.
والمعــرض الأول ســيكون عــن »خبيئات 
المومياوات«، وأما المعرض الثاني فسيكون عن 

»التعليم في مصر القديمة ».
ووفــق البيــان، ســيضم المعــرض الأول 
مجموعة مختارة مــن الأربع خبيئات، التي تم 
العثور عليها في فترات زمنيــة متعاقبة، مثل 
خبيئــة الدير البحري، التــي تًم الإعلان عنها 
عام 1881 وخبيئة مقبرة الملك أمنحتب الثاني
KV35 عــام 1898، والتي تم العثور بهما على 
عدد من المومياوات الملكية من بينها مومياوات 

وسيتي  والثالث  والثاني  الأول  رمسيس  الملك 
الأول والثاني، وســفن رع وغيرهم، بالإضافة 
الى خبيئة باب الُجســس التي اكتشــفت عام 
1891 والتــي تم العثــور فيها على عشــرات 
آمون،  المعبــود  وكاهنات  لكهنــة  المومياوات 
عليها  عثــرت  والتي  العساســيف  وخبيئــة 
البعثة الأثرية المصرية في تشرين أول/ أكتوبر 
الماضي بجبانة العساســيف فــي البر الغربي 

لمدينة الأقصر.
وطبقا لبيان، يسلط المعرض الثاني الضوء 
علــى التعليم في مصــر القديمــة، وذلك عبر 
عرض مجموعة فريــدة من القطع التي توضح 
المظاهــر العملية التعليمية فــي مصر القديمة 
وأنماطها المختلفة التي ســاهمت في تشــكيل 
الحضارة المصرية القديمة بشــكل عام بجانب 

تأثيرها على الحضارات الأخرى.

في بيروت وبغــداد، وقبلهما عواصم الربيع العربي الأخرى، يســتمر 
ة  عالمنــا المنكوب متخبطاً في المرحلة الغامضة المظلمة، بين هياكل سياســيّ
وثقافيّة واجتماعيّة مات قديمها، بعــد أن فقدت القدرة على البقاء في ظل 

متطلبات العصر، لكن جديدها كما يقول غرامشي لّما يولد بعد. 
مظالم وتراكمات سياســات فاشــلة ونخب تابعة ذليلة حولنا في كل 
مكان، أوصلت الناس إلى حد اليأس والقنوط، فاندفعوا بعد قشّة قاصمة 
هنا أو شــرارة حقد هناك، إلى الطرقــات والميادين غاضبــن ثائرين، لا 
يريدون شيئاً محدداً ولا يتفقون على شكل الغد الأفضل، بل كل ما يريدونه 
هو إســقاط النظام، الذي يرزحون تحت خيمته الملوثــة بديدان التبعية 

والسرقة!
والأنظمة، كما يدرك العارفون بدقائق علم السياســة ودهاليز التاريخ، 
لا تســقط بالهبّات الشعبيّة المحضة. وربما باســتثناء الثورة الفرنسيّة، 
التي كانت هجوماً طبقياً برجوازياً كاســحاً على ســلطة لم تعد ادعاءاتها 
بالحق الإلهي بالحكم تقنع أحداً حتى الفلاحين في أقاصي أراضي الفرنجة، 
فإن كل تغيير آخر كان نتيجة انقلابات عســكريّة مدبرة، أو ثورات ملونة 
يقودها رجال المخابرات الأمريكيّة أو الفرنسيّة أو البريطانيّة، وفي الحالة 
الروســيّة - ثــورة  1917 - نتيجة نزاع داخلي ابتدأ منــذ 1905 وارتبط 
بحروب كبرى - مع اليابان ومع ألمانيا - لدرجة أن اقتحام القصر الأبيض 
- رمز رحيل النظام القيصري - كان عملًا اســتعراضياً محضاً لم يسقط 

فيه سوى عدد قليل من الضحايا يعدّون على أصابع اليد الواحدة. 

مظالم وغضب خام وأشباح توظّف وتتكسب
اللبنانيــون - والعراقيّــون أيضــاً - الذين خرجوا عــن عقد الطاعة 
الجماعيّة لما تبقى من دّولة أنهكها فساد فلكي الأبعاد، محميّ بطائفيّة مقيتة 
وتغطيّة من المستعمرين القدامى والجدد، ما كان لهم أن يخرجوا لولا أنهم 
وصلوا إلى حالة من فقدان الأمل وعضهم القهر والجوع والفقر، فيما تتفوق 

النخب المحليّة من حاصدي الريع في ثرائها على نخب دول العالم الأول. 
لكّن هــؤلاء الغاضبــن النبيلين، الذيــن حاصرت وعيهم السياســي 
ســنوات من الصندقة وحياة الكهوف الأفلاطونيّة، ليست لديهم توجهات 
سياســية محددة أو أحزاب ثوريّــة حقيقية تقود نضالهــم وتوجهه إلى 
المرافــئ المرغوبة، ولذا كان ســهلًا اختطاف غضبهــم وبرمجته من خلال 
ناشــطين مدربين على أيدي مصالح غربيّة وموظفــن مرتزقة في منظمات 
مجتمع مدني مزعــوم - تديرها حكومات معاديــة لمصالح المواطنين - أو 
حتى أطراف فاعلة من داخل الأنظمة نفســها التي يريد الشعب إسقاطها، 
ومن ثم توجيهه لأغراض تخدم أساســاً أجندات استراتيجيّة وسياسات 
محاور إقليمية أو طائفيّة متنازعة، ولو على حســاب حياة الناس وأمنهم 

وأرزاقهم. 
بالطبــع فــإن المبرمجين المشــبوهين لديهم أجنــدات متدرجة وخطط 
متصاعــدة لإشــاعة الفوضى والعصيــان وصولًا إلى إســقاط الأنظمة، 
والأخيرة بدورها لن تتوانى عن الدّفاع عن بقائها بكل ما تملكه من أدوات 

المواجهة الرسميّة - أجهزة أمنية وعنف مدجّج وإعلام مؤدلج. 
هكذا مواجهة، لن تكون مهرجاناً للاحتفال وإنشاد الأغاني الوطنيّة، إذ 
ستصل حتماً إلى مرحلة التصادمات وسقوط الدماء في الشوارع، وهو ما 
حدث فعلًا في غير ما موقع بالعراق، بينما سقط إثنان من المتظاهرين جثثاً 

هامدة مضرجين بدمائهم أمام المتظاهرين في لبنان. 

 بذاءة وعنف ودماء على الهواء مباشرة 
لنكــن صرحاء. لقد فشــلت أجيالنا منذ عهد الاســتقلال )المزعوم( عن 
الاستعمار القديم وإلى اليوم في بناء دول حقيقيّة لمواطنيها. وبغض النظر 
عن المذنب، فالنتيجة هي هذا الظلام الحالــك، الذي نعيش اليوم، والذي 

سنضطر جميعاً للمشاركة بدفع أثمانه الباهظة. 
لكننا ونحن نغرق في لجة آلام الــولادة المؤجلة هذه، فإننا بدون وعي 
منا نؤســس في أذهان أطفالنا - فلذات أكبادنــا - مزاجات لتقبل العنف 
والاعتيــاد عليه ومن ثم تبنيــه كمنهج للتعامل مع مشــاكلهم وخلافاتهم 
المســتقبليّة. فثورات اليوم الملونة لا تتوانى عن استدعاء الأطفال وتلاميذ 
المــدارس والمراهقين والقصّر إلى الانخراط فــي الحراكات والمواجهات مع 
رمــوز النظام وهو، ما يقدّم لهــم الفرصة لتقليد الكبــار وتبني العصيان 
والعنف والعداء والبذاءة تجاه طرف آخر، دون أن تكون لديهم القدرة أو 

المعرفة لفهم طبيعة ما يجري. 
وكلنا رأينا على الشاشــات كيف قتل متظاهر بالرصاص في لبنان أمام 
زوجته وأولاده، وتقطعت قلوبنا ونحن نســمع صرخات ابنه، بينما يرقد 

هو مضرجاً في دمائه. 
ويأخذني هذا إلى جرعة الإعلام المباشر المكثفة التي تعرض يومياً على 
التلفزيونات، حيث إعلام غير بريء مســتقيل من المسؤوليّة، يسعى إلى 

كسب المشاهدين من خلال التجييش والإثارة وتبني المواقف. 
هــذه الثورات المتلفــزة على الهواء مباشــرة وعلى مدار الســاعة، لا 
يشــاهدها الكبار فقط، بل والصغار أيضاً، وكأن هــؤلاء لا تكفيهم جرعة 
العنــف الزائد في ألعاب الفيديو والمسلســات والأفــام الأمريكيّة التي 

يتجرعونها لها كل يوم. 

عنف الشاشات والصغار: ما تزرعه اليوم تحصده غداً
تقــول المراكز العلميّــة المتخصصة بعلوم نفس الأطفال إن الشاشــات 
تلعب أدوراً خطيرة، ربما غير ملحوظــة دائماً، وعلى نحو أكثر في حالات 
كثيرة من مصادر التثقيف المجتمعي الأخرى في بناء شــخصيات الصغار 
وتشــكيل وعيهم بالعالم من حولهم والمنظومة النفســيّة، التي ســتحكم 

قيمهم وسلوكهم مستقبلًا. 
وحســب دراســات موثقة، فإن تعريض صغار السن لمشــاهد العنف 
الحــيّ في الطرقات أو على شاشــات البث المباشــر أو المنتجات البصريّة 
الأخرى تتســبب لهم بإحساس متزايد بالتبلد تجاه العنف وسفك الدماء، 
ونزوع لحل المشــاكل من خلال القوّة، وتقمّص ســلوكيّات الكبار، فيما قد 
يظهرونــه من عداء أو يتلفظون به من بذاءة، مع فقدان ملحوظ للشــعور 
بالأمان في المحيط، وتوقع الأســوأ دائماً، والإدمــان على متابعة المزيد من 
صور الصراعات والموت. والمثير للرعب أن الجرعة الزائدة والمستمرة عبر 
الأســابيع من هذه الأجواء الدمويّة المضغوطة تدفــع بالصغار العدائيين 
أصلًا إلــى مزيد من العدائيّة، بينما يتماهى آخــرون منهم إما مع الضحيّة 
أو مع القاتل، تماه سيشــوه تعاملاتهم مع الآخرين مستقبلًا. وهناك مواد 
عديدة منشورة في مصادر علميّة محكمة تسجّل أن أطفالًا في عمر المدرسة 
الابتدائية تعرضوا لمشــاهد عنف متلفز في برامج التلفزيون الاعتياديّة أو 
المباشــرة أظهروا ميلًا إلى العداء واســتخدام العنف أو الإصابة بالخوف 
المرضي منه بعد عدّة سنوات خلال دراستهم الثانوية، وأنهم أنتجوا بينهم 
عدداً أكبر من المجرمين ومرتكبي الاعتداءات بعد مغادرتهم مقاعد الدراسة 

مقارنة بأقرانهم المماثلين لهم ممن جُنبوا إلى حد ما تلك المشاهد. 
وهنــاك تجربة حديثة أجراهــا فريق في جامعة أوهايــو في الولايات 
المتحــدة عن مجموعتــن من صغار الأعمــار 8 – 13 عامــا عرضت عليهم 
منفصلين مشــاهد من فيلم أمريكي مصنّف بأنه مسموح للعائلات، بحيث 
شــاهدت مجموعة منهم أعمال عنف وقتل ارتكبت بالسلاح، بينما حجبت 

تلك المقاطع عن المجموعة الأخرى. 
ثــم نقلت المجموعتان إلى صالــة ألعاب ترك فيها قصداً مســدس لعبة 
يبدو حقيقاً في أحد الأدراج. وقد ظهر واضحاً التأثر بمشــاهد العنف على 
المجموعة الأولى، الذين ســرعان ما وجدوا المســدس وتبادلوا اللعب به، 
وإطلاقــه عدة مرات، بل ووجهه بعضهم إلــى رؤوس زملاء لهم - كما في 
المشاهد - بينما بدأ أحدهم بتوجيهه إلى المارة خارج الصالة عبر النوافذ، 

بينما لم يشد زناد المسدس أحد على الإطلاق من المجموعة الثانية. 
لا شــك، خســرنا ماضينا، وعلى الأغلب، سنخســر حاضرنــا، لكننا 
بتعريض صغارنا إلى مسلسل الثورات المتدحرجة نحو العنف، نقامر على 
طاولة الغد، بمستقبلنا ومســتقبلهم بينما نهتف بلا وعي من أجل إسقاط 

النظام. 

 
٭ كاتبة لبنانية بريطانية– لندن

■ سنغافورة – رويترز: عزا خبراء فيضانات عارمة في مدينة 
البندقية وحرائق في اســتراليا بل وانتشار الطاعون في منطقة 
في الصين هذا الأسبوع إلى التغير المناخي في حين حذر باحثون 
من أن الاحتباس الحراري قد يصيب أجيالا قادمة بأمراض تستمر 

طوال العمر.
وقــد أعلنت مدينــة البندقية حالة الطــوارىء بعد فيضانات 
»كارثية« اجتاحت المدينة العائمة وأغرقت كنيســتها التاريخية 

وساحاتها ومبانيها القائمة منذ قرون.
وقال لويجي برونيارو، رئيــس بلدية المدينة على تويتر »هذا 

من نتائج التغير المناخي«.
وتحولت شــوارع المدينة إلــى تيارات هائجــة ولحق الدمار 
بالدرابزينات الحجرية وألقت الأمواج بالقوارب على الشاطىء، 
كما تحطمت زوارق الجنــدول لاصطدامها بمراســيها مع ارتفاع 

منسوب المد في البحيرة إلى 187 سنتيمترا.
وهذا هو أعلى مســتوى منذ بلغ مســتوى قياســيا عند 194 
ســنتيمترا في العام 1966 لكن ارتفاع مستوى المياه أصبح خطرا 

دائما يهدد المدينة التي تعد درة التاج في صناعة السياحة.
وقال برونيارو »البندقية ركعت على ركبتيها. الأضرار ستبلغ 

مئات الملايين باليورو«.
وعلــى الجانب الآخر مــن الكرة الأرضية شــهدت مناطق في 
اســتراليا دمارا واســعا من جراء حرائق الغابات هذا الأسبوع 

وسقط أربعة قتلى كما اضطرت تجمعات ســكنية بكاملها للفرار 
هربا من النيران. ومنذ 2016 شــهدت مناطق من الشــمال ونيو 
ساوث ويلز داخل البلاد، بالإضافة إلى إقليم كوينزلاند الجنوبي 
موجة جفاف يقول مكتب الأرصاد الجوية إن من العوامل المحفزة 
لها ارتفاع درجة حرارة ســطح البحر مما يؤثر في أنماط سقوط 
الأمطار.كما ارتفعت درجة حرارة الجو خلال القرن الأخير مما زاد 

من ضراوة الجفاف والحرائق.
غير أن الصلات بين التغير المناخي وتقلبات الطقس الشديدة 

أصبحت موضوعا سياسيا في استراليا.
وتقبل صناعة الفحــم التي تدعم الحكومــة بضرورة خفض 
الانبعاثات لكنهــا تقول إن تشــديد التدابير البيئية ســيعرقل 

الاقتصاد.
وهذا يجعل استراليا في وضع مخالف في مواجهة جيرانها في 
جزر المحيط الهادي الذين هم عرضة بصفة خاصة للتأثر بارتفاع 

درجات الحرارة ومنسوب مياه البحار.
وعلى الصعيد العالمي اشتد القلق فيما يتعلق بالتدابير الفعالة 
التي يجب اتخاذها منذ ســحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
بلاده من اتفاق باريــس الدولي بخصوص المناخ وخطا خطوات 
للتراجع عن تدابير حماية البيئــة. وترامب والرئيس البرازيلي 
جايير بولســونارو من بين زعمــاء العالم الذي يشــككون علنا 
في الأســباب العلمية للتغير المناخي رغــم الحرائق المدمرة التي 

يشــهدها بلداهما في كاليفورنيا وغابات الأمــازون والتي يقول 
خبراء البيئة إن من أسبابها الاحتباس الحراري.

بينما يــدور الجدل فــي ما بين الساســة، يتنامــى القلق من 
تداعيات ارتفاع درجة حرارة الأرض على الصحة.

ففي الصين تحدث مسؤولون في قطاع الصحة عن انتشار نادر 
لمرض الالتهاب الرئوي وذلك بعد تأكد حالتي إصابة هذا الأسبوع 
فــي بكين.وقالت وســائل الإعلام الرســمية إن الحالتين أصيبتا 
بالمرض في إقليــم منغوليا الداخلية، حيث انتشــرت القوارض 
بشــكل كبير بعد موجات جفاف متواصلة تفاقمــت بفعل التغير 

المناخي.
وكثرت الفئران على نحو وبائي هذا الصيف في منطقة تعادل 
مساحتها مســاحة هولندا. والعواقب الأوسع نطاقا على الصحة 
مذهلة.فقد نشرت مجلة »لانســيت« الطبية هذا الأسبوع دراسة 
تقول إن التغير المناخي يضر بالفعل حاليا بصحة البشر من خلال 

زيادة وتيرة تقلبات الطقس الحادة ويفاقم تلوث الهواء.
ويحمل ارتفاع درجة حرارة الكوكب في طياته مخاطر حدوث 
نقص غذائي وانتشــار أمــراض معدية والفيضانــات والحرارة 

الشديدة.
وقال الباحثون إنه إذا لم يحدث شيء لتغيير هذا الوضع فإن 
التداعيات قد تكبــل جيلا كاملا بأمراض لا تفــارق أفراده طوال 

حياتهم.
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خطيئة طنطاوي
»ما أن أعلن البرلماني أحمد الطنطاوي عن مبادرته، حتى فتحت النيران 
عليه من كل حدب وصوب.. ربما لم تكن تلك الحملة التي اســتهدفته، كما 
تشير هاله فؤاد في »المشهد« مفاجأة جاءت على غير ما يتوقع، بل الأرجح 
أنه كان يعرف جيدا أن ما يطرحه لن يحرك فقط المياه الراكدة على سطح 
الوطن، بل ســيحرك كل من ســعى وحافظ وتعمد الحفاظ على تلك المياه 
عطنة.. ســاكنة حد الموت.. ثابتة حتى الجمود. ومن المؤكد أن إقدامه على 
طرح تلك المبادرة، جاء بعد تفكيــر كبير وروية، لإدراكه أن ما تطرق إليه 
فيه من النقاط الشائكة، وربما المحظورة، ما يمكن أن يفتح عليه باب نيران 
الغضب على مصراعيه، وبما لا يحمد عقباه. ربما توقع ذلك كله، لكنه بدا 
ثابتا، كما ظهر في الفيديو الذي طرح من خلاله مبادرته الإصلاحية! لماذا 
اختــار أن يطرح مبادرته على صفحته ولم يقدمها في البرلمان! ســؤال لا 
يبدو متسقا مع الحال الذي نعلمه جميعا، والذي وصل فيه برلماننا الموقر 
إلى ما هو عليه، ويكفي أن نوابنا الكرام شحذوا كل طاقتهم، وسنوا جميع 
أســلحتهم للهجوم على زميلهم، رغم أنه لم يطرح مبادرته عليهم، مبتعدا 
عن قاعة البرلمان، ربما لأنه يعلم ما يمكن أن يتعرض له، بفرض إن ســمح 
له أصلا استكمال عرضه لتلك المبادرة. لم يطالب طنطاوي بالجديد.. فكل 
ما حملته ورقته الإصلاحية من أفكار ورؤى واقتراحات، ســبق أن طالب 
بها الكثيرون، وإن كان مصير بعضهم لا يخفى على أحد! شــجاعة منه، أم 
خطوة تبدو جريئة، لكنها لم تظهر إلا باتفاق مســبق وضوء أخضر، كما 
اتهمه البعض. ربما دارت كل تلك الاتهامات في عقله، وإن لم تنل من ثباته 
بينما يطرح رؤاه الإصلاحية.. والتى دعا فيها لتشــكيل 12 لجنة تختص 

كل منها بقضية وتعمل على دراستها ومناقشتها ووضع الحلول لها«. 

صورتنا لا تسر
»لكي يطمئــن قلبه على صورة مصــر خارجيًا، قرر حمــدي رزق كما 
أشــار في »المصري اليــوم« أن يطالع علــى موقــع CNN بالعربي الخبر 
المتصدر: »الجزية وختان الإناث.. أبو النجا )الممثل خالد أبوالنجا( يربط 
الشــعراوي بالفكر الوهابي«، الخبر المنافس مصريًا: »تفاعل واسع حول 
ساويرس )رجل الأعمال نجيب ساويرس(، ولو أراد الله للنساء الحجاب 
لخلقهن به«، الخبر الثالث متصدرًا: »مصر تفتح سجن طرة بعد تحذيرات 
من ظروفه الوحشية«. ثلاثة أخبار ســلبية، حتى خبر سجن طرة، الذي 
يلوح فيه بريق، تفاصيله تغم وســلبية تمامًا، ثلاثة أخبار ترسم صورة 
مجتمع ينتحر خلافًا حول قضايا ماضوية غارقة في التســطيح والجهالة 
والقبح. العالم بلغ عنان الســماء، ونحن نفرك أصابع أقدامنا في ســفح 
جهلنا، نحتــرب على غطاء الرأس، وعلى فكر شــيخ تولاه الله برحمته، 
ويشتد وطيس معارك سلفية سفلية تســكن أعماق أنفسنا المظلمة. طالع 
أي موقع إخباري في العالم، من BBC البريطانية وحتى الحرة الأمريكية، 
ســتجد العناوين الثلاثة حاضرة بشــحمها ولحمها، أقصــد بعناوينها 
وتفاصيلهــا وزيادة تعليقات قبيحة، أخبار لا تعبر بحال عن صورة مصر 
المدنية الحديثــة، مثل هذه الأخبار ترســم صورة زائفة لمصر، يرســمها 
أبطال مزيفون، يعمــدون كرموز إلكترونية، ويُنقــل عنهم الكلم الصالح 
للتشويه، ويتبوأون المنصات الإلكترونية، وفي يمينهم التريند! هناك في 
الريف والصعيد والعاصمة، ملايين في صمت وصبر تكد وتتعب، وعلماء 
وباحثون وكُتاب ومفكرون ومبدعون، كالدر المنثور على شــواطئ الترع 
في المحروسة، مصر تنجب يوميًا ألف شاعر وألف أديب وألف روائي وألف 
فة، بطن عفية خصبة، وأمة جبارة  فنان وألف عالِم وألف طبيب، ألوف مؤلَّ

متخمة بفيض الحضارة، وشعب كريم تحسبهم أغنياء من التعفف«.

ليسوا معنا
نتحول لجنيف مع ســليمان جودة المتوجس من ملف حقوق الإنسان، 
كما يطلعنا في »المصري اليوم«: »اليوم.. كان الله في عون رجال ثلاثة في 
مدينة جنيف.. أما أولهم فهو المستشــار عمر مروان، وزير شؤون مجلس 
النواب.. وأما ثانيهم فهو الســفير علاء يوسف، مندوب مصر لدى منظمة 
الأمم المتحــدة ومنظماتها الكثيرة المتفرعة عنها في المدينة السويســرية 
الشهيرة.. وأما ثالثهم فهو السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير 
الخارجية لحقوق الإنســان، فالثلاثة مدعوون لعرض الملف المصري أمام 
المجلس الدولي لحقوق الإنســان. وما أعتقده، أن الرجال الثلاثة، ومعهم 
فريق عمل كبير، قادرون علــى أن يضعوا الحقيقة مكتملة حول ملفنا أمام 
المجلس، الذي يســتهويه اجتزاء أشياء من بين صفحات الملف، وانتزاعها 
من سياقها، ثم تســليط الضوء عليها عن قصد. ولو كان المجلس ينظر في 
القضيــة لوجه الله، أو لوجه الحقيقة خالصة، أو لوجه حقوق الإنســان 
بشــكل متجرد، لما كانت هناك مشــكلة معه، ولا مع سائر المجالس المماثلة 
على اتســاع الأرض.. ولكن المشــكلة أن قضية حقوق الإنســان لا تعنيه 
بمعناهــا الحقيقي، ولا تؤرقــه أوضاعها عندنا أو حتى عنــد غيرنا، كما 
قد يبدو الأمر لنا، وهو يتعرض لها على مدار الســنة. وســوف أصدق من 
جانبي أنها تعنيه، إذا ما توقف عن اقتطاع مشاهد بعينها من إطارها العام 
عن عمد، وإذا ما نظر إلى حقوق الإنســان بمعناها الشامل، فلا يركز على 
حق محدد لهدف محدد أيضًا، ولا يغض البصر عن باقي الحقوق ويتغافل 
عنها.. إنه يمارس عمله هكذا فــي الغالب.. فإذا جاء مَنْ يعيد تذكيره بأن 

حقوق الإنسان لا تتجزأ إلا لغرض، راح يتشاغل ويغير الموضوع«.

الرئيس الزاهد
نتحــول نحو أحــد أبرز داعمــي الرئيــس.. محمود الكردوســي في 
»الوطن«: »الرئيــس لم يضرب أحــداً على يده، ولم يطلــب من أحد أن 
ينتخبــه، لا في الولاية الأولى، ولا في الثانيــة. ولي صديق من محبي 25 
يناير/كانــون الثاني )من الذيــن يرونها »ثورة القرن«، وأراها شــقيقة 
فاجرة لـ»صفقة القرن« في الرضاعة(، يجزم بأن السيســي كان يخطط 
لحكم مصــر منذ كان ضابطاً صغيــراً في القوات المســلحة. وفي كل مرة 
أخالفه الرأي كان يؤكد لي بيقين واســتماتة أن هذا الرجل »داهية«، وأنه 
شــخص »باطني«، أي لا أحد يعرف بالضبط ماذا يدور في ذهنه. ولأننى 
من المؤيدين، الداعمين للرجل، كنت أختتم نقاشــنا منتشياً: يشرفني أن 
يكون السيسي داهية، وربما باطنياً كما تقول )لضرورات تتعلق بمنصب 
الرئاســة(. لكنه لم يكن يســعى إلى الحكم. وحتى إذا كان قد سعى فذلك 
استجابة منه لنداء أكثر من 30 مليون مصري ملأوا شوارع وميادين مصر 
في 30 يونيو/حزيران، رافعين صوره )أحياناً إلى جوار صور عبدالناصر 
أو الســادات أو كليهما في لافتــة واحدة(. أضاف الكاتب، السيســي لم 
يضرب أحداً على يده لينتخبه رئيســاً لكنه لم يهبط على مقعد الحكم من 
برج عاجي. كان شــاهداً على ما جرى منذ كارثة 25 يناير )هو أحد أعضاء 
مجلس المشــير طنطاوي العسكري وأصغرهم ســناً(: من عبث المرتزقة 
ودعاة إســقاط الدولة، إلى تولي عصابة الإخوان مقاليد الحكم وتنصيب 

أول »جاســوس مدني منتخب« رئيســاً لمصر منــذ 1952. وعندما أصبح 
وزيراً للدفاع في حكومة الإخوان، ومــع تطور الأحداث وإعلان الجماعة 
عن أغراضها الدنيئة، أصبح بالنسبة للمصريين في منزلة »الرئيس« لماذا؟ 

لأن عقيدة وروح القوات المسلحة أبت أن يقف مكتوف اليدين«.

ركن المشويات
»عبّر محمد الجارحي في »المشهد« عن دهشته  من السخرية والشماتة 
التي طالت حازم عبدالعظيم، بعد الفيديو الذي ظهر فيه خلال زيارة وفد 
من النيابة للســجن، وأنا هنا لا أحلل ما قاله الرجل ولا أقيمه، لا أحد فينا 
ولا منــا، يعلم أبعاد الصورة كاملة، ولا أحد يــدرك هل وصل كل ما قيل أم 
بعض ما قيل، هذه ليست قضيتي، هناك شخص وراء القضبان، يدفع ثمنًا 
لرأيه، هو سجين سياسي، اقترب من عامه الستين، نعم حازم عبدالعظيم 
يكمل عامه الســتين بعد عام واحد، فإذا كان الســجن قاسيا على شبابنا 
ويصيبهم بالشــيخوخة مبكراً فمــا بالكم بالشــيوخ والعواجيز. كما أن 
حازم  مريض، يحتاج إلى عملية لتغيير مفصل، عملية كبيرة، يخشــى أن 
يجريها في مستشفى السجن، وكيف له ألا يخاف، شعور إنساني طبيعي، 
لا يعيبه ولا يشــينه أن يطلب العلاج في المستشــفى السعودي الألماني، 
حازم عبدالعظيم الســجين المريض مســلوبةٌ حريته، فليس من الأخلاق 
ولا الشهامة أن يزايد عليه أحد. وأكد الكاتب أنه يعرف الدكتور حازم منذ 
انضم إلــى جبهة البرادعي، كان حينها رئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات 
)أيتيــدا( ويعيش حيــاة ولا أروع، يتقاضى راتباً كبيــراً، يخالط الكبار 
وأصحاب رؤوس الأموال، اختار أن يترك كل هذا من أجل التغيير. استقال 
وتــرك الهيلمان بما فيه. وأشــار إلى أن حازم نزل إلى ميــدان التحرير، 
وترشــح لمنصب وزير الاتصــالات في حكومة عصام شــرف، ثم انطلقت 
حملة مشبوهة لتشويه ســمعته بأنه يمتلك شركة في إسرائيل وهو كلام 
عار تماماً من الصحة وثبت كذبه واعتذر عنه من روجوا له، لكن الاغتيال 

كان قد تم«. 

لا تسبوه
وواصل محمد الجارحي في »المشــهد« كلامه عن أن الخلاف وصل بينه 
وبين حازم لحــد الفراق والقطيعة: اقترب هو مــن الدولة ورجالها، دافع 
عن النظام باســتماتة، ثم تغيرت أفكاره وهاجــم النظام بضراوة، فصار 
بلا عمل، وشــتمه الجميع وزايد علّيه الجميع، حتى وهو سجين، مهما كان 
رأيه وحتى إن كنت تراه متطرفًا لكن كل هذا ليس مبررا لأن يكون سجيناً. 
قضى عاماً ونصف العام في الســجن حتى الآن، لذا أرجو أن يكون هناك 
في هذا البلد، من يدرك أن حياة حازم عبدالعظيم وغيره من المســاجين، 
سواء كانوا شــباباً أو شــيوخاً في خطر، هم ليســوا أعداء للوطن، ولا 
هم خطر على الشــعب. قد تفرح هيئة الاســتعلامات ورئيســها بالصور 
المنشــورة عن زيارة الســجن، وركن المشــويات، لكن أعداد من فارقوا 
الحياة وهم في السجون فاضحة ومؤلمة، وتكذب كل الصور وكل ثلاجات 
المشروبات الغازية، أوضاع المساجين الصحية صعبة وظروف احتجازهم 
أصعب! وشــدد الكاتب على أن الكلام اللي قاله حازم عبدالعظيم مؤخراً 
داخل الســجن ويظن البعض أنه تجميل للصورة غير حقيقي: حازم  قال 
إن زنزانته  مســاحتها 3 في 9 متر يعني 27 متر! فيها 17 سجيناً، يعني كل 
سجين له في الزنزانة متر ونص! متخيلين؟ هذا ما قاله حازم عبدالعظيم، 

من منا يمكن أن يعيش في متر ونص؟«.

إنهم يلعبون الكرة
نبقى مع زيارة ســجن طره التي شهدها عماد الدين حسين محدثاً عنها 
في »الشــروق«: »زرنا مستشــفى مزرعة ليمان طرة ومكتوب في مدخلها 
إنها منشــأة منذ عام 1941. تجولنا في قسم الرعاية المركزة وفيه 6 أسرة. 
وكان هنــاك مريضان في الرعايــة. خلال الجولة شــاهدنا مجموعة من 
المساجين يلعبون كرة القدم. ســألت أحد اللاعبين، فقال إنه مسموح لهم 
بســاعتين من الرياضة يوميا، ســاعة صباحا والأخرى مساء. المساجين 
جميعهــم جنائيون. اللواء عــز العرب قال أيضا إنــه بداية من 9 يونيو/
حزيران 2014 وحتى 9 نوفمبر/تشــرين الثاني الحالي، وفي إطار مبادرة 
الرئيس السيسي »سجون بلا غارمين«، فقد تم إطلاق سراح عشرين ألفا 
من الغارمين، كما تم الإفراج عن 19498 ســجينا لحسن السير والسلوك، 
قبل انتهاء مدة العقوبة وكذلك الإفراج المشــروط عن 15532 نزيلا خلال 
المدة نفســها، كما استفاد المســاجين من مبادرة مئة مليون صحة. اللواء 
علاء الأحمدي قال إن هناك تطويرا شــاملا لمنظومة السجون، ومساعدة 
المســاجين ذوي الإعاقة، وكذلك أسر المســاجين. بالطبع من يقرأ الكلمات 
الســابقة، سيسألني مســتنكرا: هل حينما يذهب صحافي أو إعلامي إلى 
مجمع سجون، فلا يركز إلا على النجارة والحدادة ومزارع الفراخ والنعام 
والعجول، ولا يكلف نفســه حتى الســؤال عن أحوال المســاجين وكيف 
يعيشــون؟ الســؤال وجيه جدا، والإجابة أكررها مرة أخرى: إننى أنقل 
ما شاهدته في إطار برنامج ادارة الســجن في الجولة الميدانية، ثم إنني 
مارست عملي، وسألت فعلا عن أحوال المســاجين، وسوف أعود إلى هذا 
الموضوع لاحقا أن شــاء الله، ومعه موضوع »أســياخ الكفتة« في سجن 
طرة الذي شغل وســائل التواصل الاجتماعي والكوميكس بمجرد انتهاء 

الزيارة في الثالثة عصرا«.

نتنياهو كعادته
»ضَرَبَ نتنياهو الفلســطينيين في غزة من جديد.. التصعيد كما يؤكد 
في »الوفد« مجدي ســرحان بدأ هــذه المرة من جانب تــل أبيب، بعملية 
اغتيال إجرامية ضد بهــاء أبو العطا، أحد أهم قيادات »ســرايا القدس« 
الجناح العســكري لحركة الجهاد الإسلامية في فلســطين.. وهي جريمة 
دولــة بمعنى الكلمة.. خاصة بعــد أن أعلن الصهاينة أنفســهم أن عملية 
الاغتيال هذه تمت الموافقة عليها والتخطيط لها منذ أكثر من أســبوع، عن 
طريق رئاسة الأركان في جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام »الشاباك«.. 
وكان من الطبيعي أن ترد »الجهاد« علــى هذا العدوان بقصف صاروخي 
على المســتعمرات الإســرائيلية.. ليرتدع الصهاينة ويعلموا أن إجرامهم 
لابــد أن يكون لــه ثمن.. وحتى لا تتكــرر مثل هذه الجرائــم من جانبهم 
كثيــرا، لكن يبــدو أن المجرم نتنياهو لــم يكن يريد مــن البداية أن يقف 
الأمر عند هذا الحد.. وكانت لديه خطة مســبقة الإعداد.. من أجل إشعال 
الموقف وتصعيده إلى »حافة الحرب«.. فأصــدر أوامره لجيش الاحتلال 
بشــن غارات جوية على قطاع غزة.. وقصف الأحياء السكنية.. ما أسفر 
حتى وقت كتابة هذه الســطور عن ســقوط أكثر من 22 شهيدا أغلبهم من 
المدنيين العزل في القطاع.. وإصابة العشــرات. رهــان نتنياهو على هذا 
التصعيد واضح.. وهو محاولة الهروب من أزماته القضائية والسياسية 
الداخلية.. وغســل يديه من هذه الأزمات.. ولو كان ذلك بدماء الشــهداء 

الفلسطينيين. ويؤكد الكاتب أن نتنياهو يريد افتعال الحرب بفتحه جبهة 
قتال مع فلســطينيي غزة.. لتغطية عجزه عن تشكيل الحكومة الجديدة.. 
يريد بهذا التصعيد أن يدفع باتجاه تشكيل حكومة طوارئ لإدارة الأزمة.. 
برئاســته.. أو باتجاه إجــراء انتخابات ثالثة.. بعد أن فشــل في مرتين 
ســابقتين في الحصول على الأغلبية اللازمة.. وهو مــا دفع رئيس دولة 
الاحتلال إلى تكليــف خصمه بيني غانتس رئيس حــزب »أبيض أزرق« 

بتشكيل الحكومة«.

القضية باتت يتيمة
نبقى مع المأســاة الفلســطينية بصحبة جيهان فوزي فــي »الوطن«: 
»ترجل الفــارس عن صهوة جواده، ثــم رحل، لكنه بقي حيــاً في قلوب 
الفلســطينيين، ترك حصاد ســبعة وأربعين عاماً من النضــال والمقاومة، 
حين كانت حركة فتح مجرد فكرة في أذهان ســتة أشــخاص هم ياســر 
عرفات وخليل الوزير وعادل عبدالكريم وعبدالله الدنان ويوسف عميرة 
وتوفيق شديد، وكان لقاؤهم في أواخر عام 1957 بمثابة اللقاء التأسيسي 
ل الفارس مطمئناً على أن هناك مَن سيُكمل المسيرة  الأول لحركة فتح. ترجَّ
ويرفع راية النصــر، لكن الراية تدحرجت وهوت إلى الدرك الأســفل من 
الانهيار، رحل القائد والرمز ياســر عرفــات، ورحلت معه كل قيم المقاومة 
والتماســك الوطني، وتراجعت قضية العرب »القضية الفلســطينية« من 
القلب إلــى الأقدام! اليوم وفــي ذكرى رحيل أبوعمــار تحضرني كلمات 
الرئيس الفرنســي الأسبق جاك شيراك حين قال: »بعد موت ياسر عرفات 
ر كل شــيء،  ب عرفات، غيَّ فإن المنطقة لن تعود كما كانت، فالموت الذي غيَّ
ر الشرق  وستشهد المنطقة تغيرات كبرى لم تعهدها من قبل إطلاقاً، لقد تغيَّ
الأوسط إلى الأبد«. تضيف الكاتبة: صدق الرئيس الفرنسي جاك شيراك 
مت القضية الفلسطينية،  وتحققت رؤيته الثاقبة، فبموت ياسر عرفات تيتَّ
وتباعــدت خيوطها، أبوعمــار الذي كتــب عنه أعداؤه شــهادة حق لم 
ى على  يستطيعوا تزييفها، لأنه قائد ذو كاريزما متفردة، يحبه الكبير وتربَّ
حبه الصغير، يحترمه معارضوه قبل مؤيديه، يخشــاه القريب والبعيد، 
ســار على عهد النضال حاملًا غصن الزيتون، حين ألقى خطابه الشــهير 
أمام الأمم المتحدة في نيويورك عام 1974 باســم الشــعب الفلســطيني، 
ر عن اســتراتيجيته النضالية، ورؤيته السياســية فدشــن  إنما كان يعبِّ
بداية الاعتراف بالفلسطينيين حين أطلق جملته الشهيرة: »جئتكم حاملًا 
بندقية الثائــر بيد وغصن زيتــون باليد الأخرى، فلا تُســقطوا الغصن 

الأخضر من يدي«.

أبناء القضية
من بين من اهتموا بالمأســاة الفلســطينية أمس محمد حسن البنا في 
»الأخبار«: »تعاني القضية الفلســطينية من تجاهل عربي وعالمي، يصل 
إلى حد النســيان. والســبب في رأيي، إضافة إلى اختلال معايير المجتمع 
الدولــي والأمم المتحدة، الجامعة العربية، والتمزق الذي تشــهده الدول 
العربية بعضها مع بعض، وأبناء فلسطين المنقسمين على طول الخط، حتى 
أصبحت قضية تحرير الوطن ليست شاغلهم، وتأتي بالنسبة لهم سبوبة 
يقبضون من ورائهــا ملايين الدولارات، ليصبح مــن بينهم مليارديرات. 
للأسف يعيش الكثير منهم على قفا القضية منذ عام 1948. ويؤكد الكاتب 
أن الدولــة الوحيدة التــي وقفت وضحت من أجــل قضية تحرير الأرض 
الفلسطينية هي مصر. لكم عانينا من عداوة الدولة الصهيونية على مدى 
أكثر من 70 عاما، وما زلنا. شــهدنا المحاولات المستميتة لمصر لرأب الصدع 
الفلســطيني بين فصائلها المختلفة، وقامت الدبلوماسية المصرية وجهاز 
المخابرات العامة بأدوار مجهدة لجمع شــمل هــذه الفصائل. هذا رئيس 
وزراء فلســطين يطلب في بيان وقفا فوريا للعدوان الإسرائيلي المتواصل 
على الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي سقط ضحيته 10 شهداء وعشرات 
المصابين. هو لا يملك إلا البيان، كما الجامعة العربية، كما المنظمات الدولية، 

الجميع يستخدم لغة مصمصة الشفاه، وهي لغة العجز والمهانة«.

سبب الأزمة
من قضايــا أمس الخميس التــي اهتم بها مصطفى عبيــد في »الوفد« 
تغــول الحكومة في فرض الضرائب: »في واقع الأمر فإن هناك مشــكلات 
ومعوقات تقــف كمطب صناعي أمام تدفق الاســتثمارات الأجنبية، وهي 
خارج اختصاص المسؤول عن وزارة الاستثمار، فمثلا منظومة الضرائب 
بما تتضمنه من تقدير جزافي قد تتسبب في ابتعاد المستثمر، وعدم توافر 
أراضي صناعية قد يكون ســببا في إجهاض مشــروع جديــد، كذلك فإن 
سوء أوضاع الجهاز الإداري واســتمرار البيروقراطية أمر يتجاوز نطاق 
مسؤولية الوزارة والعاملين فيها. أتفهم ذلك تماما، لكن بشكل عملي، فإن 
هناك دورا مهما كان ينبغي لَمن يتحمل عبء المســؤولية عن الاستثمار من 
أدائه، وهو دور أكبر كثيرا من مجرد التبشــير بتحول مصر خلال سنوات 
إلى أفضل مواقع جذب الاســتثمار في العالم. لا أعلــم بوضوح إن كانت 
هناك خطط عملية موضوعــة من قبل الوزارة ومرتبطــة بمراحل زمنية 
تتحدث عن الاستثمار الأجنبي والمســتهدف منه خلال ستة أشهر، وعام 
وثلاثة أعوام أم لا.  لا أعرف إن كانت هناك مشــروعات ترويجية حقيقية 
لدعوة كبار المســتثمرين للقــدوم إلى مصر، وإلى أي مدى يتم اســتثمار 
قصص نجاح الشــركات العالمية في إقناع شــركات أخرى للقدوم؟ وهل 
تعقد الوزارة مؤتمــرات خارجية توضح للناس حجــم الفرص المتاحة، 
وكيفية الاستفادة منها؟ وإذا كانت هناك مؤتمرات بالفعل نظمتها شركات 
ومؤسســات خاصة تحت رعاية وزارة الاســتثمار، فإننا لم نعرف على 
وجه اليقين نتائجها. فضلا عن ذلك، فإن السيدة الوزيرة لم تتدخل بشكل 
مباشر في مشكلات عديدة يعاني منها مستثمرون محليون ــ لدينا بعض 

النماذج لها ــ لتبث رسالة طمأنينة وتفاؤل لدى المستثمرين الأجانب«.

دفعنا الثمن
»كان مثيرا، كما يعترف عبد الله الســناوي في »الشــروق« بأن أكثر 
من ابتهجوا لســقوط الاتحاد الســوفييتي هم أنفسهم الذين دفعوا أغلب 
الفواتير. لم يعد لإرث لينين الأثر الفكري والسياســي ذاته، الذي ســاد 
أغلب ســنوات القرن العشــرين، لكنه أســس لنظرة تتجــاوز تجربته 
إلى حركة المجتمعات الإنســانية فــي طلب العدالــة الاجتماعية. طورت 
الرأسمالية من نفســها تحت ضغط الأفكار الاشتراكية، ونشأت في كنف 
الدول الغربية حركات جديدة أطلق عليها »الشيوعية الأوروبية« بتأثير 
أفكار رجال من حجم »تولياتي« و»غرامشــي« في إيطاليا ـ دمجت ما بين 
الفكرتين الاشــتراكية والديمقراطية. نشــأت في أوروبا الشــرقية نزعة 
قوية أطلق عليها »الاشــتراكية بوجه إنساني« تجسدت في »ربيع براغ« 
إثر وصول إلكســندر دوبتشــيك إلى الســلطة زعيما للحزب الشيوعي 
التشيكوســلوفاكي. تبنى تجديد الاشتراكية ونزع ثقافة الخوف وإشاعة 
الديمقراطية والحريات الصحافية، لكن مشــروعه جرى سحقه بدبابات 
»حلف وارســو«، الذي كان يقوده الاتحاد الســوفييتي، في أغســطس/
آب )1968(. كانت النهايات محتمة، لكــن حركة التاريخ لا تتوقف. جرت 
مقاربات جديدة حاولت أن تزاوج بين اقتصاد السوق والتخطيط المركزي 
ــ التجربة الصينية نموذجا، أو أن تؤسس لمدرسة اقتصادية ضد التبعية 
ــ تجربة أمريكا اللاتينية مثالا. بعد ســقوط جدار برلين نشأت صدامات 
أفكار من نوع جديد اتخذت عنوان »صراع الحضارات«، وكانت تلك رؤية 
متعسفة للتاريخ، فكل حضارة أخذت وأضافت للإرث الإنساني المشترك، 
أو كما يقال: إنها حضارة واحدة بروافد مختلفة. نشــأت موجة شعبوية 
غربية ضد الأقليات العربية والمسلمة كانت الوجه الآخر لتوحش الإرهاب 
باسم الدين قتلا وترويعا، كلاهما تغذى على الآخر. بذرة الإرهاب الدولي 
رعتها الاســتخبارات الأمريكية فوق جبال أفغانســتان للنيل من الاتحاد 
السوفييتي، وعندما عاد المجاهدون إلى بلدانهم بدأت ظواهر العنف تأخذ 

منعطفاتها الخطرة«.

أكاذيب افتراضية
حذر محمود عبد الراضي في »اليوم الســابع« من خطورة الشائعات: 
»السوشــيال ميديا باتت مؤخراً بيئة خصبة لتداول الشــائعات بشــكل 
كبير، وتداولها، لا ســيما في ظل ثقافة سهولة الـ»كوبي أند بست«، بدون 
تدقيق للمعلومات أو التأكد منها من مصادرها الرســمية، وبدون الالتفات 
لخطورة ما نتداوله على صفحاتنا. وعلى الرغم من أن الجهات الرســمية 
والعديد من الوزارات تتبارى في نفي الشائعات والخروج ببيانات رسمية 
تحمل الحقائــق، إلا أن البعض مازالوا يقــودون خططا ممنهجة لترويج 
الشائعات، وإعادة تدويرها بشــكل جديد ونشرها. وفي واحدة من أهم 
التحركات العاجلة والســريعة للقضاء على خطر الشــائعات في مصر، 
ســارعت النيابة العامة بقرار من المستشار الجليل حمادة الصاوي نائب 
عام مصر، بإصدار القرار رقم 2376 لسنة 2019، بشأن إنشاء إدارة البيان 
والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتــب النائب العام والمكونة من ثلاث 
وحدات »وحدة التواصل مع وسائل الإعلام، ووحدة الإعلام الإلكتروني 
والتواصل الاجتماعــي، ووحدة الرصد والتحليــل«. وتكمن أهمية هذه 
الوحدات في تحقيق التواصل الفعال بــن النيابة العامة والمواطنين عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي ووســائل الإعلام، لتوضيح الحقائق للرأي 
العام، ودحض الأخبار والبيانات والشــائعات الكاذبة حول ما تباشره 
النيابة العامة من اختصاصات، في إطار من الشفافية والمصداقية، وتعمل 
على التوجيه الاجتماعي لتوقي أســباب الجرائم وتحقيق الأمن والسلم 
الاجتماعــي بما فيــه صالح المجتمع. الأمــر لا يتوقف عند حــد التواصل 
مع المواطنين ودحض الشــائعات، وإنما يمتد وصــولًا لتعريف المواطنين 
بواجباتهــم وحقوقهم القانونيــة المتعلقة باختصاصــات النيابة العامة 
والإجراءات المنظمة للتعامل معها، والإعــان عما تقوم به النيابة العامة 
من إجــراءات، وما تتخذه من قــرارات متعلقــة باختصاصاتها، وتقديم 
الدعــم الإعلامي اللازم كلمــا اقتضته ضرورة التحقيقــات التي تجريها 

النيابة العامة، ورصد وتحليل المضمون الإعلامي اليومي«.

الرقابة ليست جريمة
يرى عبد النبي الشــحات فــي »الجمهورية« أنه: »علينــا أن ندرك أن 
الرقابة والمحاسبة للمسؤولين المقصرين لا تعني أبدا الصدام بين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية: هي في الأساس لتصحيح المسار ومواجهة أوجه 
القصور والخلــل، خاصة في القضايا والمشــكلات التــي تتطلب تدخلا 
حاسما لتحريك الماء الراكد، بدلا من أن نترك القيادة وحدها هي من تبني 
وتواجه وتراقب، في الوقت نفســه، وبالتالي فإن محاســبة المسؤولين 
هي قمة المشــاركة في عملية البناء والتطوير. السؤال الذي يفرض نفسه 
الآن هل فشــل النواب طوال الســنوات الأربع في تقديم استجواب واحد 
مكتمل الأركان ومســتوفي الشــروط، بينما كانت هناك أخطاء من بعض 
المسؤولين في الوزارات تسببت في احتقان بعض المواطنين، ولولا تدخل 
القيادة السياسية في الوقت المناسب لحدثت مشاكل لا يمكن تحملها، وقد 
اعترف البرلمان نفســه في بداية دور الانعقاد الحالي، بأن هناك وزارات 
كانت سببا في تصدير المشكلات للقيادة، وهو أمر جيد لكن لماذا لم يتحرك 
البرلمان بنفسه من البداية لمواجهة هؤلاء قبل تصدير المشكلات؟ نعم نحن 
نــدرك أن البرلمان الحالــي جاء بعد ثورتين، وفي ظــل ظروف وتحديات 
صعبة على الســلطة التنفيذية قبل السلطة التشريعية، لكن هذا لا يعفينا 
أبدا من الإقدام على حق اســتخدام الاســتجواب في مواجهة المقصرين. 
بالمناســبة كان أول اســتجواب في تاريخ الحياة النيابيــة في مصر في 
29 إبريل/نيســان 1924 وقدمة اللواء موســى فؤاد باشا ضد وزير المالية 
حينذاك عن أمــور تتعلق بإنفاق الحكومة المصرية في الســودان، وتمت 

مناقشته في الجلسة 16 لمجلس الشيوخ في 12 مايو/أيار 1924«.

المساجين ليسوا أعداء الوطن وحياتهم في خطر وأعداد من فارقوا الحياة منهم كثيرة

الحكومة عقلها في جنيف وقلبها في القاهرة... وخصوم السيسي في انتظار الفرج 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

تحولــت العواصم العربية لـ»كانتونات« كل عاصمة بمعزل عن شــقيقاتها وتكتفي بأحلامها الصغيــرة، بينما يمارس نتنياهو القتل 
المجاني صانعاً من جماجم الفلسطينيين ملاذاً آمناً له من السجن، ولتأمين البقاء في السلطة. نسيان »القضية« وأهلها بات فعلًا يومياً، 
فــا تكاد تســمع للجامعة العربية ولا لســواهاً صوتا ســوى تلك المفردات القديمة، من شــجب وإدانة. ومن الطبيعــي أن تتوارى أخبار 
الحرب التي شــهدها قطاع غزة  خلال الأيام الماضية  للصفحات الداخلية تماما، باســتثناء بعض الصحف التي اهتمت بدور مصر في 

التوصل لهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
في صحف القاهرة الصادرة أمس الخميس 14 نوفمبر/تشــرين الثاني، لا شــيء يشــغل البال سوى ما يتم في جنيف، حيث تجري 
محاكمــة للقاهرة بشــأن ملفها في مجال حقوق الإنســان، واهتم كثيــر من الكتاب بالدفاع عن الحكومة وسياســتها، فــي الملف ذاته. 
واهتمت الصحف على نطاق واسع بزيارة الرئيس السيسي لأبوظبي. أما أطرف خبر تداولته صحف أمس الخميس فجاء في »الوطن« 
نقلًا عن  مواقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« حيث مقطع فيديو يوضح تجمع عدد كبير من المواطنين على أحد جانبي ترعة في مركز 
إيتاي البارود في البحيرة، مُلئت بالبنزين، بعد إقدام بعض اللصوص على كســر خط للمواد البترولية من أجل ســرقته، مرددين »أول 

مرة نشوف خير في المواسير يا رجالة«. 
الواقعــة أدت إلى انتشــار كميات كبيرة من البنزين فــي الأرض الزراعية والترع المجاورة، ما جعل أعــداد كبيرة من المواطنين تتهاف 
للحصول على البنزين بالترعة، وذلك قبل ســاعات من اندلاع الحريق. وبدورها قالت دار الإفتاء »إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير 

يطفئه«، واتبعتها بدعاء: »اللهم الطف بعبادك يا لطيف«، وارفقت المنشور بوسم إيتاي البارود.
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اقتصاد ومـال

خبراء اقتصاديون يخشون من أن تعزيز حضور الدولة ربما يأتي على حساب النمو

مصر: خطة حكومية لإنقاذ صناعة المنسوجات عبر تقديم دعم لشركات القطاع العام
■ المحلة الكبرى )مصر( - رويترز: وراء جدار 
متواضع تتجلى عليه علامــات الزمن، يقبع أكبر 
مصنع للمنسوجات في مصر منذ عشرات الأعوام، 
حيث يتكبد خســائر ويثير الاســتياء، مع تحول 
اقتصاد البلاد مبتعدا عن التخطيط وفق النموذج 

الاشتراكي.
وعلى الرغم من ذلك، وضعت الحكومة شــركة 
»مصر للغزل والنســيج« في مدينة المحلة الكبرى 
في دلتا النيل في قلب خطة طموحة لإنقاذ شركات 
عامة تسجل خســائر في قطاع المنسوجات الذي 

كان مزدهرا في الماضي.
وتكشــف الخطــة كيفية عــدول الحكومة عن 
اتجاه كان سائدا في عهد الرئيس الأسبق حسني 
مبــارك، الذي أُطيح به فــي 2011، بتحويل ملكية 
الشــركات الحكومية إلى القطــاع الخاص، حيث 
بدأت بــدلا من ذلك فــي زيادة دعمها للشــركات 

المملوكة للدولة.
وتشــكل الخطة أيضا اختبارا مهما لمدى قدرة 
مصر على دعم قطاع يخلــق الوظائف، مع انتهاء 
البلاد من برنامج إصلاح اســتمر ثلاث ســنوات 

مدعوم من »صندوق النقد الدولي«.
وأشــاد خبــراء اقتصاديــون بالإصلاحــات 
لمساهمتها في الاســتقرار والنمو، الذي بلغ معدلا 
قويــا قدره 5.6 في المئة في الربع الثالث من العام. 
لكن باســتثناء قطــاع الطاقة، يشــهد الاقتصاد 

انكماشا.
وتعكس قصة مصنع المحلــة تراجعا منذ فترة 
أطول. فقد أنشأه رجل أعمال مصري في عام 1927 
طويل  المصري  القطــن  من  منســوجات  لصناعة 
التيلة المشــهور، الذي كان حتى ذلك الحين يُصدر 

خاما لتصنيعه في الخارج.
لكن حــكام البلاد العســكريين قامــوا بتأميم 
أوائل الســتينيات، بجانــب معظم  المصنع فــي 
الصناعــة المصريــة، وبعــد ذلك تراجــع قطاع 
المنســوجات المصري بفعل المنافسة الشديدة من 

آسيا.
وباستثناء فترة قصيرة شهدت توظيف عمالة 
في أعقاب الاضطراب السياسي في 2011، لم يعين 
المصنع أي عمال جدد لعشــرات الســنين، وهو ما 
أدى إلى تقلص قوته العاملة مــع حالات التقاعد 

والاستقالة.
وفي متجــر صغير للبقالة فــي مواجهة بوابة 
المصنــع، قــال عمال الشــهر الماضــي ان مصانع 
الشــركة الثلاثة تعمل بما لا يزيــد عن 40 في المئة 

من طاقتها.
وقال أحد العمال، الذي طلب عدم نشــر اسمه 
»الماكينات متوقفة وثلاثة مصانع لا تحقق إنتاجا، 
والقبض )الراتب( يتأخر عشــرة أيام كل شــهر 

والأرباح السنوية تتأخر عن موعدها«.
وكشــفت وزارة قطاع الأعمال في وقت سابق 

هــذا العام عن خطــة مدتها 30 شــهرا تتكلف 21 
مليار جنيه )1.3 مليار دولار( لإعادة تشكيل قطاع 
المنسوجات الحكومي، الذي يشكل 65 في المئة من 

تصنيع المنسوجات في مصر.
وتخطط الوزارة لدمج 23 شركة منسوجات في 
عشر شــركات، ونقل عمليات بعض المصانع إلى 
مصانــع أخرى قريبة، وإغلاق مزيــد من المصانع 
لتركيز الإنتاج في كفر الدوار، قرب الإســكندرية، 
وحلوان في جنوب القاهرة، والمحلة التي يقطنها 

نصف مليون نسمة.
وسيســتوعب مصنع المحلة عمليات »شــركة 
النصر للغزل والنسيج والصباغة« المجاورة التي 

تسجل خسائر.
وقال هشــام توفيق، وزير قطــاع الأعمال، في 
الأمريكية/المصرية  التجــارة  غرفــة  أمام  حديثه 
في أبريل/نيســان ان الحكومة تريــد بيع بعض 
الأصول، وبشكل رئيســي الأرض، لتمويل شراء 
إلى  الإنتاجية  الطاقــة  لزيــادة  جديدة  ماكينات 
أربعة أمثالها، وتدرس التوسع في إنتاج الملابس 
التــي تعتمد على العمالــة الكثيفة. كمــا قال أنه 

سيجري تحسين مكافآت الإدارة وربطها بالأداء.
وأضــاف ان الحكومة تفحــص أيضا قطاعات 
تسجل خســائر، من بينها الصناعات الكيميائية، 
والبتروكيميائية، والمعدنية لوضع خطط لإحداث 
نقلة بها. وفي هذا الأســبوع عــاد الوزير وأكّد ان 

الخطة لا تزال على المسار.
وتحتاج مصر لاســتيعاب 3.5 مليون شخص 
من المنضمين الجدد إلى ســوق العمل سنويا على 
مدى الســنوات الخمس المقبلة، حسب »تقديرات 

صندوق النقد الدولي«.
 لكن فتح المجــال أمام القطــاع الخاص، الذي 
يقول المقرضون الدوليون أنه مهم لتحقيق نجاح 

اقتصادي في المدى الأطول، يتعثر.
حضور  تعزيز  ان  اقتصاديــون  خبراء  ويقول 
الدولــة ربما يأتي على حســاب النمو، وأن هدف 
إنعاش القطاع الحكومي يبــدو ناجما عن خليط 
مــن الأيديولوجية، والرغبة في تشــديد القبضة 
استياء  أن  من  والقلق  والسياســية،  الاقتصادية 
عماليــا ربما يتحــول إلى اضطــراب على نطاق 

أوسع.
وتمت الإشــارة إلى شــكاوى اقتصادية على 
نطاق واســع خلال الاحتجاجات التــي اندلعت 
القاهرة وعدة  أواخر ســبتمبر/أيلول الماضي في 

مدن أخرى، من بينها المحلة.
لكن الدولة تواجه مهمة صعبــة لإحداث نقلة 
في قطاع المنســوجات. وقال محمد قاســم ،عضو 
»مجلس إدارة اتحــاد الصناعات المصرية«، أمس 
»نريــد أن نتعــرف على الحســابات الاقتصادية 
للحكومــة، مــا العائــد علــى الاســتثمار الذي 
دقيقة،  ليست  حســاباتهم  كانت  إذا  يتوقعونه؟. 

فسيخســرون الكثير من الأموال. إذا اســتطاعوا 
منافسة الهند والصين فسيحققون نجاها باهرا«.

وتُظهِر أرقام وزارة المالية ان 23 شركة مصرية 
عة تجاوزت  للغزل والنسيج  سجلت خسائر مُجَمَّ
2.59 مليــار جنيه في عام حتــى يونيو/حزيران 
2018،. لكن شــركة واحدة فقط، وهي »بورسعيد 
للغــزل والنســيج« حققت ربحا بلــغ 5.2 مليون 

جنيه.
د مصنع المحلة خسائر قدرها 667.2 مليون  وتكبَّ
جنيه في عام حتــى يونيو/حزيران 2018 في ظل 
إيــرادات بلغــت 1.07 مليار جنيه فقط، حســب 
أحدث الأرقام المنشــورة. وبلغــت قيمة الأصول 
1.57 مليار جنيه، بينما بلغت الالتزامات 4.9 مليار 

جنيه.
وحاليا يبلغ عدد العاملــن في المصنع 18 ألفا، 
أبريل/نيسان، انخفاضا  حســبما قال توفيق في 
من نحو 35 ألفا في ذروة نشاط المصنع في سنوات 

السبعينيات والثمانينيات.
والمصنع، الذي يمتد على ما يزيد عن 600 فدان، 
معقل لاستياء سياسي منذ فترة طويلة. فسرعان 
مــا امتدت احتجاجــات بدأت فيه حــول الأجور 
وظروف العمل في ديســمبر/كانون الأول 2006، 
إلى مراكز صناعية أخرى في مصر. وفي عام 2011 

نظم عماله إضرابا في حملة الإطاحة بمبارك.
العمــال ان المصنــع والخدمات  وقــال أحــد 
والبُنية التحتية في المحلــة والقرى المجاورة، بما 
في ذلك شــبكة الصرف الصحي والطرق، شهدت 
تدهورا مطــردا، وزادت البطالة. وتابع »الظروف 

الاقتصادية والمعيشية تدفع الناس للتظاهر«.
)الدولاريساوي 16.09 جنيه مصري(.

»أوبك« تتوقع تراجع الطلب على نفطها العام المقبل
في ظل ضخ المنتجين المنافسين كميات أكبر من الخام

ارتياح بعد نجاح ألمانيا في تجنب الركود
مع بقاء مخاوف حول المستقبل

نت ألمانيا من تجنب  ■ برلين - أ ف ب: تمكَّ
الدخــول في ركود اقتصــادي، بعد أن حققت 
نموا طفيفا في الربع الثالث، ما جعل المحللين 
منقسمين بين التفاؤل والتشاؤم من ان أشهرا 
من التباطؤ ربما تكون تنتظر أكبر اقتصاد في 
تراجع  بحدوث  التوقعــات  وبعكس  أوروبا. 
فصلــي ثانٍ علــى التوالي في الربــع الثالث 
الفترة )من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول(، 

فقد سجلت هذه الفترة نموا بنسبة %0.1
من  نيكلاش  أوليفــر  ينــس  المحلل  وعلق 
بنك »إل.بي.بي.دبليــو« على ذلك بقوله »في 
الأشــهر الأخيرة، تزايدت التلميحات إلى أن 
قطاعات اقتصادية اخرى انتقلت اليها عدوى 

ضعف الصناعات«.
الألمانية  التصنيــع  وتضــررت قطاعــات 
المعتمدة على التصدير من الحروب التجارية 
بــن الولايــات المتحدة والاتحــاد الأوروبي 
والصين، وحالة الغموض التي تسبب بها قرار 
بريطانيا الانســحاب من الاتحــاد الأوروبي 

»بريكسِت«، وغير ذلك من العوامل.
معدلات  إلــى  البطالة  انخفــاض  ولكــن 
تاريخيــة، وارتفــاع الأجــور، وقــوة قطاع 
ت من الإضرار في  الخدمات، كانت عوامل حَدَّ

الاقتصاد الألماني.
وكمــا حدث فــي الماضي »فإن المؤشــرات 
الايجابية جاءت بشكل hساسي من استهلاك 
الأســر ومــن الدولــة« فــي الربــع الثالث، 
حســب بيان مكتــب الاحصــاءات الفدرالي 

»ديستاتيس«.
حين  في  والإنشاءات،  الصادرات  نمت  كما 
الجديدة  المعدات  في  الاســتثمارات  تراجعت 

مقارنة بالربع الثاني من العام.
لكن برلــن لا تزال تتوقع نموا ســنويا لا 
يتعــدى 0.5% هذا العام، وخفضت الشــهر 

الماضــي توقعاتها للنمو فــي 2020 إلى %1، 
مقارنة مع توقعات سابقة بتحقيق %1.5.

لة  الُمعَدَّ وفي إشارة إلى أرقام الربع الثاني 
لإجمالي الناتج المحلي التي اظهرت انخفاضا 
اكبر مما كان متوقعا ســابقا بنســبة %0.2، 
حــذر المحلل أنــدرو كيننغهام مــن »كابيتال 
إيكونومكــس« من ان الاقتصــاد الألماني »لم 
يتجنب الركود بل ان الركود تأجل«. وأضاف 
ان »التوقعات للفصول المقبلة لا تزال ضعيفة« 
مشــيرا إلى اســتطلاعات ثقة الاعمال التي لا 
تزال ضعيفة. ونجمــت حالة عدم اليقين التي 
يعاني منها قطاع الأعمال الألماني عن أســباب 
خارجية مثل تأثيرات زيادة الولايات المتحدة 
للرســوم الجمركية على الــواردات الصينية 
بشــكل كبير، والمخاوف من خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وقال فلوريــان هينســه، الاقتصادي في 
»بنــك بيرنبرغ«، ان »حالة الغموض بشــأن 
السياســة الاقتصادية في العالم بدأت تخف 
بسرعة كبيرة«. فقد تم تأجيل بريكست حتى 
31 كانــون الثاني/ينايــر بعــد توصل لندن 
إلــى اتفاق خروج مع بروكســل. كما تحدثت 
واشــنطن عن اقتراب التوصل إلى اتفاق مع 

بكين.
وبالنظــر إلــى المخاطر، تزايــدت دعوات 
المؤسســات الدولية وخبراء الاقتصاد لبرلين 

بزيادة الانفاق.
المستشــارة  حكومة  التزمت   2014 ومنــذ 
الألمانيــة أنغيــا ميــركل بمعادلــة ميزانية 
أكثر  وهي  الأسود«  بـ«الصفر  تعرف  متوازنة 
صرامة من الحكم المتعلق بالديون المنصوص 

عليه في دستور 2009.
وفي وقت ســابق من هذا الشــهر نصحت 
مجموعة مــن خبراء الاقتصاد تعرف باســم 

»الحكماء« المستشارة ميركل بتخفيف سياسة 
»لا ديون جديدة« القاســية »في حالة حدوث 
ركود واســع وعميق« رغم انهم لا يرون هذا 
الخطر قريبا. وفي نهاية الشهر الماضي بعثت 
الرئيــس الجديدة للبنك المركــزي الأوروبي 

كريستين لاغارد رسالة أقوى.
وقالــت ان »علــى الدول التــي تعاني من 
فائض مزمن في الميزانية مثل هولندا وألمانيا« 
زيــادة انفاقهــا لتعديل »الخلــل« في منطقة 
اليورو، في مصادقة على الدعوات من زعماء 
الفرنســي  الرئيس  مثــل  المنطقة  تلــك  دول 
إيمانويل ماكــرون. إلا ان ميركل تجاهلت كل 

تلك الدعوات.
وخلال قمة مجموعة السبعة في أغسطس/
آب، قالــت ان ألمانيــا »لا يمكنهــا ان تعيش 
باســتدامة اذا انفقت اكثر من دخلها« ويجب 
ان تكون قادرة على تمويل معاشــات التقاعد 

الحكومية للشعب الذي يزداد هرماً.
وقال خبير الاقتصاد كارســن برجنسكي 
من بنك »أي.أن.جي« انه »بعد عشــر سنوات 
من النمــو الاقتصادي المســتمر، فــإن فترة 
قصيرة من الركود لا تشــكل بالضرورة أزمة 
كبيــرة«. ولكن وعلــى عكس مــا كان عليه 
الوضع اثناء الأزمة المالية 2008-2009 »هذه 
المرة الاقتصــاد الألماني ليــس قويا وصحيا 
مــن الناحيــة الهيكلية. بل إنــه في منتصف 
فتــرة اضطراب حــادة وتغييــرات هيكلية« 
في قطاعات مثل صناعة الســيارات، حســب 
برجنســكي، الذي توقع أن تبقــى ألمانيا في 

النهاية بدون ديون. 
وقــال »يمكن مواجهة هــذه التحديات من 
خلال مجموعة استثمارات استباقية أو لاحقا 
بمبادرة مالية تهدف إلى استيعاب التأثيرات 

السلبية«.

صندوق الثروة السيادي النرويجي 
يستبعد شركة بريطانية لانتهاكها حقوق 

العمال المهاجرين في قطر والإمارات
■ أوســلو -  ب أ: اســتبعد صنــدوق الثــروة الســيادي 
النرويجي شركة الأمن البريطانية »جي.فور.إس« من محفظته 
الاســتثمارية، لقيامهــا بانتهاك حقوق العمــال المهاجرين في 

قطر والإمارات العربية المتحدة.
وقال البنك المركزي في أوسلو، الذي يدير الصندوق البالغ 
حجمــه 1.1 تريليون دولار، في بيان صــدر أمس الخميس أنه 
اتخذ هذه الخطوة »جراء خطر غير مقبول تساهم الشركة فيه، 
وكذلك لأنها مســؤولة عن انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق 
الإنســان«. وعلى الفور تراجعت أســهم الشــركة المتخصصة 
بالخدمــات الأمنية بنســبة 3.7 في المئة فــي تعاملات بورصة 
لندن.  ويأتي اســتبعاد شــركة »جي.فــور.إس« عقب توصية 
من مجلــس الأخلاقيات النرويجي الذي قــال إنه قيم عمليات 

الشركة في الدولتين الخليجيتين، بعد
تحقيــق أظهر ان العمال المهاجرين دفعوا رســوما ليتمكنوا 
من العمل لصالح الشركة، وأن جزءا جوهريا من رواتبهم كان 
يذهب لســداد دَيــن على صلة بتلك الرســوم، وأن الكثير منهم 
كانــوا يحصلون على أجور أقل من المتفق عليها. وقال المجلس 
أنه تبين ان الشركة كانت تقوم بمصادرة جوازات سفر العمال 

في الإمارات.
كما كشف التحقيق عن ان العمال كانوا يجبرون على لعمل 
لساعات طويلة، ولم يكونوا يتلقون تعويضا عن العمل لفترات 

إضافية. وكشف أنهم تعرضوا أيضا للمضايقات.
ويدار صنــدوق الثــروة النرويجي وهو أكبــر صندوق من 
نوعــه، وفقا لمجموعة مــن المبادئ الأخلاقيــة. وهو ممنوع من 
الاســتثمار في التبغ وأنواع معينة من الأســلحة وفي شركات 
مســؤولة عــن أضــرار بيئيــة خطيــرة أو انتهــاكات لحقــوق 

الإنسان.

رة للنفط »أوبك«  ■ لندن - رويترز: قالت منظمــة البلدان الُمصَدِّ
أمس الخميس أنها تتوقع تراجع الطلب على نفطها في 2020، في ظل 
ضخ المنتجين المنافســن كميات أكبر من الخام، على الرغم من تكون 
فائض أصغر في السوق العالمية، مما يعطي مبررا للإبقاء على قيود 

الإمدادات حين تجتمع المنظمة لبحث سياسة الإنتاج الشهر المقبل.
وأوضحــت في أحدث تقرير شــهري لها، قبــل المحادثات نصف 
السنوية التي ســتجري في الخامس والسادس من ديسمبر/كانون 
الأول الُمقبل، ان الطلب على خامها سيبلغ في المتوسط 29.58 مليون 
برميــل يوميا عام 2020، بتراجع 1.12 مليــون برميل يوميا عن عام 

.2019
هذا التراجع في الطلب قد يشجع »أوبك »وحلفاءها، من المنتجين 
المســتقلين غير الأعضاء في المنظمة، على الإبقاء على قيود الإنتاج 
حين يجتمعون الشهر المقبل في فيينا، على الرغم من أن التقرير أبقى 
على التوقعات الاقتصادية وتوقعات نمو الطلب على النفط في 2020 

مستقرة، وجاء أكثر تفاؤلا فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية.
وقالت المنظمة في التقرير »في ملاحظة إيجابية، قد يستقر النمو 
عند مستوى التوقعات الحالي بفضل علامات على تحسن العلاقات 
التجارية بــن الولايات المتحــدة والصين، واتفاق محتمل بشــأن 
خــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعــد الانتخابات العامة في 
بريطانيا، والتحفيز النقدي في اليابان، واستقرار المنحنى النزولي 

في الاقتصادات الناشئة الرئيسية.«
ويتماشــى التقرير مع تصريحات لمحمد باركينــدو، الأمين العام 

لـ«أوبك«، الذي يقول ان توقعات عام 2020 قد ترتفع عن التقديرات 
السابقة، مشيرا إلى حل محتمل للنزاع التجاري الأمريكي/الصيني 

وانخفاض الإمدادات من خارج المنظمة.
ومنذ أول يناير/كانون الثاني، تطبق أوبك وروســيا ومنتجون 
آخــرون اتفاقا لخفض الإنتــاج 1.2 مليــون برميل يوميــا. ومدد 

التحالف المعروف باسم »أوبك+« الاتفاق حتى مارس/آذار 2020.
وجاء في تقرير المنظمة أمس ان مخزونات النفط في الاقتصادات 
المتقدمة انخفضت في ســبتمبر/أيلول، وهو اتجاه قد يهدئ مخاوف 
»أوبك« بشأن حدوث تخمة. لكن المخزونات ما زالت تتجاوز متوسط 
خمس ســنوات، وهو معيار تراقبه المنظمة بشكل وثيق، بمقدار 28 

مليون برميل.
وتكبح »أوبك« وشــركاؤها الإمدادات منذ 2017، للمســاهمة في 
تعزيز الأســعار والتخلــص من تخمة تكونت فــي الفترة بين 2014 

و2016 حين كان المنتجون يضخون كيفما يشاؤون.
لكن ارتفاع الأســعار قدم، في الوقت نفسه، دعما لإمدادات النفط 
الصخــري الأمريكي وبقية المنافســن. وتتوقــع »أوبك« انخفاض 

حصتها السوقية في السنوات القليلة المقبلة قبل أن تتعافى.
وفي التقريرالأخير، خفضت المنظمة توقعاتها لنمو الإمدادات من 
خارجها في 2020 إلى 2.17 مليون برميل يوميا، بما يقل أربعين ألف 
برميل يوميا عن التوقعات الســابقة. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب 
العالمي على النفــط بمقدار 1.08 مليون برميــل يوميا، أي ما يعادل 

واحدا في المئة دون تغيير عن توقعات الشهر السابق.

ومن شــأن تباطؤ الإمدادات من خارج المنظمة دعم مساعيها في 
إدارة الســوق. لكن ما زال مــن المتوقع أن ينمــو الإنتاج من خارج 
»أوبك« بمقدار ضعف معــدل الطلب على النفــط العالمي تقريبا في 
2020، مما يمثل تحديا مستمرا لها ولحلفائها في تحقيق التوازن في 

السوق.
وقفــز إنتاج »أوبك« من النفط في أكتوبر/تشــرين الأول الماضي 
943 ألف برميل يوميا،إلى 29.65 مليون برميل يوميا، وذلك حســب 
أرقــام تجمعها أمانة المنظمة من مصادر ثانويــة، إذ تعافت إمدادات 
الســعودية من آثــار هجمات تعرضت لهــا منشــآتها النفطية في 

سبتمبر/أيلول.
ويشــير تقرير »أوبك« الشــهري إلى فائض 70 ألف برميل يوميا 
في 2020 إذا أبقت الإنتاج عند معدلات أكتوبر/تشــرين الأول وظلت 
العوامل الأخرى كما هي، وذلك بانخفاض عن فائض 340 ألف برميل 

يوميا تضمنه تقرير سبتمبر/أيلول قبل الهجمات على السعودية.
من جهة ثانية قالــت أمانة »أوبك« امس ان إنتــاج النفط الخام 
الســعودي ارتفع بشكل حاد الشــهر الماضي بعد تراجعه في الشهر 

السابق إثر الهجوم على حقل خُرَيص ومنشأة بقيق.
بلغ إنتاج النفط الخام في جميع بلدان أوبك 29 مليون و650 ألف 
برميــل يوميا في أكتوبــر بزيادة 943 الف برميــل يوميا مقارنة مع 

سبتمبر.
وكان انتاج الســعودية قد تراجع في منتصف ســبتمبر نتيجة 

للهجمات على البنية التحتية للنفط على أراضيها.

مرفأ البحرين للغاز المسُال
يبدأ العمل في نهاية العام

■ سنغافورة - رويترز: قالت شــركة  »تيكاي إل.إن.جي بارتنرز« لدى إعلانها نتائجها 
الفصلية ان من المتوقع حاليا أن يبدأ أول مرفأ بحريني لإعادة تغويز الغاز الُمســال العمل في 
نهاية العام، وهو موعد متأخر عما ســبق إعلانه. وتأجل بدء تشغيل المرفأ مرتين على الأقل، 
وكان أحدث موعد أُعلن لبدء التشغيل في الربع الثالث من العام. ولم تذكر تيكاي، التي تملك 
حصة في المرفأ، سبب التأجيل. وقال رئيسها التنفيذي، مارك كريمين، ان »تقدما جيدا« تحقق 

في المرفأ، وبالتالي فإنه من المتوقع الآن أن يبدأ التشغيل قبل نهاية العام.
وتملك تيكاي ثلاثين بالمئة في المشــروع المشترك لـ«شــركة البحرين للغاز الُمسال«، التي 
تملك مرفأً قيد الإنشــاء في البحرين لاســتلام الغاز الُمســال وإعادته إلــى حالته الأصلية. 
ومن المســاهمين الآخرين »الهيئة الوطنية للنفط والغاز« البحرينية، و«سامسونغ للإنشاء 

والتجارة« الكورية الجنوبية، و«مؤسسة الخليج للاستثمار«.
وحسب الموقع الإلكتروني لـ«شركة البحرين للغاز الُمسال«، من المقرر أن يضم المرفأ وحدة 
تخزين عائمة، ورصيفا بحريا لاســتلام الغاز الُمسال، وحاجز أمواج ،ومنصة إعادة تغويز، 
وأنابيب غاز تحت المياه من المنصة إلى الشــاطئ، ومنشــأة لاســتلام الغاز على الشاطئ، 
ومنشأة برية لإنتاج النيتروجين. وتشير بيانات تعقب السفن من »رفينيتيف« إلى ان وحدة 

التخزين العائمة »روح البحرين« راسية حاليا في مرسى في البحرين. 

»صندوق النقد العربي« يقدم للسودان 
305 ملايين دولار قروضا وتسهيلات

■ الخرطــوم - الأناضــول: بدأ صندوق النقد العربي أمــس الخميس خطة لدعم 
الاقتصاد السوداني عبر تمويلات بقيمة 305 ملايين دولار، منها قروض وتسهيلات 
تجاريــة وبناء قدرات ومســاعدات فنية. جاء الإعلان عن ذلك لــدى لقاء وزير المالية 

السوداني، إبراهيم البدوي، ببعثة الصندوق في الخرطوم.
وقــال أحمد أبوبكــر البدوي، رئيــس البعثة ان برنامج تمويل للســودان ســيبدأ 
بإطــاق قرض تعويضــي للميزانية، بما يعادل 110 ملايــن دولار خلال يقدم خلال 
الشــهر الجــاري، يتبعه قرض آخر بقيمــة 45 مليون دولار في الربــع الأول من العام 

المقبل.
 وأضــاف ان خطــة الصندوق تتضمــن كذلك تقديم دعم فني الســودان بقيمة 80 
مليون دولار حتى عام 2020، وكذلك قروض لأغراض التجارة بقيمة 70 مليون دولار.

ويشــهد الســودان تطورات متســارعة ومتشــابكة  منذ أن عزلت قيــادة الجيش 
الســوداني الرئيس البشــير من الرئاسة في 11 أبريل/ نيســان الماضي، تحت وطأة 
احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ويعاني الســودان من أزمات متجددة في الخبز والطحــن والوقود وغاز الطهي، 

نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية إلى أرقام قياسية.

»موديز« ترفع توقعاتها لنمو
 الاقتصاد التركي في العام الحالي

■ لندن - الأناضول: رفعت وكالة »موديــز« الدولية للتصنيف الإئتماني توقعاتها لنمو 
الاقتصاد التركي للعام الحالي من ناقص2 )أي انكماش بنسبة 2%( إلى 0.2 في المئة.

وقالــت، في تقريرها حول »التوقعات الاقتصادية الكلية العالمية 2020 - 2021«، ان النمو 
الاقتصادي في تركيا يجري بأسرع مما كان متوقعا.

كمــا عدلت من توقعاتها حول نمو الاقتصاد التركي في العام المقبل، لترفعه من 2 إلى 3 في 
المئة، فيما توقعت نمو الاقتصاد التركي بنسبة 3 في المئة عام 2021.

وأشارت إلى أن السياسات المالية الداعمة للنمو شكلت عاملًا رئيسياً في تحسن مستوى 
النمو في تركيا. ويذكر أنه في مطلع نوفمبر/تشــرين الثاني الجاري، أعلنت وكالة »فيتش« 
تعديل توقعاتها بشــأن تركيا من »سلبي« إلى »مســتقر«. وأكدت تصنيفها الإئتماني لتركيا 
عند مســتوى »بي بي-«، قائلة أنها لا تتوقع تأثر المؤشــرات الأساســية للإئتمان بالعملية 
العســكري التركية في شمال شرق سوريا »نبع الســام«. وقالت »فيتش« آنذاك ان »تركيا 
واصلت تحقيق تقدم في إعادة توزان اقتصادها واســتقراره ممــا أدى إلى تقليص مخاطر 

الهبوط منذ مراجعتنا السابقة في يوليو«.

الإمارات ومصر تطلقان برنامج استثمارات مشتركا بقيمة 20 مليار دولار
■ ابوظبــي - أ ف ب: أطلقــت الإمــارات ومصــر، خــال 
زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي إلى أبوظبي أمس 
الخميس، برنامج اســتثمارات مشــتركا بقيمة 20 مليار دولار، 
فــي وقت تســعى فيــه الســلطات المصريــة إلى جــذب أموال 

تساعدها على إصلاح الاقتصاد.
وقــال ولي عهد أبوظبي، الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان، 
فــي تغريدة علــى تويتر »أطلقــت مع أخي الرئيــس عبد الفتاح 
السيسي منصة استثمارية إستراتيجية مشتركة بين الإمارات 
ومصــر بقيمــة 20 مليــار دولار«. وأضــاف أن الاســتثمارات 
تهــدف إلــى »تنفيذ مشــاريع حيوية في مجالات لهــا جدواها 

الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة«.
وتعيــش مصــر أزمــة اقتصادية صعبــة تحــاول التعافي 
منها منــذ الانتفاضة الشــعبية التي أطاحت الرئيس حســني 

مبارك عام 2011. وفي نوفمبر/تشــرين الثاني 2016، حصلت 
القاهــرة على حزمة دعــم بقيمة 12 مليــار دولار من »صندوق 
النقــد الدولــي« مقابل تطبيــق برنامج إصــاح حكومي عانى 
المصريــون من تبعاته. وكان على رأس الإصلاحات التي قامت 
بهــا الحكومة قرار البنك المركزي الشــهر نفســه 2016 بتعويم 
الجنيه، ما تســبب بارتفاع ســعر الدولار مــن 8,8 جنيهات إلى 
حوالي 16 جنيها حاليا. وتســبب تعويم العملة بموجة تضخم 
غير مســبوقة للأســعار عانى منها المصريون، وبلغت ذروتها 
ل المؤشر السنوي لاسعار  في يوليو/تموز عام 2017 حين ســجّ
المستهلكين ارتفاعا بنسبة 34.2%، إلا أنه أخذ في الانخفاض 

وصولا إلى 8.9% مع نهاية يونيو/حزيران.
وفي يوليو/تموز الماضي، أعلــن صندوق النقد صرف آخر 
شــريحة بنحو مليــاري دولار مــن القرض الممنــوح إلى مصر، 

واعتبــر في أعقــاب تقييم جديــد ان القاهرة حققــت »اهدافها 
الرئيسية« في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

وقــد هبط معــدل التضخــم الســنوي العام فــي مصر إلى 
المســتوى الأدنى له منذ عشر ســنوات تقريبا، ليسجّل %2.4 
في نهاية شــهر الماضي، حســب آخر الاحصاءات الرســمية، 
بســبب تراجع أسعار المواد الغذائية في إطار برنامج الإصلاح 
الاقتصادي للحكومة. وسجّلت الاحصاءات الرسمية المصرية 
في 2018 ارتفاع نسبة الفقر إلى 32.5% مقارنة بـ27.8% في 

2015، حسب صحيفة »الأهرام« الحكومية.
وتقيم الإمارات ومصر علاقات سياســية وطيدة منذ تسلم 
السيسي الرئاسة في أعقاب الاطاحة بحكم الرئيس الإسلامي 
محمد مرســي المنتمــي إلى جماعة الإخوان المســلمين المصنفة 

إرهابية في الإمارات.

عمال خياطة في مصنع »ماري لويس« في مدينة العاشر من رمضان
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مدرب إنكلترا: 
مشادة ستيرلينغ وغوميز 

أصبحت من الماضي
■ لنــدن - د ب أ: أكد غاريث ســاوثغيت مــدرب منتخب 
إنكلتــرا، أن الواقعــة التــي تســببت في اســتبعاد رحيم 
ســتيرلينغ من مباراة الفريق أمام مونتنيغرو أصبحت الآن 

شيئا من الماضي.
ولــم يلعب ســتيرلينغ نجم مانشســتر ســيتي في لقاء 
مونتنيغرو أمس، بعد مشــادته مع زميله فــي المنتخب جو 
غوميز لاعب ليفربول، والتي جاءت بعد 24 ســاعة فقط من 
خسارة السيتي 3/1 أمام مضيفه ليفربول في الدوري الممتاز. 
واعتذر ســتيرلينغ عن تلك الواقعة، لكن ساوثغيت قال إنه 
ســيفهم إذا كان اللاعب غاضبا من مدربه. وقال ساوثغيت: 
»لا أتخيل مــدى الحماس البالغ الذي يتمتع به ســتيرلينغ، 
لكن يمكنني فهم ذلك«. وأضاف: »إنــه مع المجموعة، هذا هو 
الشــيء الأكثر أهمية. إنه جزء كبير مما نقوم به. وســيكون 
كذلك«. أوضح ســاوثغيت: »إنه ســيكون معنا. لقد عاد مع 
الفريق لملعب التدريب وهو يســتمتع بكــرة القدم، وتدرب 
جيدا كمــا الحال دائما. لــذا فقد انتهى الأمر بالنســبة لي«. 
وشدد ساوثغيت على أن الصدامات بين اللاعبين بشأن أمور 
النادي أمر لا مفر منه، لكنهم عادة ينســونها عندما يكونون 
معا في الواجب الوطني«. وكشف: »اللاعبون قريبون للغاية 
من بعضهم بعضــا وكانت هذه الحال في بقية الأســبوع. لا 
أرى ذلك يتغيــر لأنهم مرتبطون للغايــة«. وتابع: »ما رأيته 
في ملعب التدريب وخلال اليومين الماضيين، أن هناك تركيزا 
كاملا في المباراة، حيث كان الجميــع يجتمعون ويضحكون 
ويستمتعون بكرة القدم مرة أخرى. هذا هو المكان الذي نريد 
جميعا أن نكون فيــه«. ومن المقرر أن تشــهد مباراة إنكلترا 
مع مضيفتها كوســوفو في الجولة الأخيرة للمجموعة الأحد، 

عودة ستيرلينغ للقائمة الأساسية للمنتخب. 

المنتخب الإيطالي يبدأ مرحلة جديدة من التجارب بعد التأهل الى النهائيات

■ رومــا - د ب أ: بعدمــا ضمــن التأهــل لنهائيــات يورو 
2020 من خــال الفوز في كل المباريات الثماني في مجموعته 
بالتصفيات، يتطلع المنتخب الإيطالي إلى اســتغلال المباراتين 
المتبقيتــن بالتصفيــات للتجربــة واختبــار بعــض النواحي 

الخططية.
ويتطلــع المــدرب روبرتــو مانشــيني إلى تمديد مسلســل 
الانتصــارات المتتالية للفريــق بالطبع، لكنه يطمــح أيضا إلى 
اســتغلال مباراتيه المقبلتين كوســيلة لتجربــة خطط وطرق 
لعب جديدة. وإذا حقق الآزوري الفوز على مضيفه البوســني 
اليــوم فــي الجولة قبــل الأخيــرة مــن التصفيات، ســيحقق 
مانشــيني رقما قياســيا جديدا في عدد الانتصارات المتتالية 
التــي يحققها أي مــدرب مع الآزوري. وكان مانشــيني عادل 
الرقم القياســي السابق عندما ســحق ليشتنشتاين 5/صفر 
في الجولــة الماضية من المجموعة العاشــرة، حيث كان الفوز 
التاســع علــى التوالي تحت قيادتــه، معادلا الرقم القياســي 
المســجل باســم فيتوريو بوتزو الــذي قــاد الآزوري للتتويج 
بكأس العالــم 1934 و1938 .وقال مانشــيني: »المبــاراة أمام 
البوســنة ســتكون اختبارا رائعا... ســنخوض المبــاراة على 
اســتاد صغير وصاخب )فــي زينيكا( كما ســيبذل المنتخب 
البوســني 200% مــن طاقتــه مثلما فعــل في الذهــاب )التي 
فــاز بهــا الآزوري 1/2 فــي حزيران/يونيــو الماضــي بمدينة 
تورينو الإيطالية(«. وما زالت الفرصة ســانحة أمام المنتخب 
البوسني للتأهل المباشر إلى النهائيات، لكنها فرصة ضعيفة 
للغايــة، حيث يحتــل المركز الثالث في المجموعة بعشــر نقاط 
وبفــارق خمس نقــاط خلف نظيــره الفنلندي. لكــن الفرصة 
الأفضــل للمنتخــب البوســني قد تكــون عبر الــدور الفاصل 
الذي تقــام فعالياته فــي آذار/مــارس 2020 والذي يخوضه 
البوســني بعد فوزه بصــدارة مجموعتــه في القســم الثاني 
لــدوري أمم أوروبــا. وتنبع مخاوف مانشــيني مــن الثنائي 
البوســني إيدين دزيكو قائد روما وميراليــم بيانيتش صانع 
ألعاب يوفنتوس. كما ينتظر أن يشــكل رادي كرونيتش لاعب 
وســط ميلان الإيطالــي وماتو غايالو نجم وســط أودينيزي 
الإيطالــي إزعاجا لــآزوري. وقد تصبــح مباراة اليــوم أمام 
البوســنة أو مبــاراة الاثنين المقبــل أمام ضيفــه الأرميني في 
ختــام مســيرته بالتصفيــات فرصــة ذهبيــة أمام ســاندرو 
تونالــي نجــم الآزوري الشــاب الذي يحلــم بالتألــق، بعدما 
نال فرصــة مقتضبــة للمشــاركة في مبــاراة ليشتنشــتاين 
لتكون مشــاركته الدولية الأولى مع الفريــق. وتبدو الفرصة 
ســانحة أمــام تونالي لمشــاركة أكبــر في ظل غيــاب مواطنه 
ماركو فيراتي صانع ألعاب باريس ســان جيرمان للإصابة. 

حصة تدريبية للمنتخب الإيطالي قبل لقاء الليلة أمام البوسنة 

■ مدريــد - د ب أ: يخوض المنتخب الإســباني 
خلال   ،2020 يــورو  بتصفيات  المتبقيتين  مباراتيه 
الأيام المقبلة، والأمل يحــدو نجومه ألفارو موراتا 
وباكو ألكاســير ودانــي أولمو في إثبــات قدرتهم 
على تســجيل الأهداف، لقيادة الفريق في نهائيات 

الصيف المقبل.
وعاد موراتا وألكاســير لقائمــة المنتخب بعدما 
غابا عن مواجهتي الفريق الماضيتين أمام الســويد 
والنرويج الشهر الماضي بالتصفيات، بينما يستعد 
الدولية،  الرســمية  أولــى مبارياته  أولمو لخوض 
عندما يلتقي منتخب إســبانيا مع مالطا اليوم، ثم 
رومانيا الاثنين المقبل في آخر جولتين بالتصفيات. 
وغاب موراتــا عن رحلة المنتخب الاســكندنافية، 
بعدما تعــرض للإصابة قبل إعــان قامة المنتخب 
لمباراتي النرويج والسويد في تشرين الأول/أكتوبر 
الماضي. وتعادل الإسباني 1/1 مع مضيفه النرويج، 
حيث أحرز هدفه الوحيد لاعب الوســط ســاؤول 
نيغيز، قبل أن يتعــادل بالنتيجة ذاتها مع مضيفه 
الســويدي بهدف جــاء في الوقت المحتســب بدل 
الضائع للشــوط الثاني للاعبه رودريغو مورينو، 
الذي أصيب هذا الأســبوع مع بلنســيه بالدوري 
مباراتيه  خلال  خدماته  المنتخب  ليفتقد  الإسباني، 
الأخيرتــن بالتصفيات. وحجزت إســبانيا أولى 
بتربعها  السادســة،  المجموعة  عن  التأهل  بطاقتي 
على الصــدارة برصيــد 20 نقطة، بفــارق خمس 
نقاط أمام أقــرب ملاحقيه الســويد، بينما يحتل 
رومانيــا المركز الثالث برصيــد 14 نقطة. وجاءت 
إصابة مورينو لتفتح المجال أمام ألكاســير مهاجم 
بلنســيه الســابق، الذي اعترف بأنه لن يعترض 
على العودة للعب مع الفريق الأندلسي في يوم ما. 
وساهم تألق ألكاســير مع بوروسيا دورتموند في 
ضمه للمنتخب، علما أنه أحرز خمسة أهداف خلال 

مبارياته الخمس التي لعبها أساســيا مع الفريق. 
وأحرز ألكاسير ثلاثة أهداف في مباراتيه الأخيرتين 
مع المنتخــب  أمام جزر فــارو ورومانيا في أيلول/

سبتمبر الماضي، ويأمل في تكرار الأمر في المباراتين 
المقبلتين. وتبدو قصــة موراتا مشــابهة كثيرا مع 
ألكاســير، حيث اســتبعد من مباراتــي النرويج 
والسويد، لكنه سجل العديد من الأهداف مع فريقه 
أتلتيكو. وتمكن موراتا من التســجيل في آخر ست 
مباريات لأتلتيكــو في مختلف المســابقات، بينها 
في مرمى بايرليفركوزن الألمانــي في دوري أبطال 
أوروبا. وفرض موراتا نفســه بقوة لقيادة هجوم 
أتلتيكو، ليصبح المهاجم الأساسي لفريق العاصمة 
الإســبانية على حساب زميله دييغو كوستا، الذي 
اســتبعد من قائمــة المنتخب. وابتعد كوســتا عن 
حســابات روبرت مورينو، وهناك دلائل تشير إلى 
أن المسيرة الدولية للاعب شــارفت على الانتهاء، 
في الوقت الذي بدأت للتو لأولمو. وكشف أولمو )21 
عاما( مهاجم دينامو زغرب الكرواتي هذا الأسبوع 
أن المنتخب الكرواتي كان مهتما بضمه، حيث قال: 
»كان هناك اهتمام مــن كرواتيا، لكن اهتمامي كان 
دائما اللعب مع إســبانيا«. وأصبح أولمو أول لاعب 
منذ سيســك فابريغاس يلعب لإســبانيا بدون أن 
يكون لاعبا في أحد أندية الدوري الإســباني. وبدأ 
أولمو مسيرته مع برشلونة ، لكن النادي الكتالوني 
ســمح له بالرحيل في 2014، بعدما تدرج لســبعة 
أعوام فــي فرق الناشــئين بالنادي. وقــال أولمو: 
»طالبني المدرب باللعب بنفس الأســلوب الخاص 
بي وبالطريقة التي ألعب بها مــع فريقي«. ومثلما 
الحال لألكاســير وموراتا فإنه من المتوقع أن يظهر 
أولمو بشكل جيد أمام مالطا ورومانيا، كما أنه يبدو 
قريبا من الانضمام لقائمة المنتخب الإســباني التي 

ستلعب في النهائيات الصيف المقبل.

مدرب اسبانيا يستكشف خياراته الهجومية قبل المشاركة في النهائيات

■ ســاو باولــو - د ب أ: خيــم التعــادل 4/4 
على المباراة الماراثونية التي جمعت بين فلامنغو 

وضيفه فاسكو دا غاما في الدوري البرازيلي.
ريبيــرو  إيفرتــون  بهــدف  فلامنغــو  وتقــدم 
فــي الدقيقة الأولــى، وتعادل ماروني لفاســكو 
فــي الدقيقة 34، ثــم أضاف غلايبســون الهدف 
الثاني لفاســكو من ركلة جزاء فــي الدقيقة 38، 
قبــل أن يســجل فلامنغــو التعــادل عــن طريق 
دانيلــو بارســيلوس، لاعب فاســكو بالخطأ في 

الدقيقــة الأخيرة من الشــوط الأول الذي انتهى 
بالتعادل 2/2. وعاد فاســكو ليتقدم مرة أخرى 
عبــر ماركــوس جونيور فــي الدقيقــة 52، إلا أن 
فلامنغو ســجل هدفين عن طريق برونو هنريكي 
في الدقيقتــن 65 و80، قبل أن يســجل لوكاس 
ليمــار التعادل لفاســكو فــي الدقيقــة الأخيرة. 
ورفع فلامنغو رصيده إلى 78 نقطة في الصدارة 
كما رفع فاســكو رصيده إلى 43 نقطة في المركز 

العاشر.

الدوري البرازيلي

فلامنغو يتعادل 
مع فاسكو دا غاما 
في مباراة مثيرة 

موراتا يتوسط زميليه الكانترا وألمو )يسار( في معسكر المنتخب الاسباني 

■ مدريــد - أ ف ب: أعلــن التلفزيون الإســباني أمس أنه لن يشــارك في 
المناقصــة الخاصة بحقوق نقل بطولة الكأس الســوبر الإســبانية المقررة في 

السعودية لأن الأخيرة »لا تحترم حقوق الإنسان«.
وقال المتحدث باسم التلفزيون الاسباني: »نعتقد أنه يجب علينا ألا ننافس 
من أجل )حقوق نقل( الكأس الســوبر التي تقام في مكان لا تحترم فيه حقوق 

الإنسان«، وخاصة حقوق النساء.
وستقام الكأس السوبر الإســباني في السعودية في المواسم الثلاثة المقبلة 
)2020 و2021 و2022( على ملعب »مدينة الملك عبدالله« الرياضية )يتسع لـ62 
ألف متفرج( في جدة، حســبما أعلن الاتحاد الإسباني والهيئة العليا للرياضة 
في الســعودية الاثنين. وتقام النســخة الأولى من الصيغــة الجديدة للكأس 
م للمرة الأولى  السوبر بين الثامن من كانون الثاني/يناير المقبل و12 منه. وتنظَّ
بنظام »دور الأربعة«، حيث تشارك فيها برشلونة بطل الدوري وفالنسيا بطل 
الــكأس، إضافة الى قطبي العاصمة الريال وأتلتيكو. وســتدِرُّ حقوق نقل هذه 
المسابقة، التي تم إطلاق مناقصتها الثلاثاء، حوالي 30 مليون يورو على الاتحاد 
الإســباني. وإدراكا للجدل الــذي قد يترتب عن قراره، أكد الاتحاد الإســباني 
أن اتفاقه مع نظيره الســعودي ينص على »الدخول بدون قيود للنســاء إلى 
المباريات وإطلاق مســابقة كرة القدم للســيدات في الســعودية«. وأدى قرار 
الاتحاد الإســباني إلــى انتقادات شــديدة، خاصة من كرة القدم النســائية. 
وأكدت الإســبانية إيلي ساراسولا، حارســة أياكس الهولندي، على »تويتر« 
أن خوض هذه المسابقة في الســعودية »له الكثير من المعاني« مع وضعها رمز 
الدولار بجانب رســالتها، في إشــارة الى ان العائدات المالية هي السبب الذي 

دفع لاقامة المسابقة في السعودية. وبحسب تقارير اسبانية، يتوقع ان يحصل 
برشــلونة والريال وأتلتيكو على ثمانية ملايين دولار، مقابل ثلاثة ملايين فقط 
لفالنسيا الذي أبدى اعتراضه على ضعف حصته مقابل الاندية الأخرى. وتأتي 
إقامة الكأس السوبر في سياق من الأحداث الرياضية المتزايدة في المملكة التي 
استضافت الموســم الماضي، وللمرة الأولى، الســوبر الإيطالي بين يوفنتوس 
وميــان )1-صفر(. وأثارت تلك المباراة جدلا في إيطاليا لا ســيما على خلفية 
القيود التي تفرضها الســعودية للاختلاط بين الجنســن، لا ســيما لجهة منع 
النســاء من الجلوس بمفردهن في المدرجات نفســها مع الرجــال. كما أقيمت 
العام الماضي بطولة »سوبر كلاسيكو« بمشاركة البرازيل والأرجنتين والعراق 
والســعودية. ولم تقتصر النشاطات على كرة القدم، اذ شملت أيضا استضافة 
نــزالات في الملاكمــة، والفورمولا الكهربائيــة »فورمــولا إي« وبطولة العالم 
للفورمولا وأحد للزوارق الســريعة، على أن تســتضيف السعودية أيضا بدءا 
من مطلع العام المقبل، سباق »رالي دكار« الصحراوي الذي يعد الأبرز عالميا في 
هذه الفئة. ويأتي ذلك في إطار تحولات واســعة تشــهدها المملكة ضمن »رؤية 
2030« التي أعلنها ولــي العهد الأمير محمد بن ســلمان، وتهدف في عناوينها 
العريضة الــى تعزيز مصادر إيرادات الســعودية وعدم الاكتفــاء بالواردات 
المالية للصادرات النفطية. وقامت المملكة بسلســلة من التغييرات الجذرية في 
الآونة الأخيرة، شملت الســماح للنساء بقيادة السيارات، والسماح للعائلات 
)بما يشــمل الإناث( بحضور مباريات في كرة القدم، وقرار إصدار تأشــيرات 
سياحية للمرة الأولى، وتخفيف قواعد اللباس للأجنبيات لجهة إمكان التنقل 

دون ارتداء العباءة السوداء، لكن بـ«ملابس محتشمة«.

الكأس السوبر الاسباني

التلفزيون الاسباني يرفض المشاركة 
■ الريــاض - د ب أ: بعد أربعة شــهور من المواجهة بينهمــا في الدور قبل في نقل البطولة من السعودية بسبب »حقوق الإنسان«!

النهائي لكأس أمم أمريكا الجنوبية )كوبا أميريكا( بالبرازيل، يشــهد اســتاد 
»جامعة الملك سعود« بالعاصمة الســعودية الرياض اليوم نسخة جديدة من 

مباريات السوبر كلاسيكو بين المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني.
ورغم كــون المباراة ودية تتســم المواجهة بين الفريقــن بكثير من الإثارة 
والندية في ظل الأحــداث التي أحاطت بمواجهتهما في كوبــا أميريكا 2019 . 
ويعود النجم ليونيل ميسي مهاجم برشلونة للمشاركة الارجنتين بعد انتهاء 
عقوبة إيقافــه لثلاثة أشــهر. وكان الكونميبول فرض العقوبة على ميســي 
الذي انتقد حكام مباراة الفريقين نفســهما في كوبــا أميريكا 2019 التي انتهت 
للبرازيل 2/صفر ثم اتهم الكونميبول بالفســاد والتحيز لمنح البرازيل اللقب. 
وكان المنتخــب البرازيلي فاز على بيرو 1/3 في النهائــي ليتوج باللقب بينما 
فاز الأرجنتين على التشــيلي 1/2 في مباراة المركز الثالث. وتأتي المباراة بعد 
أكثر قليلا من عــام على فوز البرازيل على الأرجنتــن 1/صفر وديا في مدينة 
جدة. وينتظر أن تكون الزيارة الحالية لميســي إلى السعودية الأولى من بين 
زيارتين في غضون أسابيع، حيث يعود لزيارة المملكة في كانون الثاني/يناير 
المقبل للمشــاركة مع برشــلونة في الكأس السوبر الإســباني. ورغم السجل 
القوي للبرازيل في مواجهاته مع الأرجنتين في الآونة الأخيرة، يأمل بشدة في 
تحقيق الفوز، لاســيما وأن الفريق لم يحقق أي فوز في آخر أربع مباريات. كما 
أن مشاركة ميسي مع التانغو تبقي المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات. وقال 
البرازيلي ويليان نجم تشلســي: »يجب أن نولي ميســي كثيرا من التركيز... 
علينا تقييد سرعته. ولكننا لا نســتطيع أن نفرض عليه رقابة رجل لرجل. ما 
يتعين علينا فعله هو أن نتحد سويا لتقليص المساحات أمامه. وقبل أي شيء، 
علينا ألا نمنحه الفرصة للتفكير«. وأضاف: »ميسي لاعب رائع وهو الأفضل في 

العالم. ولكننا واجهنا الأرجنتين سابقا، وهذه المرة لن تكون مختلفة«.
وبينما يعود ميســي للمنتخب الأرجنتيني، سيفتقد البرازيل بقيادة تيتي 
جهود نجم الهجوم نيمار. ورغم هذا، يســعى الســامبا إلى تحقيق الفوز بعد 
ثلاثــة تعادلات وهزيمة في المباريــات الودية الأربع التــي خاضها بعد فوزه 
بكوبا أميريكا. ويغيب نيمار مهاجم باريس سان جيرمان بسبب الإصابة التي 
تعرض لها خلال وجوده مع المنتخب الشــهر الماضي. وأضفت تعليقات ميسي 
بعد كوبا أميريكا مزيدا من الإثارة على واحدة من أشرس المواجهات الدولية. 
وقال ليونيل ســكالوني مدرب الأرجنتين: »عندما نواجــه البرازيل، لا تعتبر 
مباراة ودية... مثلما يحدث عندما نواجه أوروغواي. إنها مباراة كلاســيكو. 
إنها مباريــات قوية ولكننا على اســتعداد لها«. ورغم وجود ميســي، خفت 
نجم الأرجنتين نسبيا في الســنوات الماضية ولكنه يظل والمنتخب البرازيلي 
مــن أقوى المنتخبات في العالم. وبدا المنتخــب الأرجنتيني في بعض الأوقات 
معتمدا بشكل كبير على ميسي ما يساعد المنتخبات المنافسة على تحقيق الفوز 
حال تمكنت من رقابة ميســي وإغلاق المســاحات أمامه. ولم تجد فرنسا عناء 

ميسي سيشارك اليوم مع الأرجنتين في مواجهة البرازيل في الرياض

سوبر كلاسيكو

الأرجنتين بقيادة ميسي يحلم بالثأر من البرازيل في قلب الرياض

تصفيات يورو 2020

كما يبرز المدافع أندريا سيســتانا زميل تونالي في بريشــيا، 
كأحــد ثلاثة وجوه جديدة شــابة ضمن قائمــة الآزوري. أما 
الوجهان الآخران فهما غايتانو كاستروفيلي لاعب فيورنتينا 
وريكاردو أورســوليني نجم بولونيا. ويغيــب المهاجم ماريو 
بالوتيللــي في هذه الفترة أيضا رغــم كونه الأعلى رصيدا من 
الأهــداف الدولية من بين المهاجمين الإيطاليين المتاحين حاليا 
برصيد 14 هدفا. ولم يســتدع بالوتيلــي لقائمة الآزوري منذ 
ظهوره بشــكل متواضع مع الفريق في أيلول/ســبتمبر 2018 

علما أنه يلعب حاليا لبريشــيا بعد فترة احتــراف في إنكلترا 
وفرنســا. واقترح غابرييلي غرافينــا رئيس الاتحاد الإيطالي 
اســتدعاء بالوتيلي ضمن قائمة الفريق بعد تعرضه لهتافات 
عنصريــة. وقــال مانشــيني: »أحب ماريــو بالفعــل. منحته 
فرصة خــوض المباراة الأولى مع الإنتر فــي 2007 عندما كان 
في الســابعة عشــرة... إذا كان هناك سبب لاســتدعائه فإنه 
ســيكون لمســتوى أدائه ومــدى فائدته للمنتخــب. أعتقد أنه 
أكثر أهمية أن تســتدعيه عندما يســتحق هذا« في إشارة إلى 

أنــه لن يســتدعي اللاعب لمســاندته في مواجهــة العنصرية. 
ويتنافس على قيادة هجوم الآزوري مجددا شــيرو إيموبيلي 
نجم لاتســيو ومتصــدر هدافي الدوري الإيطالــي برصيد 14 
هدفــا فــي 12 مبــاراة وأندريا بيلوتــي مهاجــم تورينو الذي 
ســجل ســبعة أهداف في الدوري الإيطالي حتى الآن. وقال 
مانشــيني إن كلاهما ســيخوض مباراة واحدة من المباراتين. 
وأوضــح: »إنهما متشــابهان يلعبان في نفس المــكان. ولكن 
كل شــيء يظل ممكنا إذا حاولت«. ولكن وسط الفريق ينتظر 

أن يشــهد بعض التعديلات في ظل غياب ســتيفانو سينسي 
ولورنــزو بيلغريني وبرايــان كريســتانتي وفيراتي ما يعني 
إمكانية منــح فرصة هائلة لجورجينيــو ونيكولو باريلا. كما 
يأمل أليســاندرو فلورينزي ولورنزو إنسيني الحصول على 
فرصة بعد فترة مهتزة لهمــا مع روما ونابولي على الترتيب. 
وينتظر أن يقود ليوناردو بونوتشي نجم يوفنتوس المخضرم 
دفاع الفريق، لكن مانشيني لديه تسعة لاعبين يمكنه الاختيار 

منهم في الدفاع رغم غياب ليوناردو سبينازولا.

كبيرا في التغلب على الأرجنتين في الدور الثاني )الســتة عشر( لكأس العالم 
2018 رغم انتهاء المباراة بفوز فرنســا 3/4 فقــط قبل أن يواصل طريقه ليتوج 
باللقب بعد الفوز في النهائي على كرواتيا الذي ســحق الأرجنتين 3/صفر في 
الدور الأول. ويتطلع البرازيلي إلى إغلاق المجال أمام ميســي مجددا لتحقيق 
الفوز في أول سوبر كلاســيكو بين الفريقين بعد كوبا أميريكا التي شهدت فوز 

البرازيل بأول لقب له في البطولات الكبيرة منذ 2007 .
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الأسطورة بيليه: كنت أتمنى 
اللعب بجوار ميسي!

■ مدريــد - الأناضــول: أعلن الأســطورة 
البرازيلية بيليه، أنــه كان يتمنى اللعب بجوار 
الأرجنتينــي ليونيل ميســي نجم برشــلونة. 
وقــال: »كنت أرغــب في اللعب بجوار ميســي، 
نظرا لمــا يمتلكه مــن إمكانــات فنيــة وبدنية 
عالية«. وأضاف: »أنا لا أنكر بأنني معجب تماما 
بشخصية كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، 
فهو يمتلــك مواصفــات القائد داخــل الملعب«. 
وعن أصعب مدافع واجهه خلال مســيرته، قال: 
»الإيطالي تراباتونــي، فهو لم يكن مثل الإنكليز 
أو الأرجنتينيــن الذيــن كنت أتفــوق عليهم«. 
وختــم بالقول: »رغــم أنني أعانــي من بعض 

الأمراض، إلا أنني أشعر بحالة جيدة«.

تييري هنري مدربا لمونتريال 
إيمباكت الكندي

مونتريــال  أعلــن  ب:  ف  أ   - مونتريــال   ■
إيمباكت الكندي المشــارك في الدوري الاميركي، 
تعيين المهاجم الدولي الســابق الفرنسي تييري 
هنــري مدربا لــه لعامــن على الاقــل بدلا من 
الكولومبــي ويلمــر كابريرا. وكتــب مونتريال 
إيمباكت على موقعــه: »وقع هنري عقدا لعامين، 
مع خيار التجديد لعام 2022«. وعلق هنري )42 
عاما( علــى خبر تعاقده: »شــرف لي أن اصبح 
مدربا لمونتريال إيمباكــت والعودة إلى الدوري 
الأميركــي«، مضيفا: »أعرف هــذا الدوري جيدا 
وأمضيت الكثير مــن الاوقات الجيدة«. وخاض 
هنري تجربة فاشــلة على مقاعــد التدريب مع 
موناكــو حيث تعاقــد معه في تشــرين الاول/

أكتوبــر 2018، قبل أن تتــم اقالتــه بعد ثلاثة 
اشــهر على خلفية تــردي نتائــج الفريق. كما 
شــغل منصب المدرب المساعد للاسباني روبرتو 
مارتينيز مدرب منتخب بلجيــكا ثالث مونديال 
روســيا 2018. ويعود أفضل هــداف في تاريخ 
منتخب فرنســا )51 هدفا( وبطل مونديال 1998 
الى الدوري الاميركي عبر بوابة إيمباكت، بعدما 
خاض تجربــة أولى كلاعب بألوان قميص فريق 
نيويورك ريد بولز بين عامي 2010 و2014. وبات 
مدرب  سابع  السابق  وبرشلونة  أرسنال  مهاجم 
للفريق الكندي، بعدما خلف المدرب كابريرا الذي 
تسلم مهامه الفنية موقتا لفترة شهرين بعد اقالة 
المدرب الفرنســي ريمي غارد في أب/أغســطس 

الماضي. 

لاسيليس يغيب عن نيوكاسل 
حتى بداية العام الجديد

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن نــادي نيوكاســل 
حتى  لاســيليس  جمال  لاعبه  غياب  الإنكليزي، 
بدايــة العام الجديد بســبب الإصابة. وتعرض 
المدافع لإصابة في الركبة خلال المباراة التي فاز 
بها فريقه على بورنموث 1/2 السبت الماضي في 
الجولة الثانية عشــرة من الــدوري الإنكليزي 
الممتاز. ويحتل نيوكاســل حاليــا المركز الثالث 

عشر برصيد 15 نقطة.

إصابة كوستا مهاجم أتلتيكو 
مدريد بإنزلاق غضروفي

■ مدريد - رويترز: ســيغيب دييغو كوستا 
مهاجم أتلتيكــو مدريد لفترة عــن الملاعب بعد 
أتلتيكو:  إصابتــه بإنزلاق غضروفــي. وقــال 
»أجــرى الفريــق الطبــي فــي النــادي بعض 
الفحوص علــى دييغو كوســتا لتقييــم الآلام 
التي يعاني منها في الرقبــة خلال الأيام القليلة 
الماضية. أظهــرت الفحــوص أن المهاجم يعاني 
من إنزلاق غضروفي«. وأضاف: »ســيتم تقييم 
حالتــه في الأيــام المقبلة بواســطة أخصائيين 
في جراحــة الأعصــاب لتحديد خطــة العلاج 
المناسبة«. ولم يحدد أتلتيكو المدة التي سيغيبها 
كوســتا لكن تقاريــر قالت إنه لن يشــارك في 
مباراة أتلتيكو القادمة في الدوري خارج ملعبه 
أمام غرناطة يوم الجاري. ولم يحقق كوستا )31 
عاما( نجاحا كبيرا في فترته الثانية مع أتلتيكو 
بعد عودته من تشلسي في يناير/كانون الثاني 
2018. وشــارك في التشكيلة الأساسية في ثمان 
من 11 مباراة في الدوري هذا الموســم وســجل 

هدفين.

إبراهيموفيتش يرحل 
عن لوس أنجليس غالاكسي

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: يرحــل النجــم 
الســويدي زلاتــان إبراهيموفيتــش عــن لوس 
أنجليس غالاكســي الأمريكي بعدما قضى موسمين 
في النادي، وفقا لما أعلنه الطرفان مســاء الأربعاء. 
وذكــر لوس أنجليس أن النــادي واللاعب توصلا 
لاتفاق بالتراضي وتم توجيه الشــكر لزلاتان على 
خدماته بعدما ســجل 56 هدفا فــي 52 مباراة منذ 
انضمامــه للفريق فــي آذار/مــارس 2018. وكتب 
إبراهيموفيتش على »تويتر«: »أتيت، رأيت، قهرت. 
شكرا غالاكســي لأنكم جعلتموني أشعر بأنني حي 
مرة أخرى«. وأضاف: »لجماهير غالاكســي، أردتم 
زلاتــان، أعطيتكــم زلاتان. مرحبا بكــم. تتواصل 
القصة... الآن ســأذهب لمشاهدة البيسبول«. وفاز 
لوس أنجليس جالاكسي بمباراة واحدة في الدور 
الفاصل بمشــاركة زلاتان، الذي فشل في الحصول 
على جائزة اللاعب الأكثر قيمة في الموسمين اللذين 

قضاهما في أمريكا.

أرب يغيب مجددا 
عن البايرن بسبب الإصابة

■ ميونيــخ - د ب أ: تعــرض يــان فيات أرب 
المنضم لبايرن ميونيخ قبل بداية الموســم، لإصابة 
جديدة. وكان اللاعب غائبا عن الفريق منذ أيلول/

ســبتمبر الماضي. وأعلن النادي أن أرب )19 عاما(، 
الــذي انضم للبايــرن في الصيف مــن هامبورغ، 
تعرض لأضرار بســيطة في عظم ســاعده الأيسر 
خلال تدريبــات الفريق. وكان اللاعب عاد الثلاثاء 
إلى التدريبات الجماعية بعدما غاب بسبب إصابة 
في المعصم في الــذراع ذاته. ولــم يخض ارب أي 
مباراة هذا الموسم مع الفريق الأول وشارك فقط في 

69 دقيقة مع الفريق الرديف.

رادار الملاعب

■ عواصــم - أ ف ب: قاد علاء عباس المنتخب 
العراقــي الى فــوز تاريخي ومثيــر على نظيره 
الإيراني 2-1 على اســتاد »عمــان« الدولي في 
الجولــة الخامســة مــن التصفيات الآســيوية 
المشــتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 

.2023
وســجل عباس هــدف الفوز الثمين لأســود 
الرافدين فــي الدقيقة الثانية مــن الوقت البدل 
الضائــع مســتغلا النقص العددي فــي المنتخب 
الإيراني بعد طرد قائده مســعود شــجاعي قبل 
نهاية المباراة بعشــر دقائق بســبب نيله الإنذار 
الثاني. وانتهى الشــوط الأول 1/1، حيث افتتح 
العراق التســجيل في وقت مبكــر عبر مهند علي 
)11( وعادلــه احمد نورالله )25(. وعزز المنتخب 
العراقي صدارة المجموعــة الثالثة رافعا رصيده 
الى 10 نقاط، مقابل 8 نقاط للبحرين التي تعادلت 
مع هونغ كونغ صفر-صفــر، بينما بقي المنتخب 
الإيرانــي ثالثا بـــ6 نقاط، وهونــغ كونغ رابعة 
بنقطتــن وكمبوديا في المركــز الخامس والأخير 
بنقطــة واحدة. وجــرت المباراة وســط أجواء 
وترتيبات  مشددة  أمنية  واحتياطات  مشــحونة 
استثنائية وشــهدت حضورا جماهيريا كبيرا من 
أبناء الجاليــة العراقية، وأطلقــوا من مدرجات 
اســتاد »عمان« الدولي العديد من الهتافات ضد 
النظام الإيراني وســط التظاهرات الاحتجاجية 
التي تشهدها البلاد للشــهر الثاني والتي أودت 
بحياة 330 شخصا. وتســبب الوضع الامني في 
نقل المباراة الى العاصمــة الأردنية عمان وكذلك 
الحال لمواجهــة العراق والبحرين التي ســتقام 
الثلاثاء المقبل في الملعب ذاته. وشــهدت المباراة 
هتاف الجماهير العراقية »إيران برا برا... العراق 

تبقى حرة« و«بالروح بالدم نفديك يا عراق«.

السعودية تقلب الطاولة

أوزبكســتان  على  الطاولة  الســعودية  قلبت 
بتســجيلها هدفين في الدقائــق الخمس الاخيرة 
لتخــرج فائــزة 3-2 فــي طشــقند، وضربــت 
عصفورين بحجر واحد لانها أزاحت اوزبكستان 
منافســتها الرئيســية، عــن صــدارة المجموعة 
الرابعــة، رافعة رصيدهــا الى 8 نقــاط مقابل 6 
لأوزبكســتان، في حين صعــدت اليمن الى المركز 
الثالث على حساب فلسطين بفوزها عليها بهدف 
وحيــد. وتقدمــت أوزبكســتان مرتــن، الاولى 
وعادل   )16( شــومورودوف  ألــدور  بواســطة 
ســلمان الفرج من ركلة جزاء )23(، والثانية عبر 
اوتابيك شــوكوروف )56 من ركلــة جزاء(، قبل 
ان ترد السعودية بهدفين قاتلين عبر الفرج أيضا 
)85( وسالم الدوســري )89(. وبعد بداية هادئة 
هفوة  الأوزبكي  المنتخب  اســتثمر  الأول  للشوط 
دفاعية من ياسر الشهراني فواجه شومورودوف 
المرمى ولعب الكرة قوية على يسار محمد العويس 
)16(. ولــم يتأخــر الرد الســعودي كثيرا حيث 
حصل على ركلة جزاء بعد إعاقة فراس البريكان 
تصــدى لتنفيذها الفرج ولعب الكــرة قوية على 
يمين الحارس الدوربك ســويونوف )23(. وبعد 
مرور عشــر دقائــق على الشــوط الثاني حصل 
منتخب أوزبكســتان على ركلة جزاء احتج عليها 
لاعبو الأخضر كثيرا نفذها شوكوروف بنجاح في 
السعودي  المنتخب  المرمى )56(. واســقط  سقف 
القاضية بتســجيله  اصحــاب الارض بالضربة 
هدفين في الدقائق الخمس الاخيرة عندما ســدد 
الفرج كرة قوية ارتطمــت بأحد المدافعين خادعة 

التصفيات الآسيوية المشتركة 

عباس يقود العراق إلى فوز تاريخي على إيران... والسعودية تقلب تأخرها وتنتصر وفلسطين تخسر من اليمن

لاعبو المنتخب العراقي يحتفلون مع جماهيرهم عقب الانتصار الثمين على إيران 

■ دبــي - أ ف ب: اعلــن مــدرب منتخب 
الصــن الايطالي المخضرم مارتشــيلو ليبي 
اســتقالته من منصبه عقب خســارة فريقه 
امام ســوريا 1-2 في دبي ضمن التصفيات 

الآسيوية المزدوجة.
وقال ليبــي في المؤتمر الصحافي الذي تلا 
المباراة: »اتقاضى أجرا ســنويا مرتفعا جدا 
وانا أتحمل المســؤولية. اعلن الان استقالتي 
ولن اكون مــن الان وصاعدا مدربا للمنتخب 
الصيني«. واضاف: »نســتطيع التغلب على 
منتخبات ضعيفــة مثل المالديف وغوام، لكن 
الفيلبين  مثل  قويــة  منتخبات  نواجه  عندما 

وسوريا لا نســتطيع تقديم كرتنا المعهودة«. 
وهي المرة الثانية التي يســتقيل فيها ليبي، 
مــدرب منتخب ايطاليا الفائــز بكأس العالم 
2006، من منصبه، بعدما تولى الاشراف على 
تدريــب المنتخب الصيني عــام 2016 قبل ان 
يتركه اثر الخســارة امام ايران صفر-3 في 
نهائيات كأس آســيا في كانون الثاني/يناير 
2019. ثم عاد الى تدريب المنتخب الصيني في 
ايار/مايو الماضــي. ويحتل المنتخب الصيني 
المركز الثانــي في المجموعة الاولى مع 7 نقاط 
مــن 4 مباريــات متخلفا بفــارق 5 نقاط عن 

سوريا المتصدرة.

ليبي يستقيل من تدريب الصين

■ الدوحــة - د ب أ: أســفرت قرعة النســخة 
الرابعــة والعشــرين لــكأس الخليــج )خليجــي 
24(، والتي أجريت أمس فــي العاصمة القطرية 
الدوحة عن تقســيم المنتخبات الثمانية المشاركة 

على مجموعتين متوازنتين.
ووضعت القرعة المنتخــب القطري على رأس 
المجموعة الأولــى بصفته البلد المضيف، وضمت 
المجموعة الإمــارات واليمن والعراق، فيما وضع 

عمــان حامل اللقــب على رأس المجموعــة الثانية 
التي ضمت معه السعودية والكويت والبحرين. 
وبخــاف المنتخبين القطــري والعمانــي اللذين 
وضعا على رأس المجموعتين، صنفت المنتخبات 
الســتة الأخــرى إلــى ثلاثــة مســتويات طبقــا 
لتصنيف الفيفا وســحبت القرعــة بحيث ضمت 
كل مجموعــة فريقــا واحــدا مــن كل مســتوى. 
وكانــت القرعــة أجريــت الشــهر الماضــي بــن 

منتخبات قطر والكويت وعمان والعراق واليمن 
حيث كان مقررا أن تقام البطولة بنظام دوري من 
دور واحد بين المنتخبات الخمسة ولكنها أعيدت 
بعد موافقة المكتب التنفيــذي للاتحاد الخليجي 
والإمــارات  الســعودية  اتحــادات  طلــب  علــى 
والبحريــن بالمشــاركة في هذه النســخة. وتقام 
البطولــة من 26 الجــاري إلى الثامن مــن كانون 

الأول/ديسمبر المقبل.

قرعة »خليجي 24«

قطر تواجه الإمارات والسعودية تصطدم بالكويت في مجموعتين متوازنتين 

■ لنــدن - رويتــرز: ســحق ســتيفانوس تيتيباس 
الوافد الجديد علــى البطولة الختامية لموســم الرجال 
منافســه الكســندر زفيريف 6-3 و6-2 ليحجز مكانه 
فــي الدور قبــل النهائــي قبل مبــاراة علــى نهاية دور 

المجموعات.
وتغلــب اللاعــب البالــغ 21 عامــا، وهــو أول لاعب 
يونانــي يتأهــل للبطولــة الختامية التي تضــم ثمانية 
لاعبين، في مباراته الأولى على دانييل ميدفيديف بأداء 
مبدع. وضمن انتصاره بمجموعتــن متتاليتين إنهاءه 
ضمــن أول مركزيــن فــي المجموعة في حين ســيكون 
لزامــا على زفيريف ورفائيل نادال المصنف الأول على 
العالم وميدفيديف أن يقاتلوا للانضمام إليه في الدور 
قبل النهائي الســبت. وكانت المواجهــة أكثر المباريات 
شبابا، بالنظر إلى سن اللاعبين، في البطولة الختامية 
منــذ أن واجه اندي موراي منافســه خوان ديل بوترو 
في 2009 لكن الأداء كان ناضجا وعلى درجة كبيرة من 
المهــارة من تيتيباس الذي ابقى زفيريف )22 عاما( في 
وضع ملاحقة له. وفــاز زفيريف على نادال، الذي نال 
19 لقبــا على صعيد البطولات الأربــع الكبرى، في أول 
مبــاراة له في البطولة يوم الاثنين بعدما فاز على روجر 
فيدرر ونوفــاك ديوكوفيتش على الترتيــب لينال لقب 
البطولة العام الماضي لكنه لم يجد حلا للأداء الشــامل 
الذي يقدمه تيتيباس. وكســر اللاعب اليوناني ارسال 
منافســه فــي الشــوط الثامن عندمــا اختــار زفيريف 
الارسال والتقدم على الشبكة على ارساله الثاني لكنه 
لــم يحقق المطلوب مــن الضربات المباشــرة المنخفضة 
التي كان يسددها لتمضي المباراة من وقتها في اتجاه 
تيتيبــاس. وتراجع أداء زفيريف بشــكل ينذر بالخطر 
في الشــوط الثاني وحســم تيتيباس المباراة بإرسال 

ساحق. 

البطولة الختامية للتنس

تيتيباس يسحق زفيريف 
ويبلغ قبل النهائي 

■ الإسكندرية )مصر( - د ب أ: أهدر منتخب مصر نقطتين 
ثمينتين في بداية مشــواره بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 
المقررة بالكاميرون عام 2021، بعدما ســقط في فخ التعادل 
1/1 مع ضيفه كينيا في الجولة الأولى للمجموعة الســابعة، 

التي شهدت فوز جزر القمر 1/صفر على مضيفه توغو.

وبدا تأثر منتخب مصر، صاحب الرقم القياســي في عدد 
مرات الفوز بأمم أفريقيا بســبعة ألقاب، بغياب نجمه محمد 
صلاح هداف ليفربول، بسبب استمرار معاناته من الإصابة 
في كاحل القدم، ليفقد نقطتين قد يدفع ثمنهما غاليا في مشوار 
التصفيات. وبادر المنتخب المصري بالتســجيل عبر محمود 

عبدالمنعم )كهربا(، قبل أن يدرك كينيا التعادل في الدقيقة 67 
عن طريق ميشيل أولونغا، مســتغلا هفوة ساذجة من دفاع 
المنتخب المصري، الذي يحل ضيفا على جزر القمر في الجولة 
الثانية التي ســتجرى الأسبوع المقبل، فيما يستضيف كينيا 

نظيره التوغولي بالجولة ذاتها.

تصفيات أمم افريقيا 

مصر تسقط في فخ التعادل مع كينيا 

الحارس ســويونوف وأخذت طريقها الى داخل 
المرمى )85(. وقبل نهايــة الوقت الأصلي بدقيقة 
انطلق ســالم الدوســري بكرة من وسط الملعب 
ومن على مشــارف منطقة الجزاء لعبها بذكاء في 
المقص الأيســر للحارس الأوزبكــي مانحا الفوز 
الثمين لمنتخب بلاده. وفي مباراة اليمن وفلسطين 
التي اقيمت في المنامة، سجل عمر الداحي الهدف 
الوحيد في الدقيقــة 54. وكانت نقطة التحول في 
المباراة طرد لاعب فلســطين محمود ابو وردة في 
الدقيقــة 34 بعد حصوله على الانــذار الثاني في 

المباراة ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

أستراليا تعبر الأردن 

المثالية في  واصل منتخب أســتراليا انطلاقته 
المجموعة الثانية بعد تغلبــه 1/صفر على مضيفه 
الأردن في الجولة الخامســة. وواصل أســتراليا 
تصدره برصيد 12 نقطــة، محققا العلامة الكاملة، 
فيما تجمد رصيد الأردن عند ســبع نقاط في المركز 
الثالــث. ويدين المنتخب الأســترالي بالفضل إلى 
لاعبه آدم تاغارت، الــذي أحرز الهدف الوحيد في 
الدقيقة 13، فيما أخفق المنتخب الأردني في إدراك 
التعادل خلال الوقت المتبقي مــن المباراة، ليتلقى 
خســارته الأولى على ملعبه في تاريخ مواجهاته 
مع المنتخب الأســترالي. وسحق المنتخب الكويتي 
نظيره التايواني 9/صفر. وتقدم المنتخب الكويتي 
عبر مهاجمه يوسف ناصر في الدقيقة 21، ثم سجل 
فهد الإبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة 42، قبل أن 
يضيف مبارك فنيني الهدف الثالث في الدقيقة 49. 

وفي الدقيقة 55 ســجل بدر المطوع الهدف الرابع، 
ثم عاد يوســف ناصر ليسجل الهدف الخامس في 
الدقيقة 59، قبل أن يســجل فيصل الحربي الهدف 
الســادس في الدقيقة 62. وفي الدقيقة 73 ســجل 
نواف الخالدي الهدف السابع، فيما سجل لي شان 
مدافع تايوان الهدف الثامن في شباكه بالخطأ في 
الدقيقة 77، قبل أن يختتــم فيصل عجب مهرجان 
الأهداف بالهدف التاســع في الدقيقــة 81. ورفع 
المنتخب الكويتي رصيده إلى سبع نقاط في المركز 

الثاني، خلف أستراليا المتصدر.

الإمارات تخسر 

دفع منتخــب الإمارات ثمن تســرع حكم لقائه 
مع مضيفــه فيتنام بطرد احد لاعبيه ليضطر للعب 
بعشرة لاعبين لمدة 53 دقيقة، ليخسر صفر/1 أمام 
منافسه في الجولة الخامسة للمجموعة السابعة، 
والتي شــهدت أيضا فوز ماليزيا 1/2 على ضيفتها 
تايلند. وتأتي تلك الخسارة، لتضاعف من جروح 
المنتخــب الإماراتي، الذي خســر 2/1 أمام مضيفه 
تايلند في الجولة الماضيــة. وارتفع رصيد فيتنام 
إلى عشــر نقــاط، ليتربع على الصــدارة، بفارق 
ثــاث نقاط أمــام أقــرب ملاحقيه تايلنــد، فيما 
احتــل الإمارات المركز الثالث بســت نقاط، بفارق 
المواجهات المباشرة أمام ماليزيا الرابع، المتساوي 
معه في الرصيد، في حين تذيل إندونيسيا الترتيب 
بلا نقاط. ولعب منتخب الإمارات بعشــرة لاعبين 
بــدءا من الدقيقة 37، عقب تلقــي خليفة الحمادي 
بطاقة حمراء قاســية مــن الحكــم الياباني إيدا 

غومبي، الذي أدار المباراة. واستغل فيتنام النقص 
العددي، ليحرز نجوين تين لينــه الهدف الوحيد 
في الدقيقــة 45. وحاول منتخــب الإمارات إدراك 
التعــادل، ولكــن دون جدوى، ليتلقى خســارته 
الثانيــة على التوالــي. وفي العاصمــة الماليزية 
كوالالمبــور، عاد ماليزيا لنغمــة الانتصارات التي 
غابت عنه فــي الجولتين الماضيتــن، بعدما حقق 
فوزا مثيــرا 1/2 على ضيفه تايلنــد. وبادر تايلند 
بالتســجيل في الدقيقة الســابعة عبر تشاناثيب 
سونغكراسين، لكن المنتخب الماليزي أدرك التعادل 
في الدقيقة 26 عن طريــق بريندان جان. وأضاف 
محمدو ســوماريه الهدف الثانــي لماليزيا، ليقود 
الثاني على  انتصارهم  أصحاب الأرض لتحقيــق 

التوالي في المجموعة.

لبنان يتعادل مع كوريا الجنوبية 

خيم التعادل السلبي على لقاء لبنان مع ضيفه 
كوريا الجنوبية في الجولة الخامســة بالمجموعة 
تركمانســتان  فوز  أيضا  شــهدت  والتي  الثامنة 
1/3 على ضيفه كوريا الشــمالية. وتصدر كوريا 
الجنوبية الترتيب بثماني نقــاط، متفوقا بفارق 
نقطة وحيدة على أقــرب ملاحقيه لبنان وكوريا 
الشمالية، الثاني والثالث على الترتيب، في حين 
احتل تركمانستان المركز الرابع بست نقاط، وقبع 
ســريلانكا في مؤخرة الترتيب بــا نقاط. وفي 
العاصمة اللبنانية بيروت، عجز لبنان وكوريا عن 
التســجيل، بعدما أضاع لاعبوهما جميع الفرص 
التي ســنحت لهم، ليكتفــي كل فريق بالحصول 

على نقطة. وحقق تركمانســتان انتصاره الثاني 
في المجموعة، عقب فــوزه 1/3 على ضيفه كوريا 
أهداف تركمانستان ميخايل  الشمالية. وســجل 
تيتوف في الدقيقة 23 وأرســان مايرات امانوف 
في الدقيقة 73 ووحيــد أورزاهيدوف في الدقيقة 
88، فيما ســجل هدف كوريا الشمالية هان كوانغ 

سونغ في الدقيقة الأخيرة.

اليابان تعزز صدارتها 

عــزز المنتخــب الياباني صدارتــه للمجموعة 
السادســة، بفوزه على مضيفه قيرغيزســتان 2/

صفــر، في الجولة الخامســة والتي شــهدت فوز 
ميانمــار على طاجيكســتان 3/4. وســجل هدفي 
اليابــان تاكومــي مينامينــو في الدقيقــة 41 من 
ركلة جزاء وجينكي هاراغوتشــي في الدقيقة 53. 
ورفــع اليابان رصيده إلــى 12 نقطة في الصدارة 
وتوقف رصيد قيرغيزســتان عند ســت نقاط في 
المركــز الثاني. وحقق ميانمــار أول انتصار له في 
التصفيــات على ضيفه طاجيكســتان. وســجل 
أهداف ميانمار سيوان مانغ )هدفين( في الدقيقتين 
العاشرة و40 وأونغ ثو في الدقيقة 48 وموانغ لوين 
في الدقيقة 63، فيما ســجل أهداف طاجيكســتان 
مانوشــير دزاهيلوف )هدفــن( الأول في الدقيقة 
36 من ركلة جزاء والثاني في الدقيقة 76 وفارخود 
فاسييف في الدقيقة 57 . وحصد ميانمار أول ثلاث 
نقاط له فــي التصفيات وظل فــي المركز الخامس 
الأخير، وتوقف رصيد طاجيكستان عند ست نقاط 

في المركز الثالث.

صراع هوائي على الكرة بين المصري عمرو السولية والكيني أوموندي
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عاموس هرئيل
 
 

■ يعتبر جهاز الأمن الإســرائيلي اليوم المقبل 
يوماً حاســماً في المواجهة بين إسرائيل والجهاد 
الإســامي في قطاع غزة. فقد زادت مصر  مســاء 
أمس جهودهــا لتحقيق وقف لإطــاق النار بين 
الطرفين. وفي القطاع تم الإبلاغ أمس عن 24 قتيلًا 
في هجمات سلاح الجو، بينهم أربعة مدنيين. منذ 
تصفية القائد الكبير فــي الجهاد، بهاء أبو العطا، 
تم إطلاق 400 صــاروخ تقريباً مــن القطاع نحو 
إسرائيل. مســاء أمس تم الإبلاغ عن إعدادات في 
القاهرة لقدوم وفد رئيســي للجهاد الإسلامي من 
دمشــق، برئاســة رئيس المنظمة زيــاد النخالة. 
الانطباع الذي تولد في إســرائيل هو أن عدداً من 
رؤساء الجهاد ســيفضلون إنهاء المواجهة قريباً، 
إزاء الأضرار الكبيرة التــي تكبدتها المنظمة: قتل 
أبو العطا ومــوت 20 عضواً مــن المنظمة وضرب 

مواقع لتخزين الصواريخ.
تعاني المنظمة من مشكلات في سلسلة القيادة 
والســلطة بعد موت القائد الكبير الذي قاد تقريباً 
النشاط العســكري للجهاد في القطاع. وبامتناع 
حماس عن الانضمام للقتــال قلص حجم الضرر 
الذي ســببه قصف الجهــاد. وإذا لم يتم التوصل 
إلى اتفاق واستمرت الخســائر الفلسطينية، فإن 
الضغط على حماس ســيزداد من أجل الانضمام 

إلى القتال.
امتنعــت حماس حتى الآن عــن الانضمام إلى 
إطــاق الصواريخ على إســرائيل. هــذه النقطة 
المركزية التي تحــدد الآن وجه المواجهة. من دون 
حماس وبعد المس بمركب أساســي في سلســلة 
القيادة للجهاد، فإن رد المنظمة الصغيرة شــامل 
وواســع، لكنه حتى الآن غير فعال بشكل خاص. 
كل شــيء يعتمد كالعادة علــى إصابة الصاروخ 
المنفرد، لكــن التصعيد حتى أمــس لم يخرج عن 

السيطرة تماماً.
حمــاس بعيــدة عــن أن تكــون متعاونة مع 
إســرائيل، فلها مصالحها الخاصــة، وهذه تملي، 

كما يبدو، اســتمرار التهدئة من خلال الرغبة في 
التوصل إلى تســوية فــي المدى البعيــد، بحيث 
تكون مقرونة بضخ الأموال القطرية وتســهيلات 
فــي الحركة من مصر وإســرائيل. طالمــا لا يوجد 
مصابون مــن حماس نفســها ولا توجد إصابات 
شديدة في أوســاط المدنيين الفلســطينيين، فإن 
حماس لا ترى نفســها ملزمة بالرد. في المقابل، لا 
تعمل حماس علــى كبح الجهاد، لكن بدون تعاون 
لوجســتي وعملياتي مع حماس فإن الجهاد يجد 
صعوبة حتى الآن في إيقاع رد مدو على إسرائيل.

 ما زالت الدافعيــة قائمة: إضافة إلى أبو العطا 
فإن معظم الفلسطينيين الذين قتلوا أول أمس في 
القطاع هم نشــطاء من الجهاد. لذلك، من المعقول 
أن جهود الانتقام ستستمر، سواء من خلال صلية 
ثقيلة من الصواريــخ بتوقيت أقــل توقعاً أو في 
محاولة لتنفيذ عملية تثيــر الانطباع مثل إطلاق 
صواريخ مضادة للدبابــات، أو كمين للقناصة أو 

اقتحام الجدار نحو الأراضي الإسرائيلية.
  حتى أول أمس ســجل الجيش الإســرائيلي 
نجاحات عملياتية، بعد فترة طويلة من الجفاف، 
من خلال ضرب خلايا الإطلاق للجهاد. هذه طبقة 
مســاعدة ومهمة إلى جانب طبقة الحماية الهامة 
القبــة الحديدية )مع أكثر  التي توفرها بطاريات 
من 90 في المئة من حــالات الاعتراض للصواريخ 
على المناطق المأهولة(. الســؤال الــذي لن يكون 
له أي إجابة واضحة في أي يــوم بما فيه الكفاية 
هو بــأي درجة ســيردع عــدد كبير مــن القتلى 
التنظيمات، ومتى تدفع الجنازات الكثيرة الجهاد 
الإسلامي )وأكثر خطورة حماس( إلى زيادة شدة 

الاشتعال.
أبو العطا، قائــد اللواء الشــمالي للجهاد في 
القطــاع، وصف كعقبة رئيســية أمام التســوية 
بســبب تصميمــه على الاســتمرار فــي إطلاق 
الصواريخ، مــرة كل بضعة أســابيع. وعدم الرد 
من قبل حمــاس حتى الآن يمكــن أن يدل على أن 
نتنياهو ورئيس المنظمة في غزة، يحيى السنوار، 

يفهمان بشكل لا بأس به بعضهما.
خلافــاً للأيــام التي ســبقت عمليــة »الجرف 

الصامــد« والعملية نفســها التي تميــزت بعدم 
التفاهم المتبادل وســوء الفهم من الطرفين، الذي 
كان ســبب التدهور الأساســي، هنا يوجد نظام 
وســاطة يعمل بصورة نسبية. إسرائيل وحماس 
اعتادتــا نقل الرســائل المتبادلة فــي المواجهات 
الدورية وفي أيام الجمــع المتوترة في المظاهرات 

على الجدار، بواسطة مصر وقطر والأمم المتحدة.
عضــو الكابنت، الوزير جلعــاد اردان، عرض 
أمس الأمور بصورة فظة جداً فــي مقابلة إذاعية 
مــع »كان«. أبو العطا، قــال اردان، تمت تصفيته 
»بسبب مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ ولكونه 
عنصــراً مشوشــاً علــى مفاوضــات التهدئة مع 
حماس«. من هنا جاء السلوك الاستثنائي للجيش 
في هذه الأيام: خلال الســنوات الأخيرة وفي كل 
مرة قام فيها الجهاد أو نشطاء »مارقون« بإطلاق 
النار، كانت إســرائيل تضرب حماس بذريعة أنها 
هي المســؤولة الوحيدة عن الوضــع في القطاع. 
لكن الرسالة هذه المرة معاكسة، فالجيش يحاول 
أن يضرب أهداف ونشطاء الجهاد الإسلامي فقط.

العميــد هيدي  المتحــدث بلســان الجيــش، 
زلبرمان، أكد أمس في محادثة مع المراســلين على 
الرغبة في الامتناع عــن المس بالمدنيين. »لن ندمر 
مباني تتكون من خمســة أو ستة طوابق في مركز 
غزة«، قال، »نعرف أننا نسير على حبل دقيق، وقد 
هاجمنا الجهاد فقط دون المس بغير المشاركين. لنا 
أهداف أخرى للجهاد ســنعرف كيفية ضربها إذا 
كانت هناك حاجة لذلك«. الموازنة غير قيمية فقط، 
بل تتعلق بمدى الفعالية: هناك تقدير بأن حماس 
ســتفضل مواصلة الجلوس على الجدار طالما بقي 

المدنيون خارج ساحة المواجهة.
الأمــر الذي لا يقولــه العميد زلبرمان بشــكل 
مباشــر، لكنه واضح جداً من النظر إلى ما يحدث، 
هو أن الجيش الإسرائيلي لا يدفع نحو عملية برية 
في قطاع غزة. بالعكس، يبدو أن الجيش يريد فعل 
كل ما في اســتطاعته كي ينهي بأسرع وقت ممكن 
جولة المواجهة الحالية. ولكن التطورات لا تعتمد 
فقط على امتناع حماس أو إصابة صاروخ منفرد، 

بل أيضاً على موقف نتنياهو.

تعمل الأمور في الوقــت الحالي لصالح رئيس 
الحكومــة. في الجبهــة العســكرية تم تحييد أبو 
العطا تماماً، وربما بالإمكان التقدم نحو التسوية. 
فــي الجبهة السياســية وعلى خلفيــة الاحتكاك 
العسكري ربما تم اســتبعاد فكرة حكومة الأقلية 
لـــ »أزرق أبيض«، وتتعــزز بدرجة مــا إمكانية 

مفاوضات متسرعة بينه وبين الليكود.
 الســؤال هو هل سيســعى نتنياهو إلى إنهاء 

ذلك قريبــاً، أو أنه يفكر بأن اســتمرار القتال في 
غزة، بقوة محدودة، يواصــل خدمة أهدافه على 

جميع الأصعدة.
لا يوجد شك بأن اعتبارات عملياتية كانت هناك 
من وراء تصفيــة قائد الجهاد الكبير، كما قال علناً 
رئيس الأركان ورئيس الشاباك. ولكن الافتراض 
بأن هناك فصلًا مطلق بين المبررات الأمنية والواقع 
السياسي الحســاس، كما يشرح لنا بتصميم عدد 

من المراسلين في أســتوديوهات التلفاز، ببساطة 
غير معقول. كان على نتنياهو أن يكون قديساً كي 
لا يأخذ هذه الاعتبارات في الحسبان. قبل مرحلة 
نهائية للمفاوضات الائتلافية المعقدة وعشية قرار 
تقديم ثلاث لوائح اتهام ضده. الحوار العســكري 

غير منفصل عن الخلفية السياسية.
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 خدمة لأهداف نتنياهو واستفراداً بـ»الجهاد« وحيادية حماس... وصولًا إلى جهد مصري لوقف النار

باغتيال أبو العطا: إلى أي مدى تقاطع العسكري بالسياسي في إسرائيل؟ 

عناصر من الجهاد الإسلامي خلال تشييع جثمان الشهيد أبو العطا

رغم معرفتها سبل الحل الحقيقي خارج إشباع غريزة الانتقام وشهوة الدماء

عاموس غلبوع
 
 

■  مــا الذي تريده إســرائيل في قطاع 
غزة؟ ما هي سياستها؟

  تصفيــة حماس؟ الإبقاء عليها؟ إعادة 
الفلســطينية؟  بالســلطة  القطــاع  ربط 
احتلال القطاع؟ خلق حوار سياســي مع 
حماس يــؤدي إلى تهدئــة طويلة المدى؟ 
الحرص على الوضع الإنساني للسكان في 
القطاع بحيث يتوجهون في نهاية المطاف 
ضد حماس؟ العمــل على أن يجرد القطاع 
من الســاح أو على الأقل من الصواريخ؟ 
توجيه ضربة شــديدة لحماس تؤدي إلى 
هدوء لعدة ســنوات، مثلما بعد »الجرف 

الصامد«؟
  كل مــا طرحته هنا مأخــوذ من جملة 
الحوار  فــي  طرحت  التــي  الاقتراحــات 
السياســي الإســرائيلي، فــي صياغات 
مختلفة. آه، كدت أنســى اقتراحاً بوجوب 
تعزيز قوة أبو مازن، ثم نقدم له على طبق 
من فضة القطاع »محرراً« من حماس على 

جثامين جنود الجيش الإسرائيلي.
  بهــذا القدر من الاقتراحــات، يبدو أن 
الموضوع ليس بســيطاً. إذن إلى أن نفهم 
ما الــذي تريده إســرائيل، ســنرى على 
الأقل ما الذي تريده حماس. في 4 تشرين 
الثاني ألقى يحيى السنوار، زعيم حماس 
في القطاع، خطاباً برنامجياً أمام شــبان 
موقع  في  وتحليله  الخطاب  يوجد  غزيين. 

والإرهاب.  للاستخبارات  المعلومات  مركز 
برأيي، هــذا خطاب يعكس أهداف حماس 
الحاليــة ووجهتهــا. هــذه بنيــة تحتية 
معرفيــة وفكريــة لكل من يفكــر أن يقرح 

اقتراحات للسياسة.
  أولًا، حماس ترى نفسها مسؤولة عن 
الســكان في القطاع، ومســؤولة عن منع 
أزمة إنسانية وانهيار الأجهزة العامة. هذا 
هو الفارق الجوهــري بينها وبين الجهاد 
الإسلامي الذي ينعدم كل مسؤولية. ثانياً، 
»التســوية« الآن على رأس اهتمامها. وما 
حققته حتى الآن ليــس مرضياً لأن الأزمة 
الإنسانية عظيمة. وعليه، فإن تحدي كسر 

»الحصار« هو فــي الأفضليــة العليا إلى 
جانب استمرار التعاظم العسكري.

  ثالثاً، هكذا قال الســنوار: »لقد تجلد 
شعبنا كثيراً على الحصار، ولم يعد يمكنه 
أن يتجلــد أكثر. فقد بلغ الســيل الزبى... 
ونقول لزعماء إســرائيل إن حل المشــكلة 
الإنســانية لغزة يجب أن يكون المســألة 
الأعلى علــى جدول أعمالهــم، لأنه إذا لم 
يكن هذا، فاســتعدوا للأمــر العظيم... لم 

يعد يمكننا إظهار طول نفس أكثر«.
  بمعنى أن زعيم حماس يدعو إسرائيل 
إلى فتح المعابر للبضائــع، ميناء؟ مطار؟ 

هو لا يفصل، ويبدو أنه يفعل هذا عمداً.

  باســتثناء وجود »لكن« كبرى تجسد 
لــب المشــكلة مع حمــاس، يقــول زعيم 
حمــاس: »يوجــد طريقان لحل مشــكلة 
الحصــار: إمــا أن نوافق علــى تنازلات 
استراتيجية في المســألة الفلسطينية، أو 
نحدث تغييراً جوهريــاً في ميزان القوى 
مع إسرائيل ونجبرها على كسر الحصار. 

ولن نقدم تنازلات استراتيجية«.
  إذا أخذنــا هذه الأمــور وأضفنا إليها 
أقوالــه في موضوع التعاظم العســكري، 
الذي هو سبب وجود حماس، نحصل على 
الرســالة الموجهة إلى كل رئيس وزراء في 

إسرائيل: لا تفكروا بإبادة حماس.
 هذا سيكلفكم خراب مدنكم وخسارات 
رهيبة. آلاف الكمائن ســتنتظر جنودكم. 
ادعــوا زعمــاء إســرائيل للتخفيف عن 
بأنه  أنفســكم  توهموا  لا  ولكــن  القطاع، 
ومن أجل الحصول على هذه التسهيلات، 
قدرات  عــن  للتخلي  مســتعداً  ســأكون 
حماس العسكرية. لا وكلا. فضلًا عن ذلك، 
وهذه هي النقطة الجوهرية والتأسيسية: 
حتى عندما يكســر »الحصار« فإن حماس 
لن تتنــازل عــن قدراتها ولــن تكف عن 
المواجهة مع  التعاظم كمركب مركزي فــي 
إســرائيل. هذا لســت أنا مــن يقوله، بل 
زعيم حماس.   إذن، ما هي السياسة التي 
يتعين على إسرائيل أن تتخذها؟ بالعبرية 

البسيطة: هذا ليس بسيطاً.
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إذا كان ما يريده السنوار واضحاً... ماذا عن إسرائيل؟

جدعون ليفي
 
 

■  مــرة أخرى جاءت الوحدة المقدســة، ومــرة أخرى جميعنا 
شعب واحد من دون معارضة ودون نقاش عام. مسيرة من يقولون 
نعم ويشككون بالإعلام. ســفك دماء من دون مشككين. ومثلما هو 
الأمــر دائماً في هذه الأوضاع، مقولة »هــدوء، إنهم يطلقون النار« 

المقرفة.
  إســرائيل تقوم بتزوير القطبية في أوســاط الشعب، ودائماً 
نصبح أخوة بصورة سحرية في مواجهة أي عملية قتل. يتجادلون 
على الحياة ثم يتفقون على الموت شريطة أن يكون في قتل العرب. 
إذا كنا نتفق بشــكل تلقائي على أي عملية عدائية فعندها لا يوجد 

قطبية حقاً ولا نقاش، ومن المؤسف جداً أن الأمر هكذا.
  لم تولد بعــد المعارضة اليهودية التي تقــف ضد عملية عنيفة 
للجيش الإســرائيلي في مهدها. المعارضة تأتــي فقط عند حدوث 
الفشــل. عندها يتشــجعون من أجل الاحتجاج. لكــن هذا الوقت 
يكون متأخراً جداً. وفي أثناء الصمت يخرج الســؤال الهامشــي: 
التوقيت ملجأ الجبنــاء. كان بالإمكان قبل ذلك، وكان يجب أن يتم 
بعد ذلك، لكن ليس الآن؛ العملية الحالية، مثلًا، مشوبة باعتبارات 
انتخابية، وكأن هذا يحتاج إلى إثبات. إذا كان سفك الدماء لا يمكن 
منعه فتوقيته غير مهم. وإذا اعتبــر جريمة وضاراً فإن أي توقيت 
لن يغيره. حتى كراهية نتنياهو نُســيت. يئيــر لبيد يبارك، وبني 
غانتس يثني، »قرار صحيــح«، وعمير بيرتس يقول »الأهم إعطاء 

دعم مطلق للجيش«. لماذا؟ هكذا. دائماً؟ نعم.
  يمكــن الموافقة على وصــف بهاء أبو العطا بأنه المســؤول عن 
إطلاق الصواريخ المســتمر على إســرائيل، لكن يجــب معرفة أن 
الحصار على غزة مســؤول أكثر عن إطــاق الصواريخ من جميع 
قادة الجهاد وحماس معاً، ولكن لا أحد يتحدث عن هذا. ترعرع أبو 
العطــا في غزة في ظروف لا يعرفها أي إســرائيلي، واختار طريق 
المقاومة المسلحة العنيفة. وهناك إسرائيليون أيضاً اختاروا خدمة 

شعبهم في الجيش. ليس لتصفية أبو العطا أي فائدة.
  ما الذي كســبناه من ذلك؟ بماذا تخدم تصفيته وتصفية غيره 

مصالح إسرائيل؟ إذا لم يطرح هذا السؤال للنقاش فالحديث يدور 
عن شلل دماغي. هل ســيكون وضع إســرائيل أكثر أمناً في اليوم 
التالــي للتصفية. هل ســيكون الوضع في مســتوطنات الجنوب 
أفضل؟ وهــل أصبح الجهاد الإســامي أكثر ضعفــاً؟ وهل أصبح 
الجيش الإســرائيلي أكثر قوة؟ الجواب في مركز السؤال. لا وألف 
لا. ليس هناك جنرال من الجنرالات ومن المحللين نجح في توضيح 

كسبته إسرائيل من كل ذلك. 
  يستحق الموت؟ حسناً، ســمعنا ذلك. لكن ماذا كسبنا؟ وإليكم 
موازنة مؤقتــة: كراهية أكبر في غزة. هذا إذا كان هناك أصلًا مجال 
للمزيد من الكراهية تجاه من خرب عالم خمســة أجيال تقريباً ولم 
يتوقف. دماء كثيرة ســفكت وتواصل التدفق، 21 قتيلًا حتى ظهر 
أمس، دمار وذعر زرع في الطرفين، من دون أي فائدة. بالطبع، النبأ 
الذي لا يوجد أكثر صحة منه، أن ســيكون هناك وريث لأبو العطا، 
متطرف وأكثر خطراً بأضعاف. مثل الذين جاءوا بعد مئات القائدة 
والزعماء الذين قتلتهم إسرائيل خلال السنين. وجميعهم عبثاً ومن 

دون فائدة أو جدوى.
  لم تثمر التصفية الكبيرة  لأبو جهاد أي شــيء، أو تصفية أحمد 
ياسين وعبد العزيز الرنتيســي وثابت ثابت وأحمد الجعبري، أو 
تصفية عباس موســوي أيضاً. التصفيــة البطولية لجميع هؤلاء 
كانت بلا فائدة. لم تستفد إســرائيل من ذلك سوى المزيد من سفك 
الدماء. فلماذا تواصل عمليات التصفية؟ لأنها تستطيع. ولأن هذه 
أعمال بطوليــة، ولأنها تحب المقاتلين الفلســطينيين الموتى. ولأن 
غريزة الانتقام وشــهوة المعاقبة تخرجها عن أطوارها. لأنهم بذلك 
يظهرون للشعب بأنهم يفعلون شــيئاً ولا يضبطون أنفسهم. لأنه 
بهذا يمكن تنفيذ الإعدام والقول بأنه لا يوجد لدينا حكم بالإعدام، 
ولأنه بهذا يمكن الهــرب من الحل الحقيقــي، ولأن الحل الحقيقي 
الوحيد يكمن في رفع الحصار والتحادث المباشر مع حماس.. لا أحد 
يملك الشــجاعة على التحدث. لأن الجميع هنا يهتفون للتصفيات 
ولا يتجرأون على التشــكيك. اســألوا »أزرق أبيــض« و»العمل«، 

اسألوا كل إسرائيلي من هو ضد. جميعنا مع.
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بدءاً من أبو جهاد حتى أبو العطا:
 ماذا حققت إسرائيل باتباعها سياسة التصفيات؟! 

يحيى السنوار

عاموس يدلين

■ لقــد كان الإحبــاط المركــز لبهاء أبــو العطا 
خطوة صحيحة وضرورية، ثمرة جهد اســتخباري 
وعملياتي مشــترك لأذرع الأمن. في قيادة أبو العطا 
للواء الشمالي في غزة لسرايا القدس التابع للجهاد 
القــوي للتنظيم في  الإســامي، وعملياً كالرجــل 
القطــاع، فقد خطط لعمليات وعمــل على ضعضعة 
الأمن في جنوب البلاد، في ظــل الإضرار المتواصل 
لفرص الوصول إلى تســوية وتحسين وضع سكان 

غزة.
 اللغــة مهمة. لا يدور الحديــث عن »تصفية«، بل 
عن عملية إحباط مركز ضد من شــكل قنبلة موقوتة 
ويدحرج عملية ضربة لإســرائيل وقتــل لمواطنين 
وجنود. إن إحبــاط عملية إرهابية من خلال إصابة 
من يدحرجها أو يوجهها هي عملية شرعية وواجب 
أخلاقــي، وعلــى الجيــش الإســرائيلي أن يبقيها 
كأداة ناجعة للقتال ضــد الإرهاب في كل الجبهات. 
وبخلاف الرســائل التي خرجت أول أمس عن »عدم 
العودة إلى سياســة التصفيات«، من المهم أن نفهم 
بأن الإحبــاط المركز هو أداة ضروريــة للقتال ضد 
الإرهاب. خيراً فعــل أن رئيس الأركان لم يتردد في 
أن يقول في تصريحه للإعلام إن سياســة الإحباط 
المركز هــي رافعة ضروريــة وناجعة ضــد الجهاد 
الإســامي. من المهــم لمنظمات الإرهــاب أن تعرف 
وتســتوعب بأن الإحباط المركز خيــار ما زال على 
الطاولــة، بل هو جــزء لا يتجزأ من ســلة القدرات 

العسكرية لإسرائيل.
 في الســنوات الأخيرة، في الســاحات المختلفة 
التي تتصدى فيها إســرائيل لأعدائها، ثمة تشوش 
بين حدث ذي مغزى اســتراتيجي وحدث تكتيكي. 
وفي الرؤية الاســتراتيجية، في حالــة تصفية أبو 

العطــا، لا يدور الحديــث عن تغييــر جوهري في 
الوضع الأســاس في غــزة. فالمنظمات فــي القطاع 
تواصل تشــكيل تهديد عسكري ذي مغزى على نمط 
الحياة في إســرائيل وعلى أمن سكانها. واستمرار 
تعاظم قوة منظمات الإرهاب سيستوجب في نهاية 
اليوم معركة عسكرية وسياسية واسعة أكثر بكثير 

مما يجري اليوم.
 من هنا، فإن الجولة الحاليــة  ـ في هذه المرحلة 
ـ  ليست معركة اســتراتيجية. من ناحية إسرائيل، 
فــإن الإنجاز الذي تحدد للعمليــة موضعي وتحقق 
فــور بدايته، وبالتالــي فإنها تتطلع إلــى إنهائها. 
واختيارها في التركز على الجهاد الإسلامي، وليس 
علــى حمــاس، كعنوان ســلطوي، هــو تغيير عن 
سياســة طويلة السنين تلقي بالمســؤولية الجارفة 
على حماس بالنســبة لــكل عملية عســكرية ضد 
إســرائيل من أراضي القطاع. هكــذا أبقي لحماس 

مجال مناورة كبير مقابل ما عرفته في الماضي.
 لقــد فرضت حماس على نفســها ضبطاً للنفس، 
وحتى الآن امتنعت عن المشــاركة في القتال. يمكن 
أن نفهم هذا على خلفية أنهــا لم تتضرر من الأثمان 
التي دفعها الجهاد الإسلامي، بل واستخلصت منها 
المنفعة. تفهم حمــاس جيداً بأن نشــاط أبو العطا 
مــس بمصالحها ومصالح ســكان غزة. لإســرائيل 
ولحماس، رغم عدائهمــا والنزاع الجوهري بينهما، 
مصلحة مشــتركة في منــع التصعيــد. ولكن هذه 
دينامية لا تزال تتطور، ومن السهل التخطيط لبداية 

العملية من التخطيط لنهايتها.
 ومع ذلك، مــن المهم أن نفهم بــأن الصعوبة في 
إنهــاء الحدث تنبع بالــذات من تقييــده وحصره 
بالجهاد الإســامي فقط. لقد فقدت إسرائيل نجاعة 
آليات الإنهاء لديها. فممارســة الضغط العســكري 
الأساس على القطاع ليست ممكنة، خوفاً من دخول 
حماس إلى المعركــة. بينما الجهاد الإســامي، أقل 

تأثراً بالضغط المصري، وغير معني بالتســوية ولا 
يشعر بالمســؤولية عن ســكان غزة. كما أن الجهاد 
الإســامي يجد صعوبة في وقــف المواجهة قبل أن 
يحقق ضربة ذات مغزى وصــورة انتقام وانتصار 
حيال إســرائيل. حماس هي المفتاح في لجم الجهاد 
الإسلامي، ويجب ممارســة جملة من  الروافع غير 
العسكرية عليها: إغلاق المعابر، وقف المال القطري، 
ومنع الكهرباء عن القطاع. حماس لا تسارع بعد إلى 
إنهاء المواجهة، ولم تســتخدم بعــد كل قدرتها على 
لجم الجهاد الإســامي. بالمقابل، فــإن أحداثاً هامة 
في تبادل الضربات بين إسرائيل والجهاد الإسلامي 
يمكنهــا أن تجر حمــاس إلى المعركة، ما ســيعطيها 

حجوماً مختلفة تماماً.
 تحوم فوق الأحداث، مثلما في كل ســاحة أخرى 
حول إسرائيل، السحابة الإيرانية. حتى لو لم تكن 
إيران مشاركة تكتيكياً في قرار الجهاد الإسلامي في 
الأشهر الأخيرة على ممارســة القوة ضد إسرائيل، 
فــإن المقدرات التي اســتثمرتها فــي تنظيم الجهاد 
على مدى الزمن، هي التي تسمح له اليوم بأن يهدد 
مواطني إســرائيل حتى مدى 80 كيلومتراً من قطاع 
غزة. لهذا الســبب أيضاً على الجيش الإســرائيلي 
أن يســتغل الفرصة لضربة كبيــرة لقدرات الجهاد 
وتعاظم قوته، كرســالة واضحة لطهران. إن المس 
بتعاظم قــوة منظمة الإرهاب يجب أن يكون عنصراً 
حيوياً في كل اســتراتيجية قتالية واســتراتيجية 

إنهاء القتال مع منظمات الإرهاب في قطاع غزة.
 أما بالنســبة لليــوم التالي، فبعد أن تتوســط 
مصر وتنجح في إحــال وقف للنار، آجلًا أم عاجلًا، 
ومسألة قطاع غزة بخاصة، وحرب الوكالة الإيرانية 
من كل جهات إسرائيل بشكل عام، ستكون مطروحة 
أيضاً على طاولة حكومة إسرائيل التالية، كائناً من 

كان من يشكلها. 
يديعوت  2019/11/14

أدركت أن حماس هي مفتاح لجم »الجهاد«... فعاملتها بأساليب »غير عسكرية«

 كيف استطاعت إسرائيل أن تقطع امتداد السحب الإيرانية إلى غزة؟ 

العميد احتياط اودي ديغل
 
 

■  لقــد بينــت تصفية أبو العطا، قبل كل شــيء آخــر، بأن يد 
إسرائيل طويلة وتنال كل من يخطط للإرهاب ضدها، في ظل إظهار 

القدرات الاستخبارية  ـ  العملياتية المميزة لأذرع الأمن.
  إن المبرر الذي عرضته إســرائيل للإحباط المركز في هذا الوقت 
بالذات، هو أن أبو العطا كان فــي ذروة التخطيط لعمليات نوعية 
ضد إســرائيل، وعمل على نحو فاعل لإحباط التسوية بين حماس 
وإسرائيل. يخيل أن إسرائيل، التي تمتلئ بهجة في الآونة الأخيرة 
من نجاحاتها في المعركة التي بين الحروب في الســاحات المختلفة، 
لا تتوقف لتفحص الآثار الاستراتيجية لأفعالها. الحديث في حالة 
تصفية أبو العطــا لا يدور عن أكثر من خطــوة تكتيكية  ـ  محلية، 

وبالتأكيد ليس تغييراً جوهرياً في الوضع الأساس في غزة.
  إن تواصل المنظمات في القطاع تشــكيل تهديد عســكري على 
إســرائيل يمكنها أن تنفــذه في كل وقت، ســيخدم مصالحها. وإن 
استمرار الوضع القائم وتعاظم قوة منظمات الإرهاب سيستوجب 
في نهاية الأمر معركة عســكرية واســعة ونشــطة لنزع القدرات 
العسكرية لدى حماس وباقي المنظمات العاقة، ولكن في نهايتها لن 
توجد بديلًا عن حكم حماس في القطاع، وستجد إسرائيل صعوبة 

في تصميم واقع من الاستقرار والهدوء الأمني على مدى الزمن.
  لقد حققت إسرائيل هدفها في الإحباط المركز في بداية المعركة، 
وعملت لاحقاً على إنهائها الســريع قبل أن تقع إصابات ذات مغزى 

في الجبهة الداخلية.
 واختيار التركيز على الجهاد الإسلامي الفلسطيني، وليس على 
حماس كعنوان ســلطوي مســؤول، هو مثابة تغيير في السياسة 
حتــى الآن، وعملياً يحرر حماس من المســؤولية عــن منع أعمال 

الإرهاب من القطاع.
 واســتغلت حماس الفرصة لتقف جانباً، بينما تعمل إســرائيل 
ظاهراً في خدمتهــا: أضعفت الجهاد الإســامي، وإلى جانب ذلك 
عــادت وأكدت بأنه إذا ما كانت حماس مشــاركة في المواجهة، فإن 

الأضرار ستكون أشد بكثير، وهكذا منحتها مجال مناورة واضحاً.

  يكشف سلوك إسرائيل وحماس المصالح المتطابقة بينهما، ليس 
فقط في إضعاف الجهاد الإســامي، بل أيضاً فــي تهيئة الظروف 
لتســوية تهدئة أمنية بعيــدة المدى مقابل تســهيلات واضحة في 
الإغلاق على القطاع. في المســتىوى الفوري، فإن للطرفين مصلحة 
في الإنهاء الســريع للجولة، من أجل الامتناع عــن تورطات تلزم 

حماس بالانضمام إلى المعركة.
  فهم »الجهاد« بأنه بقي وحده في المعركة، وكلما اســتمرت تبرز 
عزلتــه، فيتلقى مزيداً من الضربات. ولهذا ينشــغل الجهاد بإعداد 
»ألبوم نصر« عبر التباهي بحجم ومدى الرشــقات، وبقدرته على 
تعطيل نصف إسرائيل. ومع ذلك، حتى لو انتهت الجولة الآن، فإن 
الجيش الإســرائيلي والجبهة الداخلية ملزمان بالإبقاء على حالة 
التأهب والجاهزية العالية في حالة مبادرة الجهاد لهجمة صواريخ 

وحوامات على نحو مفاجئ.
  فــي نظرة إلــى الأمام، محظــور علينا أن نشــيح بنظرنا عن 
العناصر العميقة في ما يجــري. فالجمهور الغزي يائس من الأزمة 
المتواصلة فــي ظل غياب أفق ومســتقبل. وهو لــم يؤيد خطوات 
»المقاومة« للجهاد الإســامي، مثلما لم يؤيــد جلوس حماس على 

الجدار. 
في غزة أيضاً، مثلما في إســرائيل، يعاني الأطفال من كوابيس 
في الليــل بســبب الانفجارات، والناس ينشــغلون في شــؤون 
البقــاء على الحياة. في ختام الجولة، حــن يأتي هذا الختام، فهو 
الوقت لاســتنفاد الفرص لتحقيق تفاهمات مع حماس، التي تركز 
اليوم بقدر أكبر على التسوية مع إســرائيل وإجراء انتخابات في 
الســلطة الفلســطينية بل والمصالحة معها، مما تركز على مواجهة 
عسكرية مع إسرائيل.وللوصول إلى تســوية تكون فيها إسرائيل 
غير مطالبة بخطوة عســكرية واســعة النطاق لإنزال حماس على 
ركبتيها في معظم المسائل، باستثناء مسألة إعادة جثماني جنديينا 
والمواطنين، لن نصل إلى شروط أفضل للتسوية من تلك التي توافق 
عليها حماس اليوم. وبالتالي، لدى إسرائيل فرصة لترجمة النجاح 

العملياتي إلى واقع استراتيجي أفضل وأكثر استقراراً.

 إسرائيل اليوم 2019/11/14

بتسريع وقف النار وإيصال الرسالة إلى »الجهاد«:

 هكذا أصبحت الفرصة سانحة
 لـ»تسوية بعيدة المدى« بين إسرائيل حماس! 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9726 الجمعة 15 تشرين الثاني )نوفمبر( 2019 - 18 ربيع الأول 1441 هـ Volume 31 - Issue 9726 Friday 15 November 2019

21
مـنبر

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
Suite B - 2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

د. نزار بدران ٭

تســارع وَقع الثــورات العربية، منــذ نهاية العام 
الســابق، والتي أصبحت ازدواجية، فالسودان ثارت 
مع الجزائــر، والآن العراق مع لبنان، ولا شــك أن المد 

يزيد انتشاراً وتسارعاً. في حين 
تشــابهت الُمســببات بكل دول الثورات، فهي ذات 
أشكال اقتصادية، ولكن أيضاً فقدان الحريات العامة، 

وانتهاك مزمن لكرامة المواطن وسرقة حقوقه.

المواطنة الجامعة

خصوصيــات الدول، والتي انعكســت على مفهوم 
هوية الشــعب، قد يُعطي الانطباع بثــورات مُنعزلة، 
الواحــدة عن الأخــرى، بالتالــي قد تكــون النتائج 
مُتغايرة . لكن هتافات اللبنانيين، على أنغام موسيقى 
الثورة الســورية، أو هتافات العراقيين، وهم معظمهم 
شــيعة، ضد الهيمنة الإيرانية، ورفض كِلا الشــعبين، 
للطائفية، التي تُشــكل بكليهما شــكل وبنية النظام، 
يظهر الســعي إلى بناء لبنان وعــراق المواطنة، بدل 
الُمحاصصــة، وهو ما ســيُعطي الديمقراطيــة بُعدها 
الحقيقي، فلا يمكــن بناء ديمقراطيــة بغطاء طائفي، 
فنحن بهكذا نظام، لا ننتخب من هو الأفضل، أو الأكثر 
كفاءة، وإنما من يُمثل الطائفة لدى الســلطة، هو بذلك 
يؤكد علــى الزبائنيــة الاقتصادية والسياســية، ولا 

يُؤسس لأي مفهوم للمواطنة الجامعة.
أما اعتبار النظام السياســي العراقي أو اللبناني، 
ضمن عائلة الأنظمــة الديمقراطية، فهو تجن على تلك 
الأخيــرة، وتحريف معانيهــا العميقــة النبيلة، هذه 

الأنظمــة التحاصصية، هــي منبع الفســاد، وأبعد ما 
يكون عن مفهوم المواطنة والمصلحة العامة المشــتركة. 
ولهــذا يحــق إذاً لكلا الشــعبين أن يثــورا على هكذا 
وضــع، وأن يعملا عن طريق رفع شــعار القضاء على 
المحاصصــة الطائفيــة، إلى بنــاء دول حديثــة، كما 

يستحق العراقيون واللبنانيون.
 الرد الآتي من كلتا الســلطتين فــي العراق ولبنان 
مترابط جــداً، ففي هاتين الدولتين، نجد ســلطة، هي 
الديني، والســاعي  إيــران  لنظام  امتــداد  بحقيقتها 
لأهداف خاصة به، ليس لها أدنى علاقة بخصوصيات 
هاتين الدولتين العربيتين. كون الجمهور الشيعي، هو 
العنصر الأهم بالثــورة العراقية، وقد قدموا لحد الآن 
عشرات الشــهداء، وكون المكون الشــيعي في لبنان، 
يُشارك كباقي الشــعب اللبناني بثورته، يُظهر انتهاء 
زمن الحرب الأهلية والانتماء الطائفي، كمصدر للعمل 

السياسي أو التنظيم الاجتماعي.

رمز حداثة الأمة العربية

الثورة العراقية والثورة اللبنانية، هما رمز حداثة 
الأمة العربية، القــادم لا محالة، بمواجهة قوى الماضي 
المتوحشــة، وهما أفضل دعم لثورة الشعب السوري، 
والذي قتل وهُجر لمنع أي عدوى ثورية قد تأتي منه، في 
اللحظة التي اعتقد بها الحــكام الإيرانيون، وأتباعهم 
في ســوريا ولبنــان، أنهم تمكنوا مــن الانتصار على 
الثــورة، والحفاظ على نظام الســيطرة الطائفي، في 
الدول الثلاث، أي إيران والعراق ولبنان، وتحصينها 
من أي مد ثــوري، قد يأتي من ســوريا، بتلك اللحظة 
بالضبط، اختار الشــعب اللبناني والشعب العراقي، 

أن يقولا كلمتهما الحرة، ويُعلنا أن الوعي قد حل محل 
الجهل، والإرادة الحرة للأفراد، محل التبعية العمياء، 
والأخوة بين الجميع، محل التصارع والحروب الأهلية.
إيران قائدة هــذا النظام الديني، القادم من القرون 
الوسطى، ستصل بدورها وقريباً، إلى صحوة شعبها، 
وهو الذي عودنا على شــدة بأسه وشجاعته، وأظهر 
دائماً مســتوى عاليا من الوعي. أمــا حراك العراقيين 
واللبنانيــن، هــو من ســيُغذي الآن أمــل الإيرانيين 
بالحريــة، بــدل تغذية الســلطة الإيرانيــة لأتباعها 

بالسلاح والرجال، لذبح أبناء الثورة السورية.
الشــعب الإيراني الُمحاصر من أمريــكا ومن نظامه 
الفاســد، حيث بلغت نســبة البطالة بين شــبانه ما 
دون الثلاثــن عاماً إلــى أكثر من 25 فــي المئة، انهيار 
العملة المحلية لأقل من ثلث قيمتها منذ ســنوات قليلة، 
تفشي الفساد الحكومي والذي وضع إيران في المرتبة 
138  علــى 180 دولة في العالم، حســب تقرير منظمة 
الشفافية العالمية لعام 2018، هي بوضع أسوأ مما عليه 

العراق ولبنان، رغم ثروات شعبها وأرضها.
التحجج بالمقاومة ضد إســرائيل، كما يفعل النظام 
السوري، لن تُجدي نفعاً لمنع الشعب الإيراني من نيل 
حقوقه، والحصــار الأمريكي الظالم، لن يُعطي النظام 

عذرية جديدة، بعد أربعين عاماً من الفشل. 
الحراك الربيعــي العربي، والذي بدأ عام 2011، هو 
الحدث الأهم منذ بداية القرن، ولن تتمكن سياســات 
قــوى التخلف والاســتبداد الإقليميــة والعالمية، من 
إيقاف زحفــه العــارم، فالحدث هو مــن فعل ملايين 

الملايين، ورد فعل الأنظمة، هو رد قلة قليلة مستبدة.

٭ كاتب ومحلل سياسي

الدكتور منجد فريد القطب ٭

الهتافــات لصدام حســن في الملاعــب الأردنية 
خــال مبــاراة الأردن و الكويــت ليســت أزمــة و لا 
ســحابة صيف عابرة كما وصفها البعض بالإعلام 
الأردني و من هتف ليســوا قلة و لم يرددوا هتافات 

عبثية.
مــا يــزال العديد ينظــر إلى صدام حســن كرمز 
عربي حــرص على وحدة العــراق وأراضيه ووقف 
في وجه إســرائيل و ما يــزال العديــد يعتبر الغزو 
الأمريكي و احتلاله للعراق كبداية لمشــروع شــرق 
أوســطي جديد و تحديــث لاتفاقية ســايكس بيكو 
تعيــد رســم خريطــة المنطقــة العربية علــى خطوط 

عرقية و دينية وطائفية مقيتة.
لا أحد يؤيد احتلال الكويت كبلد عربي و شــعب 
عربي مسلم كان أول من احتضن الخلية الأولى من 
النضال الفلســطيني ضد إســرائيل بقيادة الزعيم 
الخالــد ياســر عرفــات و لا أحــد ينكــر أن احتلال 
الكويــت ســاعد في تمزيــق الكيــان العربــي كأمة 
عربية واحدة ذات رســالة خالــدة و رهن ممتلكات 
الأمة العربية برمتها للغرب و أطماعه الاســتعمارية 
الشرهة التي لا و لن تقف على حدود أرض فلسطين 

التاريخية.
و لكــن العديد يرى أن ســقوط العــراق بيد إيران 
و توغــل الهــال الفارســي فــي اليمــن و لبنــان و 
ســوريا و العراق و احتــدام المعــارك الإعلامية بين 
السعودية و إيران و تركيز إسرائيل على أن الخطر 
الوحيد المحدق بالمنطقة يكمن في إيران و برنامجها 
التوســعي مــا كان يمكــن أن يحصــل لولا ســقوط 

العراق كقوة عربية إقليمية.
من الواجــب الذكــر أن الكويــت و الأردن بقيادة 
أمير الكويت و الملك عبد الله الثاني وضعا فلسطين 
كقضيــة مركزيــة محوريــة علــى صــدارة الأجندة 
العربيــة و الإســامية و الدولية كدفاع عن شــرف 
وكرامــة المســلمين المتمثلــة فــي القدس والمســجد 
الأقصى وقبة الصخــرة المباركة رغما عن النزاعات 
الداخلية المؤســفة التــي تعصف بالأمــة العربية و 

الإسلامية.
فشــكرا لــأردن و الكويــت علــى التأكيــد علــى 
فلســطين أولا وعلــى أن البوصلــة لا تــزال متجهة 
نحــو القدس مدينة المدائن و درة تــاج الأمة و قلبها 

النابض.

٭ كاتب من الأردن

تعقيبا على مقال توفيق رباحي: حتى لا يستبد بنا اليأس في الجزائر
 

الأردن والكويت لبنان والعراق بداية نهاية الطائفية
‎عروة وثقى لا تنفصم

معنويات الشعب
 

معنويات الشــعب في الحراك في أقصى درجاته ووعيّه، وهو 
مصمــم أن يســترجع وطنه الذي ســلب منه. الدعايــة التي تقول 
غيــر ذلك ويــراد تســويقها لا يمكن أن تهــز من عزيمتــه. في هذه 
الهبّة الربانية إكتشف الشــعب نفسه وقوّته من خلال إخوته في 
العقيدة وفي الوطن، لن يتراجع بدون دولة مدنية وقضاء مستقل 

والفصل بين السلطات وتحرير العمل الصحافي والسياسي.

عبدالكريم

 القبح العسكري
فــي  الفرنســيين  ســادتهم  خــروج  بعيــد  غرســوه  اليــأس 
سنة1962... وسيبقى اليأس يتمدد في ربوع المحروسة الجزائر.. 
لكــن ..لكل داء دواء... والشــعب الحالي لا يشــبه شــعب 1962..
وما بعدها من ســنوات البؤس والاستبداد الذي مارسته السلطة 
العسكرية وبعض أذنابها المدنيين الذين كانوا الواجهة التي غطت 
القبح العســكري الذي لا أبالغ إن قلت أنه وراء كل حالة )البؤس( 
التي عاشــها بل فرضوها على الشعب الجزائري.. يكفي الشعب 
الجزائــري أنه كشــف حقيقة هــؤلاء )البقايا( الذين ســلمت لهم 
فرنســا الحكم والعرش وتنفيذ مخططاتها بأيــدي عبيدها ... .ألا 
يكفــي أن تجد مــن كان وزيــرا )للمجاهدين( الــذي ادعى الجهاد 
ومقاومة المحتل الفرنسي.. يملك الإقامة الدائمة في قلب فرنسا.. 

باريس... أليس هذا أخطر من كل العساكر والجيوش الفرنسية... 
ومــا خفي أعظــم.. والبقايا مــا زالت تعمل في الخفاء.. وســوف 

يكشفها الشباب القائد للحراك والاستقلال الحقيقي.

أيوب

خطر اللصوص
 لا يوجــد أحــد يريد هدم الجزائــر إلا النظام الفاشــل البغيض 

الذي يحاول البعض جاهدا الدفاع عنه!
الخطــر الوحيد على الجزائر هو حكامها وليس الكتاب النزهاء 
الذين يدافعون عن شرفها من خطر اللصوص والطغاة والطغمات 

العسكرية.

عبد الرحمن بن سعدي

 لحظة عرجاء
متى ســترحلون، المســرح إنهار على رؤوســكم ، متى ترحلون 
والناس في القاعة عفوا في الشــوارع يشــتمون، يبصقون، كانت 
فلســطين لكــم دجاجة مــن بيضها تأكلــون، كانت فلســطين لكم 
قميــص عثمــان الذي بــه تتاجرون ..طوبــى لكــم ... .حين تصير 

خوذةٌ  كالرب في السماء تصنع بالعباد ما تشاء.

يقــول أحــد المرشــحين للانتخابــات العرجــاء وهــو »مثقف« 
ووزير للثقافة ســابقا يا حســرة : القضية الفلســطينية والقضية 
الصحراويــة لا تقبلان القســمة علــى إثنين ... فســبحان الخوذة 

مبدلة الأحوال.
رحمــك الله يا نزار فبعد 21 ســنة على رحيلــك ها هم أصحاب 
الخــوذة وزبانيتهــم كما هم يتاجــرون بما لا يصــح المتاجرة به ، 
الظالم معروف والمظلوم معروف ولغة الخشب الانتخابية ترقص 
بينهما على إيقاع أصحاب الخوذة ، فلا فلســطين تحررت يا نزار 
ولا الجولان عادت وكل ما عشــناه بعد موتك هو تقسيم السودان 
وتدميــر العــراق وتخريب ســوريا وليبيــا واليمــن والحبل على 
الجرار، رحمك الله يا نزار فها هم »لحاســو الرونجاس« يضيفون 
للهــم العربــي »دجاجــة ميتــة« لينثروا ريشــها في غمرة نشــوة 
انتخابــات ... دجاجــة لا تبيض لكن ريشــها بالنســبة لأصحاب 
الخوذة و«لحاســي الرونجاس« أغلى وأثمن في لحظة انتخابات 

عرجاء.
أبوسفيان

سوء الخاتمة
الجزائــر أربعــون مليــون وهــؤلاء من الصــور يبــن أنهم عدد 
مشــجعي فريق كرة قدم، وخلال الأســابيع التي مضت من يسير 
الأمــور في الجزائر: كهربــاء وماء ومطارات وأمــن داخلي وعلى 
الحــدود ومــدارس وتوفير المــواد الغذائية في الأســواق، هل كل 
هؤلاء خارج المعادلة الانتخابية أم أن الأمر مدفوع له بســخاء من 

خارج الجزائر، المتظاهرون لا يبدو عليه الفاقة ما شاء الله بصحة 
جيــدة، لماذا لا يرشــحون من يمثلهم ويحذرون من ســوء الخاتمة 
والعاقل يتعــظ بغيره، احمدوا الله وأعطــوا الفرصة للانتخابات 
وكــم صلاة جمعة فاتتكم أيها المتظاهــرون هل تعلمون خطر ترك 

صلاة الجمعة يا مسلمين.

ناصر

الشعب المناضل
 

هناك أوضاع يا أستاذ توفيق تستدعي الشفقة على أصحابها 
رغم نزوعهم نحو تمجيد الإجرام... وبذل الجهد لتشويه الشرفاء 
والرافضــن لتســلط بيادق الاســتعمار علــى وطنهــم وثرواتهم 
ومســتقبل أولادهم...؛ ومن هــذا الصنف أولئــك المداحون الذين 
جعلوا مــن بوتفليقة فــي قمة عجــزه... أيقونة زمانــه في الحكم 
والتحكم والإدراك وســرعة الحركة... ولازالت كتاباتهم شــاهدة 
علــى ما طرزت أيديهم مــن إفك عظيم...؛ وبعــد أن ذهب بوتفليقة 
وشــقيقه وصحبه من العصابة المعروفة... انقلبوا إلى كيل المديح 
للمحنط العســكري الذي اســتولى على مقاليــد الأمور وأوصلوه 
إلى درجة الصديقين... وفي الوقت نفســه انقضوا على الشــعب 
المناضــل بالتجني والافتــراء والتشــويه... هــؤلاء لا يؤمنون إلا 
بالســلطة... فهــي أمهم... ومن تــزوج أمهم ينادونه يــا عمي... .!  

ويظهر أن الأعمام سيكثرون في المستقبل القريب! .

المغربي-المغرب

مقال شفيق ناظم الغبرا:
 النكبة ونشوء الشتات الفلسطيني في الكويت

عمل إجرامي
غــزو الكويت كان عملا إجراميا أخرق لم يكن له مثيل في 
تاريخ العرب الحديث و بالنتيجة آذى العراقيين أضعاف ما 
آذى أهل الكويــت اللذين بالتأكيد لم يكونــوا يتوقعوا هكذا 
عمل من جــار . الغزو أثار ردود أفعال شــعبية وحكومية و 
دولية عديدة و خطيــرة و لكن الكثير منها غير عقلاني ، مثل 
أن ذلــك ســيكون البوابة لتحريــر فلســطين أو توزيع عادل 

للثروة العربية.
أنا كنت طبيبا في مستشــفى الصباح و شــهدت الغزو و 

بقيت في عملي طيلة أشهر الإحتلال .
يقــال جرت أعمــال إنتقامية على أيديهــم ، و هناك فيديو 
لشرطي كويتي ظهر متكلماً عام 2014 يتحدث عن مشاهداته 
لحــادث قتل حوالي خمســن مدنيــاً في تلك الأيــام الأولى 
. و يقال أيضاً أن الشــيخ ســعد العبدالله أصدر أمراً حازماً 
بالســيطرة على تلك المجموعات غير المنضبطة بعد أن أثارت 

جرائمها ردود فعل دولية.
فــي خضم أحــداث مثل غــزو الكويت بجلله مــن المتوقع 
أن تحــدث أفعــال مؤلمة ، إذ لم يكن شــباب الكويت أنصاف 

ملائكة.

د محمد شهاب أحمد

تعقيب

ما هو رأيك؟   

صواريخ »الجهاد« ترد على العدوان الإسرائيلي
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جواد بولس* 

سامح المحاريق*

لطفي العبيدي*

مسيرات العودة إلى أين؟
انطلقت مســيرات العــودة في قطاع 
غزة المحاصر، في وقت تزايد فيه الضغط 
على الشــعب الفلسطيني، وسدت أمامه 
أكثر مــن طريق، خاصة مــن إدارة ترامب التــي أعلنت في 6 
ديسمبر/كانون الأول 2017 قرارها بالاعتراف بالقدس عاصمة 
لإســرائيل، واتخاذها الخطوات العملية لنقل السفارة من تل 
أبيب إلــى القدس، كما أعلنت عن وضع اللمســات الأخيرة لما 
ســمته »صفقة القرن« التي توجس منها الشعب الفلسطيني 
بكاملــه، واعتبرها محاولــة لتصفية القضية الفلســطينية، 
بمساعدة أساسية من أنظمة عربية، باتت تتعامل مع إسرائيل 

بنوع من العلنية. 
كما قامت الإدارة الأمريكية بقطع المســاعدات عن السلطة 
الفلســطينية ووكالة الأونروا كجزء من عملية الضغط لقبول 
صفقة القرن. ســلطة رام الله كانت تحضر لجلســة للمجلس 
الوطني الفلســطيني ذي اللون الواحــد، حيث كانت عاجزة 
عن اتخاذ أي قرار قــادر على التأثير محليا أو عربيا أو دوليا، 

في ظل أزمة ثقة بعد تفاقم مصــادرة الأراضي وحجز الأموال 
وانتشار قصص الفساد. لكن الأبواب الموصدة لا تقف حاجزا 
أمام إبداعات الشــعب الفلســطيني في ابتكار وسائل جديدة 
للنضال.  مرحلة ما قبل المســيرات كانت تشــبه تقريبا حالة 
الضياع، التي عاشها الشعب الفلسطيني لمدة خمس سنوات، 
بعد الخروج من بيروت عام 1982. مــن عمق الجراح ومرارة 

الواقــع ابتدعت الأجيال الجديدة وســيلة جديــدة للنضال 
الجماهيري الشــامل، الذي عبرت عنه الانتفاضة الأولى. لقد 
أعادت انتفاضة الشــعب الفلسطيني الشاملة )-1987 1993( 
القضية الفلسطينية إلى مركز الاهتمام الدولي، وأعادت تأهيل 
القيادة المهمشــة في تونس، ووضعتها في صدارة الأحداث، 
وحرّكت المياه الآســنة في مســتنقع أنظمة الخنوع، وزلزلت 
الأرض من تحت أرجــل الكيان وجنوده البطرين في الأراضي 
المحتلة، فأصبحوا يسيرون مذعورين مطاردين خائفين، رغم 
أنهم مدججون. قلبت الانتفاضة الطاولة على رؤوس الجميع، 
خاصة الذين اجتمعوا في فاس في ســبتمبر/أيلول 1982 بعد 
الخروج من بيروت ليمــرروا نقاط فهد الســبعة التي تحمل 
مضمون الاعتراف بالكيــان. الانتفاضة الأولى قدمت نموذجا 
عبقريا لاجتراح الشعب الفلســطيني، لوسائل نضال جديدة 
ومبتكرة تعيد الأمل للشعب المناضل وتقضي على بقايا اليأس 

التي نتجت عن الرحيل الموجع من لبنان. 
كانت ظروف انطلاق مسيرات العودة في بدايتها العظيمة 
فــي 30 مــارس/آذار 2018، الذكرى الثانيــة والأربعين ليوم 
الأرض، أقرب إلــى ظروف الانتفاضة الأولــى كما ذكرنا. فقد 
قدمت جماهير غزة نموذجا جديدا ومبتكرا من النضال لإعادة 
القضية إلى مركزيتهــا الدولية، والرد علــى رعونة الرئيس 
الأمريكي، الذي نصب نفســه حاكما للكون يتصرف وكأنه من 
أملاكه العقارية. جاءت مســيرات العــودة ردا مثاليا ومؤثرا 
على صفقــة القرن، وعلى قــرارات ترامب، وضعــف القيادة 
الرســمية ووهنهــا أمام الغطرســة الإســرائيلية. لقد قدمت 
المســيرات نموذجا جديدا للنضال الســلمي المدني الحضاري 
المنظــم، الذي يجمع النــاس طواعية في مســيرة تتجه نحو 
الســياج العازل ترفع علم فلسطين، وتحمل رسالة واحدة إلى 
العالم مفادها، أن الشــعب الفلسطيني متمسك بحق العودة، 
وأن نضاله ســيتواصل وأنه قادر على ابتكار وسائل جديدة 
للنضــال، رغم وقوع القطــاع بين فكي كماشــة الأخ والعدو، 
وخضوعه لحصار شــامل مــن البر والبحــر والجو، تجاوز 
إحدى عشــرة سنة. صحيح ســقط في أول مسيرة 19 شهيدا 
وجرح 1416 إلا أن العالم كله شاهد عظمة الشعب الفلسطيني 
ونضاله المشــروع بالوسائل المتاحة. فقد اجتمع مجلس الأمن 
وناقش العنف الإســرائيلي المفرط، وقدمت الكويت مشــروع 
قرار لتأمين الحماية للشــعب الفلســطيني، قتلــه فيتو نيكي 
هيلي، ممثلة ترامب في المنظمة الدولية، فانتقل مشروع القرار 
إلى الجمعية العامة وصدر بغالبيــة 120 صوتا مقابل ثمانية 
أصوات، أي أن إســرائيل وأمريكا لم تجدا من يســاندهما إلا 

ســت دول، وهي عزلة تذكرنــا بالأيام الخوالــي. أود هنا أن 
أقدم بعض الملاحظات التقييمية، إيجابا وســلبا، لمســيرات 
العــودة التي تدخل أســبوعها الثالث والثمانــن. فقد قدمت 
المســيرات مجموعة من الدروس العظيمة التــي يمكن البناء 
عليها لمراكمة مزيد من الإنجازات على المستوى الوطني:- لقد 
أثبتت المسيرات أن الشــعب الفلسطيني لن يفتقر إلى وسائل 
النضــال، وأنه قادر على اكتشــاف وتطوير وســائل جديدة 
للكفاح بالإمكانيات المتاحة، التي لا يستطيع أحد أن ينكر عليه 

حق المقاومة السلمية المنظمة والحضارية؛
- لقد أوضحت المسيرات بصورة جلية تمسك الفلسطينيين 
بحق العودة مهما طال الزمن وأن هذا الحق لا يموت بالتقادم؛
- لقــد قدمت مســيرات العودة بديلا لمســيرة المفاوضات 
العبثية التي أوصلت القضية إلــى مأزقها التاريخي. وما زال 
هناك من يتشــدق بالعملية الســلمية ويطالب دائما ويناشد 
المجتمع الدولــي للتحرك وهــم يعرفون ســلفا أن نداءاتهم 

تذروها الرياح؛
- أثبتت المسيرات حجم المخزون العالي من قدرات الشعب 
الفلســطيني على التضحية من أجل وطنهم وحريتهم وحقهم 

في العودة إلى ديارهم التي طردوا منها بغير حق.
الانتفاضــة الأولى بــدأت تخبو منذ مؤتمــر مدريد 1991، 
وانتهــت تماما بتوقيع اتفاقيات أوســلو عــام 1993، بعد أن 
تســربت إلى داخلها مجموعة مفاســد وتدخــات وفوضى، 
فأصبحت في النهاية عبئا على الناس، بعد أن كثرت تجاوزات 
الملثمــن وأصبحت الإضرابــات المتكررة، وإغــاق المدارس، 
وتعطيل الحياة التجارية عبئا علــى الناس، فلما جاء مؤتمر 
مدريــد تراجع الناس عن المواجهات اليومية، وما أن تم توقيع 
اتفاق أوســلو حتى انتهــت الانتفاضة. المســيرات الآن تكرر 
المشــهد، حيث بدأت تتراجع حجما وتأثيــرا وتأييدا والتفافا 
جماهيريا. إذن مسيرات العودة بحاجة الآن إلى عملية تقييم 
موضوعيــة، عما يمكن أن تنجزه بعد، ولــم تنجزه لحد الآن، 

ودعني أضع بعض الحقائق.
- تدخل المسيرات أسبوعها الثالث والثمانين. وقد بلغ عدد 
الشــهداء لغاية الآن ما لا يقل عن 305 شهداء )حسب مصادر 
الإحصاء( وأكثر من 33000 جريح. الجرحى هم العبء الأكبر، 
خاصة أن مــن بينهــم آلاف بحاجة إلى رعايــة طبية دائمة، 
وتكاليف معيشــية وعلاج ومتابعة وأطــراف صناعية. وهذا 
عبء كبير فــوق الأعباء التي يتحملها قطاع غزة المحاصر، في 

غياب السلطة والمساعدات العربية والدولية. 
- لقد أساءت بعض الفصائل للمســيرات السلمية المدنية 

المنظمــة، عندما راحت تجير المســيرات لصالــح فصيل معين 
وتذكر عدد الشــهداء من ذلــك الفصيل، وهو ما اســتخدمه 
السفير الإســرائيلي في مجلس الأمن، مقتبسا كلام المسؤول 
ليحــاول أن يثبت أن هذه ليســت مســيرات طوعيــة مدنية 

سلمية، بل هي مخطط مرسوم من فصيل محدد. 
- لقد استشهد عدد كبير من الأطفال وأصيب منهم الآلاف، 
كما أستشــهد عدد كبير من الكوادر المهنيــة مثل، الصحافيين 
والممرضين والممرضات وعمال الإغاثــة والصحة. وهؤلاء من 
الصعب تعويضهم بســرعة، وهو ما يضاعــف معاناة الناس 
في غزة، بســبب شــح الموارد من المهنيين العاملين في الميدان 
الصحي. - الحدثان الكبيران اللــذان جذبا أنظار العالم كله 
في هذه المسيرات، مسيرة العودة الكبرى الأولى ومسيرة 14 
مايو، التي خصصت للاحتجاج على نقل الســفارة الأمريكية 
إلى القدس، والتي ســقط فيها 61 شهيدا و2400 جريح. أخبار 
المســيرات هذه الأيــام لم تعد تجــذب الرأي العــام العالمي، 
وفقدت وهجها، وأصبحت حدثا عاديا بأعداد قليلة، فيســقط 
كل أسبوع شــهيد أو اثنان أو ثلاثة وسبعون جريحا أو أكثر. 
الالتفاف حول المســيرات الأســبوعية بدأ يتراجع، بل بدأت 
بعض القطاعات تشكو من الأحوال المعيشية المتردية، ونقص 
المــاء والدواء والكهربــاء والغذاء. ولا غرابة فــي أن تنطلق 
احتجاجــات جماهيريــة في غزة تحت شــعار »بدنا نعيش« 
فيتم التصدي لها بالقوة. نحن لا نريد أن نعطي دروسا لأحد، 
ولكننا ندعو لتقييم مردود المســيرات بعد عشــرين شهرا من 
انطلاقها. فإذا أصبــح المردود ضئيلا، قياســا بالثمن العالي 
المدفوع فلا بد إذن من مراجعة شــاملة والتفكير في أســاليب 
جديدة ومؤثرة، وأقل كلفة على الشــعب الفلســطيني، بينما 
تكون التكلفة العاليــة على العدو الصهيونــي، الذي لا يفهم 
إلا لغــة النضال والمقاومة. الشــيء الغريب والمســتغرب، أن 
الرئيس عباس تجاهل مســيرات العودة تمامــا، وكأنها غير 
موجــودة ولم يأت على ذكرها في خطابيــه في الأمم المتحدة 
لعامــن متتاليين. وكم كان ســيقوي من موقفــه التفاوضي، 
ويعيد الاعتبار لســلطته المتآكلة، لو أنه احتضن المســيرات 
وباركها، وطالب بمسيرات سلمية مماثلة في الأراضي المحتلة، 
إذن لهز الأرض تحت أرجل المحتلين. لكن القرارات التاريخية 
الشــجاعة تحتاج إلى قيادات تاريخية شــجاعة تأخذها إلى 

المكان والزمان المناسبين.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

الفيتو الأمريكي 
وتعطيل الشرعية الدولية

ما يقارب أربعة عقود استخدمت 
الولايــات المتحــدة الفيتو بشــكل 
مســتمر، لعرقلة تســوية ســلمية 
للقضية الفلسطينية، وغيبت حقوق 
مســارات  بذلك  وعطّلت  الإنســان 
مختلفــة للشــرعية الدوليــة، كان 
يمكن أن  تنهــي النزاعات لولا رغبة 
الأزمة،  إدارة  استمرار  في  واشنطن 

بانحياز تام، والبحث عن مصالحها في الشــرق الأوسط 
التي دونها كرامة الآخرين وحقهم في وطن مستقل. 

وبهياكلها  المتحــدة  الأمم  بجهــود  الاســتخفاف  هذا 
التنفيذيــة، يتناغم مع مشــروع أمريكا الجيوسياســي 
ضمن النظام العالمــي الجديد. وباختصار مفهومي لنعوم 
تشومســكي فإن ما تمارســه واشــنطن من عنف وقهر 
لشــعوب الشرق الأوســط »لا ينفصل عن مركب الهيمنة 
العام الذي تمارســه علــى العالم«، ومازالــت الصورة 
النمطية نفســها قائمــة ضمن حلبة الصراع في الشــرق 
الأوســط بين روســيا الاتحاديــة والولايــات المتحدة 
الأمريكية. وإن انخفضت وتيرته بعد أن  ســقط الاتحاد 
الســوفييتي، فإن أمن اسرائيل وتســليحها ازداد حدة 
منذ التســعينيات إلى الآن. كما أن الســيطرة على النفط 
كان غاية الولايات المتحدة الحقيقية، التي تتجاوز مجرد 
الوصــول إليه وضمــان التزود به. وإبقــاء ترامب على 
الجنود الأمريكيين لحماية حقول النفط في ســوريا، خير 

دليل على حقيقة مطامع الإدارة الأمريكية المتعاقبة.
فحــوى الأفكار وطبيعــة المبادئ الحاكمة للسياســة 
الأمريكية، لــم تختلف حتى إن واجهــت بعض التحدي 
والتغييــر، وليس من الصعب إدراك التقارب بين مشــهد 
التخلص من البغدادي، بمثل الصــورة التي تم بها إنهاء 
عمل أســامة بــن لادن ضمن صناعة الإرهاب ومشــروع 
الشــرق الأوســط الجديد. وليــس مســتغربا أن  تدين 
أغلــب الدول الأوروبيــة، التي تنقــاد وراء أمريكا، الرد 
الفلســطيني على الاغتيالات المســتمرة لقــادة المقاومة 
العســكرية أو السياســية. وفــي الأثنــاء، لا دور للأمم 
المتحدة في قضايا الشرق الأوسط، وفي مقدمتها فلسطين 
المحتلة. فمنذ عام 1990 سحبت الهيمنة الأمريكية البساط 
من تحت أقدام المجتمع الدولي وحسمت أمرها، بأن ليس 
هنــاك أي حضور عملي لــأمم المتحدة في حــل القضية 
الفلســطينية، بعد أن اعترضت علــى كل قرارات مجلس 
الأمن، ورفعــت الفيتو في وجه الأطــراف الدولية، التي 
تدعو لإيجاد تسوية ســلمية. وصارت لمصطلح »معتدل« 
و«متطــرف« أبعاد جديــدة، فمن يوافق واشــنطن على 
خططها فهو المعتــدل، والمتطرف هو ذاك الذي لديه وجهة 
نظر مخالفة، ولا يســاير العم سام توجهاته ضمن قضايا 
المنطقة، وفي مقدمتها الصراع العربي الاسرائيلي. وبات 
واضحا أن الاطار الأيديولوجــي الأمريكي لم يكن ليقبل 
بحقوق الفلســطينيين. وعما قريب سيحتفلون بالإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان الذي قبلته الأمم المتحدة بإجماع 
دول العالم في 10 ديســمبر 1948، وتنــص المادة 13 منه 
على حق أي فرد في حرية التنقــل، واختيار محل إقامته 
داخل حدود كل دولة، ويحــق لكل فرد أن يغادر أي بلاد، 

بما في ذلك بلده، كما يحق له العودة إليه. 
وعلى اعتبــار ما أكدته المــادة 30 بأن ليــس في هذا 
الإعــان نص يجــوز تأويله علــى أنه يخــول لدولة أو 
جماعة أو فرد، أي حق في القيام بنشــاط، أو تأدية عمل 
يهدف إلــى هدم الحقوق والحريات الــواردة فيه. فكيف 
يُســمح بتطبيق هذه المادة حين طالبت الولايات المتحدة 
والكيان الصهيوني المجتمع الدولي بالسماح ليهود العالم 
المشتتين في الاتحاد السوفييتي وغيره بالهجرة إلى حيث 
يشاؤون، وتسهيل عملية تنقلهم تطبيقا لحقوق الإنسان، 
والمواثيق الدولية، بإصرار وعزيمة لا مثيل لهما، ولماذا لا 
تدفع أمريكا والدول التي تتشدق بالديمقراطية والحريات 
الإنســانية باتجــاه الفعــل نفســه الذي يقضــي بحق 
الفلســطينيين المهجرين قســرا في العودة إلى ديارهم؟ 
أم أن ازدواجية المعايير أصبحــت قانونا ملزما، وحقوق 
الشعوب في وطن مستقل باتت وجهة نظر قابلة للتأويل 
لــدى الإدارات الأمريكية المتعاقبة، التــي انتقدت انتهاك 
حقوق الإنســان فــي دول العالم الثالث، متناســية أنها 
عطلت بلا اكتراث مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنســان، 
ومنعت الشعب الفلســطيني من حقوقه المشروعة دوليا 
وإنســانيا. ويلاحظ الجميع استمرار المسرحية وتواصل 
التزييــف على نحو ما تتحفظ عليه واشــنطن، وترفض 
علنا تســمية الأراضي المحتلة »بالأراضي الفلسطينية«، 
ومازالت ترفض إدماج القدس الشــرقية ضمن الأراضي 
المحتلة، وإعلان دونالد ترامب الأخير بشأن القدس قطع 
الشك باليقين. فلا مجال لمشــاركة العالم في تسمية كافة 
الأراضي الفلســطينية »أراضٍ محتلة« من قبل اسرائيل 
منذ عام 1967 وما قبلها بما فيها القدس، كانت في ما مضى 
»أراضٍ متنازع عليها« فــي رأي إدارة كلينتون وهي الآن 

أراضٍ اسرائيلية بتشريع أمريكي.
إســرائيل تواصل انتهاج سياســة العنف والإرهاب، 
وإن كانت الحقائــق أقل وضوحا للعالــم بفعل التغطية 
الإعلامية المنحازة، التي تعتمد سياسة التظليل والمغالطة 
بإرادة سياسية لبعض الحكومات الغربية، بشكل يجعل 
قتل الفلســطينيين وتعذيبهم أمرا ثانويا لا يلقى اهتماما 
مناسبا في »نيويورك تايمز« أو »الغارديان« أو »لوموند« 
ناهيك من أغلب القنــوات التلفزيونية العالمية، وإن كان 
القانون الأمريكي يمنع تقديم الدعم والمســاعدات المالية 
والعســكرية للدول التــي تنتهك حقوق الإنســان، إذن 
فكل الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لإســرائيل »غير 
شــرعي« ويتم على حســاب الداخل وحاجيات المواطن 
الأمريكي. ومــن المؤكد أن  شــعوب المنطقــة كرهت هذا 
التأرجح المســتمر للشرق الأوســط، بين توقه إلى تنمية 
اقتصادية وســيادة قرار غير ناجــزة، ورغبة الغرب في 
إخضاع الإقليم لســيطرته والمضي فــي تصفية القضية 

الفلسطينية.  

*كاتب تونسي

مواطنون بين صاروخين

بنك الثقة الإسرائيلي في غزة... الحروب السهلة لدولة عنصرية! 

تتكــرر ســيناريوهات العبــث في 
الفصول  مشــاهد  وتتشــابه  فلسطين 

الدموية حتى التعب.
تتبدل أســماء الضحايا في شوارعها، وتبقى غزة مفردة 
رديفة للوجع وللقهر. لم تشِــخ ذاكرة الرمل على شواطئها 
الذهبيــة، ولم تهزم الريــح موجها العنيد. لــم يترك القدر 
لأهلها خيــارًا إلا البقاء عند تخوم الأمــل الأزرق، فينامون 
على موســيقى الفجــر ورعد القذائــف ولا يخافون عزيف 

الجن.
قبل أيام أفاقت غزة على صوت المــوت، وعلى نثار الملح 
ينقر على خدود الغــد. بعد دقائق من انتشــار نبأ اغتيال 
إســرائيل للقائد في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا، 
وقتل عدد من أفراد أســرته معه، غرقت فضاءاتها بسيل من 
أقلام المحللين والمعلّقين والمفكرين، الذين أسهبوا في تحليل 
الحدث، وفــي وصف خلفياتــه، واقتفاء غايــات ودوافع 
بنيامــن نتنياهو الشــخصية مــن ورائــه؛ فأجمع معظم 
هؤلاء علــى أنه اختار التوقيت الأمثل فــي محاولة جديدة 
منــه للتملص من مواجهــة القضاء ومحاكمتــه، من خلال 
تفعيل الضغوطات على جميع الأحزاب الصهيونية، خاصة 
على حــزب »الأزرق والأبيض«، وإجبار رئيســه، الجنرال 
غانتس، باســم حالة طوارئ مختلقــة ووهمية، على قبول 
خيار حكومة الوحدة الوطنية، وفقًا لما طرحه رئيس الدولة 

رؤبين ريفلن .
وقد زعم بعض الإعلاميين الإسرائيليين، بأن قرار اغتيال 
القائــد الجهادي أبو العطا كان قد اختمــر في عقل نتنياهو 
ليلة العاشــر من ســبتمبر/أيلول الماضي؛ بعــد أن أجبره 
حراســه على قطع خطبته الانتخابية التي كان يلقيها أمام 
مئات من داعميه في مدينة أســدود الجنوبية. لقد تزامنت 
خطبته مع سقوط عدة رشــقات صاروخية أطلقت من جهة 
غزة نحو مدينتي أســدود وعســقلان المتجاورتين، وأدّت 
تلك الهجمات إلى فتح الملاجئ وإلى احتماء المواطنين فيها. 
كانت صور بنيامين نتنياهو التي بثت على جميع شاشــات 
الفضائيات الإســرائيلية، وهو يُدفع ويبتعــد بهرولة عن 
المنصة، ومناظر انفــراط الحفل وهروب الحاضرين، مهينة 
له وجارحة لأناه المنفوخة، ومناقضة لصورة »السوبرمان« 
التي عمل على ترســيخها منذ ســنوات، وحاول تسويقها 
لعامة الناس ورعاعها. لا شك أن هذه الحادثة أثّرت في قرار 

نتنياهو أو ربما قد حسمته.
 فــي الحقيقــة لا تعنيني دوافــع نتنياهو فهــي كثيرة 
وموجــودة عنده أصــلًا. كمــا لا تهمني المســوغات التي 
أمام حكومتهم، وأقنعتهم  استعرضها قادة الأجهزة الأمنية 
بضرورة تنفيذ عمليات الاغتيال، واستعدادهم لإدارة جولة 
من المناوشــات الدامية الجديدة على حساب أهل غزة؛ فأنا 
مستفَزّ بالأساس من مواقف دول »شقيقة« عربية وإسلامية 
بــدأت تتدخل وتتلاعــب في شــعاب غزة؛ ومــن مواقف 
حكومات وفصائل وتنظيمات محلية وشــرق - أوســطية 
وعالمية، آثــرت الصمــت أو اكتفت، في أحســن الأحوال، 
بإصدار بيانات شجب خجولة؛ علمًا بأنها لو أرادت لكانت 
تســتطيع التأثير على إسرائيل، أو مناصرة أهل غزة بشكل 

حقيقي وفعلي.  
نسمع كل يوم ما تكرره معظم الفصائل الفلسطينية، حين 
يؤكد قادتها على أن عدوهم واحد، بينما نراهم يتصرفون، 
خاصــة في وقــت المحن، وكأنهــم عشــرون »قبيلة« وظل 
لمســتحيل. لن تفيدنا المكابرة ولا الإنكار؛ ففي كل عام يمر، 

تبتعد غزة عــن القدس ورام الله. وقد يســتهجن البعض 
ما أقــول، لكنني مقتنع به تماما؛ فرغم تشــابه الاعتداءات 
الغزّي  الدم  وبلون  وانعكاســاتها،  بظواهرها  الإسرائيلية 
المســفوك، لم تستهدف إســرائيل »العدو« نفسه في جميع 
غزواتها، ولم توصل الرسائل نفسها، ونراها قد حققت بعد 
كل »حركشــة« إنجازًا مغايرًا ؛ ففي هذه المرّة، مثلًا، تعمّدت 
إسرائيل، بشــكل رئيسي، إيصال رســائلها لمن يقف خلف 
»حركة الجهاد الإســامي«، وهذا ما قد يفسّــر صمت كثير 
من الدول الإســامية، التي ترى إيــران الصفوية عدوّها؛ 
ويفســر ايضًا صمت بعض الحركات والفصائل الإسلامية 
وشــيوخها، التي تستظلّ بعباءة الســلطان، وتدعم حلمه 

باستعادة دولة الخلافة الكبيرة.
لن استرســل في شــرح هذه الأبعاد السياسية الكبرى، 
ولن أراجع مــا قال قــادة الفصائل بعــد كل معركة، وبعد 
نشــر قوائم الشــهداء والجرحى، وإحصاء الخسائر، ولن 
أرهقكم بمن غيّبوا عن »بوستاتهم« قضية غزة، أو شرّحوها 
وفــق اهوائهم الفئوية؛ فأنا أعــرف مثلكم بأن هذه الجولة 
ســتنتهي قريبًا، وليس من الصعب التكهــن بذلك، وأعرف 
أن جميــع الأطــراف والفرقاء ســيعلنون مباشــرةً، بعد 
انتهــاء »المعركة«، عن انتصارهم فيها وعن ســحقهم لآمال 
ومخططــات عدوهم؛ فاســرائيل ســتتبجح بأنها نجحت 
في تلقــن كتائب الجهاد ومن وراءها درسًــا؛ وبأنها علّمت 
غزة كيــف عليها أن »تتواضع«، وأن تعــرّف حدودها، وألا 
تتحرش بأمن اســرائيل وتعتدي على ســامة مواطنيها؛ 
وستعلن، في المقابل، جميع الفصائل في غزة وفي طليعتها 
»حركة الجهاد« على أنها صمدت في وجه العدوان وأفشلت 
مآرب اســرائيل، بل إن صواريــخ الجهاد نجحت بتقويض 
حالة الاســتقرار الداخليــة، وخلخلة مشــاعر الأمن العام 

والفردي الإسرائيلي. 
أما أنا فسأكرر، بعيدًا عن حسابات الدم المهدور، ما أكده 
علم السياسة، وما قلناه بعد مواجهات الماضي الموجعة، بأن 
اســرائيل لم ولن تنتصر في عدوانهــا المارق على غزة، لأن 
الطرف القوي عســكريًا، إن لم يقــضِ على عدوه الضعيف 
عســكريًا، لن يُعدَّ منتصــرًا؛ وفي المقابل، إذا لم يستســلم 
الطرف الضعيف عســكريًا ولم يمحق سياســيًا، فهو الذي 
يُعدّ منتصرًا وفق فقه التاريخ وفي أحلام البسطاء. ويبقى 
ذلك الانتصــار موهومًا أو على الاقــل منقوصًا؛ إذ قلنا بعد 

انتهاء الجولات السابقة، إن »انتصار« الغزّيّين في المعركة، 
لن يصير حقيقيًــا إذا لم يُفضِ إلى إعــادة اللحمة والهواء 
لرئتي فلسطين/ الوطن؛ ولا يصحّ اليوم إلا أن نؤكد مجددًا، 
آســفين على ذلك، مع فارق مؤلم ومســتجد، وهو أن حكام 
غزة ســمحوا خلال الأعوام الماضية بتحويل أرض القطاع 
إلى ساحة تتنازعها الدول الكبيرة، وبعض الدول الصغيرة 
الشــقيقة الحليفة لتلك الــدول؛ وهم بهــذه الحالة رهنوا 
مصائر أهلهم لتلــك المصالح الغريبــة وأخضعوها لجهات 
تعمل بدوافع خارجية، وذلك كما ظهر في التحركات الأخيرة 

التي قادتها، هذه المرة، حركة الجهاد الاسلامي.
ما حدث في غزة يُبعد مســاعي الوحدة الفلســطينية، 
ويجهض فرصة إجراء الانتخابات التي كانت أصلًا محاولة 
عســيرة ومتعثرة؛ لكنــه، فوق كل ذلك، ألحق وســيلحق 
أضرارا جســيمة فيما حققه المواطنون العرب خلال معركة 
الانتخابات الاخيرة للكنيســت. ورغــم قناعتنا بأن حزب 
الجنرالات، أزرق وأبيض، كان بعيدًا عن تحقيق طموحاتنا 
السياســية، إلا أن نجاحه في وجه نتنياهــو تعدى أهمية 
كونه جزئية انتخابية هامشية وضيقة، وذلك لأننا اعتبرنا 
أن فشــل نتنياهو ومعســكره قد يتحول إلى بداية مسيرة 
نحو الافضل، أو على الأقل، انجــازًا قد يوقف زحف اليمين 
والفاشــية نحو نظــام حكــم كارثي علــى وجودنا وعلى 
مســتقبلنا في الدولــة. أما اليــوم فنحن نــرى كيف جنّد 
نتنياهو ســقوط هذه الصواريخ على المدن الاســرائيلية؛ 
ونجح، بســبب ذلك، بتمتين موقعه السياســي؛ وبالمضي، 
بخطى حثيثة، نحو اكتساب شــرعيته من جديد وشرعية 
حكم اليمين المســتبد، واســتعادة مكانته كقائد لا يستغنى 
عنه، علــى ما قــد تعنيه عودتــه إلى رأس هرم الســلطة 

وتبعاتها علينا.
كم قلنا، نحن المواطنين العرب في اسرائيل، إننا نقف مع 
وجع غــزة، ونقول اليوم، رغم إننا بــن نيران صاروخين، 
كما قال ابنها معين بسيسو لعينيها »حينما أرسف بالأسوار 
في كل مساء، ولَكَم مرّ مساء مساء، ويحوم الليل كطائر في 
منقاره خيط ضياء، لنجوم لا أراها في السماء، يفرد القلب 
جناحيه بعيدا ويطير لبساتينك يا غزتي الخضراء في ليل 
الجحيم«. فنحن مع غزة عندما تتوجع..ولكن، يا ترى، من 

معنا؟ 
*كاتب فلسطيني

دفعت غــزة من جديد ثمــن أزمات 
رئيــس الــوزراء الإســرائيلي، الذي 
حالياً  الأعمال  تصريــف  حكومة  يدير 
بنيامين نتنياهو، فقبل أيام قليلة من انتهاء مهلة منافســه 
بيني غانتس لتشكيل حكومة جديدة، يلقي نتنياهو القنبلة 
باتجاه غزة، لتغلف أدخنة القلق إسرائيل نفسها، وليزحف 
التوتر ليلتهم آخر فرص غانتــس، الضئيلة أصلًا، للمرور 

بحكومة جديدة.

يظهــر القطــاع الغارق في مشــاكله، ليمثــل الخاصرة 
الضعيفة أمــام نتنياهو في ما تحول إلــى روتين انتخابي 
منذ التســعينيات، عندما حاول شــيمعون بيريز أن يزيد 

من فرصه الانتخابية، بعدوان خاطف على لبنان 1996، إلا 
أن الجبهة اللبنانية لم تعد المفضلة بالنســبة للإسرائيليين 
بعد يوليو/ تموز 2006، وبذلك تنحســر قائمة الاختيارات 

الإسرائيلية لتشمل غزة وحدها.
شــاعت حالة من التخبط في إسرائيل أثناء فترة رئاسة 
نتنياهو للحكومــة نتيجة رهاناته الطويلــة، ورغبته في 
الحصول على صفقــة تمكنه من الالتفاف حول أي التزامات 
إسرائيلية، للاستجابة مع عملية السلام، فمرة يظهر وكأن 
إســرائيل تحولت إلى حليف مركزي للمجموعة العربية في 
مواجهتها مع اسرائيل، وأخرى يستدعي إيران وكأنها توجه 
صواريخها الباليستية على مدار الساعة لإسرائيل، ويلقي 
بكثير من أوراقه على صفقة تضع جميع الأوراق بين يديه مع 
صفقة القرن، وفي النهاية لــم يتمكن من تقديم أي تقدم في 
الفلسطينيون  منسوب الأمن لإسرائيل، ففي الحقيقة يبدو 
للمرة الأولى أكثر غموضاً وتأهباً من إســرائيل، ويمسكون 

بالقدرة على تحقيق توازن الرعب من جديد.
في الأسابيع الماضية تصدت قوات فلسطينية بإمكانياتها 
المتواضعة للدوريات الإســرائيلية أكثر من مرة، آخرها في 
قرية الســموع، وواجه الجنود الإســرائيليون مواجهات 
عنيفة في عدة قرى في الضفة الغربية، ولما كانت إســرائيل 
لا تحتمــل حالياً مواجهة مباشــرة، بدون نتائج ســريعة، 
خاصة بعد الارتبــاك الذي أحدثه مقاومون فلســطينيون 
منفــردون مثل، أحمد جــرار وعمر أبو ليلى خــال الفترة 
الأخيرة، فإن تصدير الأزمة الإسرائيلية للضفة الغربية لم 
يعد ممكناً، فمن ناحيــة لا يمكن إلقاء اتهامات الإرهاب على 
السلطة الوطنية، ومن ناحية أخرى، ستواجه اسرائيل ردة 
فعل دولية، في فترة يبدو أن حليفها الأمريكي الاســتثنائي 
دونالد ترامب بدأ يتخبط بدوره، إثر جلســات الاســتماع 

لعزلــه من الرئاســة، لدرجة أن الأخير أخــذ يتحدث، ولو 
هازلًا، عن فرصته في تولي رئاسة وزراء اسرائيل في حال 

عزله.
لن تقدم غزة حلًا لأي طرف من المتنافسين في الانتخابات 
الاســرائيلية، لا نتنياهو الذي يلجأ إلى الخوف من جديد، 
ولا غانتس الذي يحاول أن يعتلي الموجة، بتأييده لخطوة 
نتنياهو التي لا يســتطيع معارضتها في هذه المرحلة، وهو 
يحاول إقناع الأحــزاب اليمينيــة بجدارته/دمويته، وكما 
جرت العادة، ستعمق غزة من حالة التخندق السياسي في 

اسرائيل.
ترفض العنجهية الإسرائيلية أن تعترف بأن غزة لا يمكن 
أن تقدم أي حلول للشروخ الاجتماعية، التي تترجم نفسها 
سياســياً في اسرائيل، وأن الاســتقواء المستمر على غزة، 
والدخول في حلقة الرد والرد على الرد، مع القطاع لن يحقق 
ســوى المزيد من الاستعصاء، ولكن ببساطة هذه إسرائيل، 
لا يمكــن أن تتغيــر، ولنعترف بأن مجتمــع الثكنة متوطن 
داخل الثقافة الإسرائيلية، وما لا يلتفت له المجتمع الدولي، 
خاصة تحت طائلة عقدة الذنب تجاه ماضي الهولوكوست، 
والنفوذ اليهودي في أجهزة الإعلام، إن إسرائيل لا تستطيع 
الانخراط في السلام، ولذلك هي لا تريده، وأي عرض سلام 
لإســرائيل مهما كان متهاوناً ومتنازلًا فهــو غير مقبول من 
الأســاس. العنصرية الإســرائيلية متجذرة، وما سيعمق 
حالة التعنصر الداخلي في اسرائيل، كما حدث مع الفلاشا، 
هو عدم وجــود العدو أو التهديــد الخارجي، وبالافتراض 
جدلًا أن إسرائيل ستتوصل إلى السلام مع محيطها العربي، 
فالــدور العدواني الإســرائيلي لن ينتهي وســينتقل إلى 

وجهات أخرى.
يضاف إلــى العوامــل الموضوعية في اســتهداف غزة 

بصــورة روتينيــة، ودفع أهلهــا إلى الحائط واســتباحة 
حيواتهم تحت مزاعم تحقيق أمن إســرائيل، عوامل أخرى 
ذاتية، تتمثل في تخــوف رئيس الوزراء الحالي من فقدانه 
لحصانتــه وربما يدفعــه مع زوجته إلــى المحاكمة، نتيجة 
مخالفات مــن الصعب الوقوف على حجمها الحقيقي، وكأن 
العاطلين عن العمــل والجوعى في قطاع غزة مســؤولون 
عن دفع ثمن فســاد نتنياهو ومغامراته المالية والسياسية. 
يعتبر من الســذاجة انتظار المجتمع الدولي للتدخل، فحلقة 
الشــيطنة اكتملت حول قطاع غزة، والفعاليات المقاومة في 
القطاع على المســتوى العالمي، ومن الإفــراط في التفاؤل، 
الســاذج أيضاً، توقــع ردة فعل عربية، بأكثر من الســعي 
إلى التهدئة لتجنب الإحراج على المســتوى الشعبي، وكأن 
الحرب التي تدور في غزة تجري بين قوى تتســم بالندية، 
فالتهدئة يمكن أن تكون كلمة محبذة ومعقولة في صراع بين 
تركيا واليونان أو الصين والهند، أما في حالة إسرائيل وغزة 
فواقع الأمر هو جريمة اعتداء متواصلة على شعب، وإعمال 
أساليب العقاب الجماعي تجاههم، والتعبير المناسب يكمن 
في لجم العدوانية الإسرائيلية المباشرة من خلال العدوان 

العسكري، وغير المباشر بالحصار الاقتصادي. 
لن تبحث إســرائيل عن حل لمشــكلة قطاع غزة، وهي لا 
تبحث عن شــريك للســام في القطاع، فأين يمكن أن تجد 
حلًا جاهــزاً لأي خلل اجتماعي أو سياســي بــدون تكلفة 
عاليــة؟ والخلاصة أن غزة الفقيــرة والمتعبة أصبحت بنكاً 
للثقة الإسرائيلية، التي لم تعد تقوم على أرض حقيقية كما 
يظهر للمتأمل من الخارج، في عالم يتغير بأســرع مما يمكن 
للمحملين بالتاريخ وأساطيره من اللحاق به والاندماج في 

واقعه. 
*كاتب أردني

نسمع كل يوم ما 
تكرره معظم الفصائل 

الفلسطينية، حين يؤكد 
قادتها على أن عدوهم 

واحد، بينما نراهم 
يتصرفون، وكأنهم 

عشرون »قبيلة«

لن تقدم غزة حلًا لأي 
طرف من المتنافسين في 
الانتخابات الإسرائيلية، 

وكما جرت العادة، ستعمق 
غزة من حالة التخندق 

السياسي في إسرائيل

 استخدمت أمريكا 
الفيتو بشكل مستمر، 
لعرقلة تسوية سلمية 
للقضية الفلسطينية، 
وغيبت حقوق الإنسان

أثبتت المسيرات أن الشعب 
الفلسطيني لن يفتقر 
إلى وسائل النضال، وأنه 

قادر على اكتشاف وتطوير 
وسائل جديدة للكفاح 

بالإمكانيات المتاحة
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لماذا صارت »الانفراجة« الخليجية ممكنة؟
■ صدرت عن مســؤولين خليجيين عدة إلماحات تشير 
إلــى إمكانية حصول »انفراجة خليجيــة« وذلك بعد أكثر 
من ســنتين على قــرار الســعودية والإمــارات والبحرين 
ومصــر قطــع علاقاتهــا الدبلوماســية مع قطــر وإغلاق 
مجالاتها الجوية والبحرية والبرية معها في موعد بائس، 
5 حزيران )يونيو( 2017، يذكر العرب بيوم هزيمتهم أمام 

إسرائيل عام 1967.
خلق القرار حالة اســتعصاء غير مســبوقة في منطقة 
الخليــج، وفتــح الســاحة العربيــة لأشــكال مــن التوتر 
والتجاذبات الأمنية، التي تحولت، مع قرار إدارة الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب إلغــاء الاتفاق النووي مع إيران، 
إلى أزمة عالمية، فردا على حجز سلطات جبل طارق ناقلة 
نفطية إيرانية قامت طهران باحتجاز ناقلة نفط أوروبية، 
وتعرضــت ناقلات نفــط أخــرى لعمليــات تخريب قرب 

ساحل عمان، وهوجمت مواقع لشركة أرامكو السعودية 
مما أوقف إنتاج النفط في السعودية لأسابيع.

بعد إسقاط إيران لطائرة مسيرة أمريكية وابتعاد إدارة 
الرئيــس ترامب عــن أي إجــراء انتقامي رادع بــدأ هبوط 
الــدول الخليجية، وعلى رأســها الإمارات، عن الشــجرة، 
فتسارعت أشكال التنســيق الأمني مع إيران، وأعلنت أبو 
ظبي قرار الانســحاب مــن اليمن، لكنها، مــن جهة أخرى، 
حركت ميليشياتها اليمنية للاستيلاء على عدن وإضعاف 
حكومــة عبد ربه منصــور هادي اليمنيــة، وأعلنت مؤخرا 
ضــرورة التفــاوض مــع الحوثيــن، وهي أمــور وضعت 

الرياض في مأزق وصبّت كلها في صالح إيران.
إضافة إلــى انفضاض أحــام قيام واشــنطن بحرب 
بالوكالــة عــن دول الحصار ضــد إيــران، وموازنة تركيا 
للتهديــدات الصبيانيــة بالتآمــر ضــد قطــر عســكريا أو 

أمنيــا، جمعــت دول الحصــار حصيلــة بائســة كبيــرة 
لسياســاتها، وعلــى رأســها انكشــاف عمليــة اغتيــال 
الصحافــي جمال خاشــقجي فــي قنصليــة الرياض في 
اســطنبول ومــا أثارته من غضب واســتنكار عالميين ضد 
إدارة ولــي العهــد الســعودي محمد بن ســلمان، وكذلك 
هروب الرســاميل السعودية والعالمية إثر إجراءات حجز 
رجال الأعمال والأمراء وابتزازهم تحت دعاوى مكافحة 
الفســاد، وصولا إلى الفشل المدوي في اليمن ومسؤولية 
»التحالــف العربي« عن مقتل آلاف المدنيين هناك، مضافا 
إليهــا ســجون الإمــارات وانتهاكاتهــا الفظيعــة لحقوق 
الإنســان، وفضائحهــا فــي قضايا التجســس، ودورها 

الشائن في دعم الجنرال خليفة حفتر في ليبيا وغيرها.
فوق كل ذلك، انضافت محاولات دول الحصار لركوب 
قطــار »صفقــة القــرن«، وثبوت فشــل عمليــات التطبيع 

المجاني والتسويق الأخرق لخطة صهر الرئيس الأمريكي 
ومستشــاره جاريد كوشــنر إلى مسلســل السياســات 
البائسة، ولم تفعل سياسات الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيســي غير إضافــة النكهــة الفكاهية على سياســات 
الفشــل، وانتهت سياســات الثــورة المضــادة للمجموعة 
الرباعية إلى الاســتفاقة على واقع ثورات العراق ولبنان 

والجزائر والسودان.
لم تثبت سياسات دول الحصار بؤس الأجندات التي 
اشــتغل عليهــا مســؤولوها ولكنها أكدت وقــوف هؤلاء 
على الجانب الخاطــئ من التاريخ. بدلا مــن الانتصارات 
المدفوعة الثمن التي وعدوا أنفســهم بها أفاق زعماء دول 
الحصــار علــى توازن قــوى جديد فــي المنطقــة وصارت 
»الانفراجة« محاولة لتقليل الخســائر الباهظة التي منوا 

بها.

اليمين المتطرف في إسبانيا: هل سقط الاستثناء؟

العراق: حركة الاحتجاج والتواطؤ الدولي

■ يجمع مراقبو المشــهد الداخلي الإسباني، السياسي 
والاجتماعي والثقافي، أنّ غيــاب تيارات اليمين المتطرف 
والعنصري والفاشي كان مصدر فخار للأمّة التي ذاقت من 
ويلات الفاشــية، حتى سقوط دكتاتورية الجنرال فرانكو 
أواســط الســبعينيات، ما كفاها وزاد وطفح؛ بحيث أنها 
اكتسبت مناعة خاصة، وما يشبه »التطعيم« الدائم الذي 
يحلّ الوقاية المســبقة محلّ علاج الداء. الفخار ذاك انقلب 
إلى قلق، أوّلًا، خلال الانتخابات التشــريعية في نيســان 
)أبريــل( الماضــي حين تمكن الحــزب اليمينــي المتطرف 
»فوكس«، أو »الصوت«، من تحقيق نســبة تزيد عن ٪10 
و24 نائباً، فاحتلّ بذلك المرتبة الخامسة. ثمّ، في انتخابات 
الأحد الماضــي، اضطرّ إســبانيون كثر إلى دفــن الفخار 
القديم إياه، مرّة وإلى الأبد كما يلوح، حين حقق »فوكس« 
نســبة 15.09، وأوصل 52 من أعضائه إلى البرلمان، وتربع 
على المرتبة الثالثــة بعد الحزبين الرئيســيين في البلاد، 

»الاشتراكي« و»الشعب«.
جدير بالذكر أنّ عمر هذا الحزب لا يتجاوز ستّ سنوات، 
وزعيمه سانتياغو أباســكال كان عضواً في »الشعب« ثم 
اســتقال منه وابتدأ نشــاط منظمته بحملة دونكيشوتة 
( ودشّــن مسيرة  )فعلًا وليس مجازاً، لأنه امتطى فرســاً
»فتح إســبانيا« مجدداً، وتحريرها مــن الكفرة الأغراب، 
والمســلمين خاصة بالطبع. ســجلّ حزبــه الانتخابي بدأ 
مــن 0.23 في عام 2015، ثمّ 0.20 في الســنة التالية، ليبدأ 
بعدها مســار الصعــود الماراثوني حتــى الوصول المظفر 
إلى البرلمان. المحطــة الفارقة كانــت كتالونيا والدعوات 
الانفصالية والاستفتاء على الاستقلال، الأمر الذي اشعل 
مشاعر الانتماء القومي لدى شرائح غير قليلة في صفوف 
اليمين التقليدي، سارعت إلى مغادرة »الشعب« والتحقت 
بـ»فوكــس«. النقلة التاليــة كانت ذهاب أباســكال أبعد 
في نفــخ الذات القومية، وتضخيم الهوية »الهســبانية«، 
والاعتزاز بعناصرها المتمثلة في العَلَم والقرية القشتالية 

والديانة المسيحية.
لكنّ أباســكال أحســن الاســتفادة من عامل آخر بدا 
استثنائياً، بدوره، على صعيد إســبانيا، إذْ كانت غالبية 

أحزاب اليمين الأوروبي ترفض التعاطي مع التيارات ذات 
الهوية الفاشــية المعلنة؛ ثمّ أخذ التحريم ينحسر تدريجياً 
وتحت أقنعة عديــدة، وبضغط من الموجات الشــعبوية 
داخل هذه الأحزاب. ففي مســتويات متعددة خارج نطاق 
الانتخابات التشــريعية، بلدية أو مناطقيــة، دخل حزبا 
»الشــعب« و»مواطنون« الكتالوني في تحالفات مباشرة 
مع »فوكــس«، جرياً خلف مغانم مؤقتة وعابرة ســرعان 
ما اتضح أنها قاتلة للحزبين معاً لأنها شــجعت أعداداً من 
أعضائهمــا للانضمام إلــى الحزب الصاعد. مــن جانبها 
اقتصــرت الأحزاب اليســارية والتقدميــة على تصنيف 
»فوكــس« في خانــات كراهية الأجانــب، ورفض حقوق 
المثليين، ومناهضة الإجهــاض، وتعظيم مصارعة الثيران 
والصيد والعسكرة؛ وســوى ذلك من تصنيفات تتجاهل 
أنّ الحــزب يرفع أيضاً سلســلة من الشــعارات المطلبية، 
ذات الصلة بالمعيشة والعمل والخدمات والضرائب، وأنها 
أخذت تســتقطب شــرائح غير قليلة بدورها في أوساط 

العمال وناخبي اليسار إجمالًا.
وليست عابرة، كذلك، اســتفادة »فوكس« من سلسلة 
الفضائــح الماليــة والأخلاقيــة التــي عصفــت بالطبقة 
السياسية الحاكمة، وخاصة في صفوف اليمين؛ على غرار  
فضيحة »غورتيل«، أو »وترغيت إســبانيا«، التي أطاحت 
بالعشــرات من كبار المسؤولين والساسة ورجال الأعمال، 
وبلغت الذروة في اضطرار حكومــة ماريانو راخوي إلى 
الاســتقالة تحت ضغط حجــب الثقة. العائلــة الملكية لم 
تنج مــن الفضيحة أيضاً، كما في مثال الأميرة كريســتينا 
شــقيقة الملك وزوجها، حيث تّم تصعيد الاتهام بالفســاد 
إلى مستوى إفساد مجد إسبانيا التليد بالنظر إلى أنّ هذه 
العائلة هي المســؤولة الرســمية عن طيّ صفحة فرانكو. 
ورغــم أنّ أحــزاب اليمين المتطــرف ليســت متطهرة من 
فضائح مماثلة هنا وهناك فــي أوروبا، إلا أنّ عدم وصول 
»فوكس« إلى الســلطة على نحو مباشــر يتيح الغرق في 
الفساد، والعمر القصير للحركة في المقام الأوّل، واقتصار 
حضورها السياسي على البلديات والمجلس النيابي، وفّر 
لها حصانــة مؤقتة ضد الاتهام، وفرصــة موازية لتنظيم 

الهجمات المضادة في هذه الملفات.
صعود »فوكس« جدير بوقفة تأمّــل معمقة، ليس على 
صعيد إســبانيا وحدهــا، أو طرح الســؤال حول نجاعة 
»التطعيــم« ضدّ اليمين المتطرف، فحســب؛ بــل كذلك في 
الســياق الأعرض لصعود حركات سياســية مماثلة على 
امتداد أوروبا الراهنة، بأســرها، ومــا إذا كانت تتقدّم أو 
تتقهقــر وفق نواظم اجتماعية وفكريــة وثقافية متماثلة. 
ويكتســب الأمر مغزى إضافياً في الشــروط الراهنة من 
حياة الاتحاد الأوروبي، وتفاقم مشكلات البطالة والركود 
والمــآزق الاقتصادية والانهيــارات المصرفية، وصلة هذه 
كلّهــا بمســائل الهجــرة والاندماج. وصعــود »فوكس« 
مناســبة مواتية لمناقشــة المآلات العاصفــة التي تنتهي 
إليها، بين حين وآخر، خيارات الناخب الأوروبي إذْ يقصد 
صندوق الاقتراع وهو يتحسس محفظته أوّلًا؛ أو تستفيق 

في دواخله أحاسيس الانعزال، والرهاب، والعنصرية.
والمرء، هنــا، يتذكّــر أنّ حوليات التاريــخ الأوروبي 
يورغن  النمســاوي  السياسي  لشــخص  تحفظ  المعاصر 
هايدر ذلك الاختــراق الانتخابي الصاعــق الذي أنجزه، 
وهــو على رأس حــزب »الحرّية«، في خريــف 1999؛ مّما 
اضطرّ الحــزب اليميني الأوّل في البلاد، »الشــعب«، إلى 
تشــكيل ائتلاف حكومي ضــمّ حزب هايــدر. وكانت تلك 
الهزّة السياســية قد أستولدت الســؤال الكبير الذي بدا 
أشــبه بلطمة حادّة في وجه الاتحاد الأوروبي والفلسفة 
الديمقراطية الغربية عموماً: هــل نَخضع لإرادة 27٪ من 
الناخبين في النمســا، قرّروا رفع حــزب هايدر إلى المرتبة 
الثانية في ســلّم الأحزاب والقوى السياسية؟ أم نُخضع 
هــذه الإرادة ذاتها إلى اعتبــارات أخــرى، صحيحة أو 
خاطئة، عتيقة مســتفيقة أو جديدة مســتجدة، لكنها في 
كلّ حال تســير على نقيض تامّ مــع القواعد التي يفرضها 
صندوق الاقتــراع في انتخابــات حرّة ونزيهة بنســبة 
100٪؟ والحــال أنّ الموقــف الأوروبي اســتقرّ على خيار 
لاديمقراطــي، وخارج علــى القانون فــي الواقع، يطالب 
بمقاطعة النمسا وعزلها دبلوماسياً إذا شارك حزب هايدر 
في ائتلاف حكومــي. لم يكن في اتفاقيات الاتحاد أيّ نصّ 

دول  رؤســاء  يخــوّل  قانوني 
 ،14 الـــ  أوروبــا  وحكومــات 
آنــذاك، حــقّ التدخّل فــي أمر 

داخلي صرف يخــصّ الدولة الـــ 15، العضو في الاتحاد 
أنّ الكثير  الأوروبي، ذات السيادة والاســتقلال. صحيح 
من المخــاوف كانت شــرعية إزاء صعود هايــدر وحزب 
»الحرّيــة« في بلد مثل النمســا بصفة خاصة، ســيّما إذا 
وُضعت تلك المخاوف في ســياقات اجتماعية ـ سياســية 
ملموســة؛ لكنّ المنطقي، والشــرعيّ أكثر، أنّ التخوّف من 
هايدر، أياً كانت عواقــب صعوده، لا يطمس هذه الحقيقة 
البســيطة: الناخب النمساوي حرّ في ما اختار، والضغط 
على إرادته )خصوصاً بعد أن أعرب عنها بوضوح(، ليس 
تدخلًا في شــؤون هذا الناخب فحســب؛ بل هو مســعى 
لقهر تلــك الإرادة، وإجبارها على اتخاذ مــا لا تريد. وأن 
تبلغ الديمقراطيات الغربية هــذا المقدار من التناقض بين 
محتوى الشرائع وبين أشــكال تطبيقها، كان تطوّراً كبير 
الدلالة، كشــف وجود خلل تكويني في البنية ذاتها، قادر 

على تشويه الشكل مثل المحتوى.
ولقد برهنت الســنوات اللاحقة أنّ هــذا الخيار أحمق 
أوّلًا، وجدير باستيلاد نتائج مضادة ثانياً، بدليل الصعود 
المضطرد لحركات وتيــارات ومنظمات وأحــزاب يمينية 
متطرفــة، بعضها لم يعد يجد حرجاً فــي التغني الصريح 
بالفاشــية؛ كما في هنغاريا وإيطاليا وفرنســا والنمســا 
ذاتها، قبيل فشل »التطعيم« مؤخراً في إسبانيا. المحرّمات 
ســقطت تباعاً، في قلب الديمقراطيات العريقة ذاتها، على 
شــاكلة الرئيس الفرنســي الأسبق نيكولا ســاركوزي: 
اســتقبل السياســيّ اليميني المتطرّف جان ـ ماري لوبين 
في قصر الإليزيــه، للمــرّة الأولى في تاريــخ جمهورية 
فرنسا الخامسة؛ ثمّ وضع دكتاتوراً يحكم مزرعة استبداد 
وراثية، مثل بشــار الأســد، على منصّة الاحتفال بالثورة 

الفرنسية!
هناك ابتدأ سقوط الاستثناء، آنذاك؛ وليس هنا، الآن.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ منذ اليوم الأول لحركة الاحتجاجات التي عرفها العراق 
من الأول مــن تشــرين الأول/ أكتوبر، والمســتمرة إلى هذه 
اللحظــة، وعلى الرغم مــن وقع أكثر مــن 330 ضحية، وأكثر 
من 15 ألف مصاب، بــدا واضحا تواطؤ  المجتمــع الدولي مع 
ممارســات السلطة في العراق اســتخدامها المنهجي والمتعمد 
للعنف، الذي وصل حد الإعدامات الميدانية للمحتجين، فضلا  
عن ممارســات التضييق على الحريات العامــة، وصولا إلى 
حالات الاغتيال والاختطاف التي تقوم بها مجموعات تحظى 

بغطاء رسمي! 
لم تتحــرك الولايات المتحدة باتجاه إبــداء موقفها إلا في 
اليوم الســابع من الموجة الأولى للاحتجاجات، وبعد سقوط 
أكثر من 150 ضحية، واكثر مــن 5000 آلاف مصاب! من خلال 
اتصــال هاتفي بــن وزير الخارجيــة الأمريكيــة مع رئيس 
مجلس الــوزراء العراقي. فقــد نقلت لنــا وزارة الخارجية 
الأمريكية النســخة »الأمريكية« للحوار الذي كان في مجمله 
حديثا دبلوماســيا عن التظاهرات الســلمية بوصفها عنصرا 
أساســيا في كل الديمقراطيــات، مع إدانة خجولة لما أســماه 
»أعمال العنف الدامية في العراق«، ودعوة للحكومة العراقية 
بممارســة أقصى درجــات ضبط النفس، وإلى محاســبة من 
ينتهكون حقوق الإنســان! فيما تضمنت النسخة العراقية من 
»الحــوار« حديثا عن ثقة وزير الخارجيــة الأمريكي بالقوات 
العراقيــة، وعن دعــم الولايــات المتحــدة الأمريكية لجهود 
الحكومــة العراقية بتعزيز الأمن والاســتقرار،  ومع عدم دقة 
النسخة العراقية للحوار، لم  يصدر عن الجانبين ما يشير إلى 

عدم دقة هذه! 
ورغم تغير  اللهجــة الأمريكية في ســياق الموجة الثانية 
من الاحتجاجــات، حين بدأت تأخذ طابعــا أكثر تصاعدا،  إلا 
أن اللغة الدبلوماســية بقيــت حاضرة، ففــي تصريح وزير 
الخارجية الأمريكي الأول من تشــرين الثاني/ نوفمبر أشــار 
صراحة إلى أن على الحكومة العراقية أن تســتمع إلى المطالب 
المشــروعة للشــعب العراقي، وإلى أنه يجب تخفيف القيود 
التي فرضت على حرية الصحافة والتعبير، كما شــكك بنتائج 
التحقيق في اعمال القتل التــي حصلت للمحتجين في الموجة 

الأولــى من الاحتجاجات، عندما وصف فــي هذا التقرير بأنه 
يفتقر إلى »المصداقية الكافية«!  لكنه في الوقت نفسه أكد  دعم 

الولايات المتحدة »للمؤسسات العراقية«!
في يوم 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، بدأت الولايات المتحدة، 
ولأول مــرة، تربط بين حركة الاحتجاج في العراق، بســياق 
صراعها مع إيران! وذلك عبر تغريده لوزير الخارجية الأمريكي 
بأن كلا  الشــعبين العراقــي واللبناني »يريدون اســتعادة 
بلادهــم«، وأنهــم  اكتشــفوا أن النظام الإيرانــي يصدر لهم 
»الفســاد«، وان البلدين يستحقان أن يديرا  شؤونهما »بعيدا 
عن تدخلات المرشــد الخامنئي«! ليعود بعــد يومين ليتحدث 
في برلين عما أسماه استمرار »النضال من اجل الديمقراطية« 
في شوارع بيروت وبغداد، وإلى أن المحتجين يتظاهرون ضد 
»الجمهورية الإســامية في إيران«، لأنــه يريدون أن يكونوا 
»عراقيين وليس جزءا من ميليشــيا إيرانيــة«، وأن الولايات 
المتحدة ستســاعدهم »للتخلص من النفوذ الإيراني وتحقيق 
تطلعاتهــم«!  وبعد ذلك أصــدر الســكرتير الصحافي للبيت 
الأبيض بيانا يوم 10  تشــرين الثانــي/ نوفمبر، يتحدث فيه 
عن القلــق البالغ إزاء »الهجمات المســتمرة« ضد المتظاهرين 
والناشــطين المدنيين والإعــام، فضلا عن القيــود المفروضة 
على الوصول إلى الإنترنيــت، متهما النظام الإيراني صراحة 
بأنه يســتخدم »الجماعات المســلحة والحلفاء السياسيين« 
بالعنف المميت لمنع المحتجين من »التعبير عن آرائهم بسلام«. 
لتتقدم الولايــات المتحدة للمــرة الأولــى بمطالبة صريحة 
للإصلاح الانتخابــي »وإجراء انتخابات مبكرة«، وهو موقف 
لا يمكن التأكد من مدى جديته، وبالتالي علينا الانتظار لمعرفة 
الخطــوات اللاحقة للتأكــد من أن هذه الدعــوة للانتخابات 
المبكرة لم تكن مجرد عبارة مرســلة، خاصة وأن بعثة يونامي 
في العراق، التي قال البيان إنه يعلن عن انضمامه إلى دعوتها 

للحكومة العراقية، لم تتحدث عن ذلك مطلقا!
أوروبيا، ليس ثمة موقف يمكن أن نصفه بأنه يعمل خارج 
ســياق التواطؤ الصريح مع ممارســات الدولة/ السلطة في 
العراق. ففي نهاية الموجة الأولى مــن الاحتجاجات، تحديدا 
يــوم 10 تشــرين الأول/ اكتوبر قرأنا تغريدة لافتة للســفير 

البريطانــي في العــراق، اســتنكر فيها اللجــوء إلى نظرية 
المؤامرة، مشــددا على أن المطالب الرئيســية للمحتجين هي 
ليســت جديدة، وهي »شــرعية«، ليغمز الحكومــة العراقية 
صراحة بدعوته لأن تتم حماية العراقيين »باســتخدام قوات 
الأمن الوطنية الخاصة بهــم«! ولكن الأمر تغير بعد ذلك، ففي 
تغريــدات متتالية، ومع اســتخدام تعبيــرات مقصودة مثل 
الحديث عن استخدام »العنف الجنائي« من أي جهة كانت، أو 
الحديث عن الادعاءات الموثوقة بشأن استخدام العنف المفرط 
وضرورة محاســبة الجناة، فإن الدعــم البريطاني لحكومة 
عادل عبد المهدي بدا أكثر ارتباطا بالمواقف المعلنة للحكومة و 

لم يلتفت إلى المطالب الرئيسية للمحتجين.
الموقف الأوروبي لم يختلف كثيرا، مع أن النفوذ الأوروبي 
في العراق محدود جدا، وغير ذي تأثيــر حقيقي! أبدت بعثة 
الاتحاد الأوربي في العراق قلقها من الاستخدام المفرط للعنف، 
وشددت على أن إقحام »الكيانات المسلحة« في الاحتجاجات 
المناهضة للحكومة »غير مقبول«، لكنها في الوقت نفسه، وبعد 
سقوط أكثر من 220 ضحية وآلاف الجرحى، أشادت »بالجهود 
التي بذلتها الحكومة العراقيــة لتنفيذ التزاماتها بالتعامل مع 
الاحتجاجات بطريقة ســلمية«! ولم تختلــف مواقف الدول 

الأوربية عن موقف الاتحاد الأوربي. 
يبقــى الطرف الأكثر حضورا في المشــهد العراقي هو بعثة 
الأمم المتحدة فــي العراق »يونامي«، والتــي يحكم عملها في 
العــراق القرار 1770 الصادر في العــام 2007 الذي حدد مهمة 
الممثل الخاص للأمين العام ولبعثــة الأمم المتحدة في العراق 
)يونامي( بالقيام »حســب ما تســمح به الظروف وبناء على 
طلب حكومة العراق« بتقديم »المشــورة والدعم والمساعدة« 
للحكومــة العراقية ومؤسســاتها المختلفة.  وقــد أعطى  هذا 
القرار للممثل الخاص للأمين العام، وبعثة يونامي، إمكانيات 
عمل واسعة، لكنه ربط ذلك بشرط »طلب الحكومة العراقية« 
وهو الشــرط الذي عطــل إلى حد بعيــد هــذه الإمكانية، و 
حول دور الأمم المتحــدة إلى مجرد »جهة استشــارية داعمة 
ومســاعدة« خاضعة لإرادة الحكومة العراقية وليس لها أي 
قدرة ذاتية على الفعل او الحركة، لاســيما مــع ما أبدته هذه 

البعثــة من الحرص غيــر المفهوم 
على عــدم »إغضــاب« الحكومات 
بدت  لهــذا  المتعاقبــة!  العراقيــة 

الممثلة الخاصة للأمين العام أقرب إلى الناطق الرســمي باسم 
الحكومة العراقية منها إلى ممثلة للأمم المتحدة  في حديثها عن 
أن »إغلاق الطرق المؤدية إلى المنشــآت النفطية او الموانئ أو 
التهديد باغلاقها يكبد البلاد خسائر بالمليارات«!  وحين قدمت 
»يونامي« مبــادرة اعتمدت فيها وجهة نظر الحكومة العراقية 
أكثر مــن اعتمادها علــى مطالب المحتجــن، واكتفت بإعادة 
صياغة وترتيب الخطاب الإنشــائي والحلول الترقيعية التي 
قدمتها الدولة/ الســلطة العراقية! مع إدراك هذه البعثة التام 
بــأن الحكومة العراقيــة  غير قادرة على تقــديم أحد للعدالة 
بسبب استهداف المحتجين، لأنها  ببساطة كانت شريكا أصيلا 
في هذا الاستهداف!  وعلمها بأن الحديث عن »التحقيق الكامل 
في حالات الاختطاف والكشــف عن هويــة من يقفون خلفها« 
هو مجرد حديث إنشــائي لا مصداقية له! كمــا أنها على يقين  
بأن الحديــث عن قانون انتخابات قادر على ضمان انتخابات 
نزيهة وشــفافة وعادلة، أو تشكيل مفوضية انتخابات يمكنها 
ضمان ذلك، عبــر البرلمان العراقي الحالي هــو حديث عبثي 
لا قيمة حقيقية لــه،  مع تجاهلها التام للمطلبين الرئيســيين 
للمحتجين المتعلقين بإقالة او ســحب الثقــة عن الحكومة، و 

الانتخابات المبكرة!
لا يمكــن فــي النهايــة الا أن نســتنتج كمراقبين للشــأن 
العراقــي أن الدولة/ الســلطة في العراق لا تــزال تعتمد، في 
الهروب من مســؤولياتها والانغماس في ممارساتها العنفية 
تجاه مواطنيها، على هذا التواطؤ الدولي على اســتمرار هذا 
النظــام،  وإن لم يحــدث تغيير حقيقي في الموقــف الدولي، 
تحديدا الموقف الأمريكي، ســتبقي الدولة/ السلطة في العراق 
على اســتراتيجيتها في محاولة احتواء الاحتجاجات، حتى 
وإن  ذهبــت  إلى المواجهة مع المحتجين! وإلى حين حصول هذا 

التغيير، يبقى للشارع العراقي وحده، تحديد مصير الحراك!
      

٭ كاتب عراقي

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ ليس ثمة من شــك أن المغرب يواجه تحديات 
كثيرة على مســتوى سياســاته الخارجية لكسب 
نــزاع الصحراء، ففي الوقت الذي تظهر مؤشــرات 
إيجابية بخصوص الدول التي ســحبت الاعتراف 

بالبوليســاريو، أو إحــراز اختراقــات مهمة فــي التحالفــات التقليدية لجبهة 
البوليســاريو)أمريكا اللاتينية(، أو فشــل رهانات البوليســاريو على مستوى 
أممي، تظهر مؤشــرات مقابلة، تجعل مهمة حســم النزاع بالدبلوماسية النشطة 
أمرا صعبا. فإسبانيا، التي دخلت في سنوات طويلة من الحياد الإيجابي لصالح 
المغرب في قضية الصحراء، تعرف تحولات سياسية عميقة، لجهة سيطرة اليسار 
وصعود لافت لليمين المتطرف، بينما لا تخلو العلاقات المغربية الفرنســية نفسها 

من توترات خفية غير معلنة.
من المؤكد أن المغرب عانى كثيرا من الدور الخليجي المســتفز إعلاميا لقضيته 
الوطنية، فحاول مقاومتهــا بخطوات جد حذرة، لكن بعد هجمات الحوثيين على 
»أرامكو« أعادت الســعودية صياغة دبلوماسيتها من جديد لجهة تخفيف الأبعاد 
الإقليمية الممتدة، كما أعادت صياغة العلاقات الســعودية المغربية لجهة العودة 

للمواقف السابقة الداعمة للوحدة الترابية.
وقد حرص المغرب في هذه الظرفية الحساســة أن يجنب دبلوماسيته بعض 
الأخطاء، مــن ذلك وقوفه على خط الحيــاد وعدم التدخل في الشــأن الداخلي 
الجزائري، ويمكن أن نقرأ بلاغ وزارة الخارجية والتعاون ضد تصريحات الوزير 
السابق في الخارجية صلاح الدين مزوار، مع أنه كان يعبر عن موقف غير رسمي، 

على أساس أنه محاولة لإبعاد أي سوء فهم من قبل السلطة الجزائرية.
بالأمس القريب، كانت للمغرب اســتراتيجيتان، الأولى تعتمد على الخيارات 
القانونيــة الدولية في تفســير مفهوم تقرير المصير بتجــارب الحكم الذاتي، مع 
تقوية هذه الاســتراتيجية بمعادلة تعزيــز تمثيلية الســاكنة، وتنمية المنطقة، 

لإثبات مصداقية المقترح المغربي.
لكــن رغم حجم التأييــد الدولي للمقترح المغربي، وســحب عــدد من الدول 
لاعترافها بالبوليساريو، إلا أن هذه الاستراتيجية أصبحت في خضم الديناميات 
الدبلوماسية والسياسية شبيهة بأطروحة مغربية الصحراء التي تبناها المغرب 

طويلا قبل النزول عند خيار الاستفتاء.
في خضم التدافع الاســتراتيجي والتكتيكي، وبعد أن نجح المغرب في إثبات 
لا واقعية خيار الاســتفتاء وعــدم قابليته للتطبيق، برزت علــى هامش رؤيته 
استراتيجية مكملة استفادت من تحولات السياسة الدولية والإقليمية، وتعاظم 
التحديات الأمنية في منطقة الســاحل جنوب الصحراء، إذ حاول المغرب اقتناع 
المنتظم الدولي بأن مواجهة التحديات الإرهابية والأمنية، لا يمكن أن يمر من غير 

حل قضية الصحراء وتجسير العلاقة بين المغرب والجزائر. 
المغرب كان المســتفيد الوحيد من هذا التقييم، بحكــم أنه هو الدولة الوحيدة 
التي تمتلك جيشا قويا يســيطر على كامل حدوده، وتبدي مؤسساته العسكرية 
و الأمنية قابلية للتعاون الإقليمي والدولي بخلاف الجزائر التي لا تســيطر على 
كامل حدودها، وتعتبر مسؤولة إلى حدود بعيدة عن إنتاج الظاهرة الإرهابية في 

الساحل جنوب الصحراء، ولا تقدم نفس التعاون الإقليمي والدولي.
حاولــت أطروحة المغرب التي نشــأت على هامش الاســتراتيجية الأصلية، 
بالإضافة إلى تأكيد مخاطر بناء دويلة هشــة في جنوبه، إثبات الصلة العضوية 
بين البوليســاريو وبين الشبكات الإرهابية، بينما اســتثمرت الجزائر في تعزيز 
القناعة بأن تبني تقرير المصير ســيدفع هؤلاء إلى الارتماء في شــبكات الإرهاب 
تحت واقــع غياب الأفق. في خضم تصارع هذه الاســتراتيجيات، وبســبب من 
الرهانات الاقتصادية العالمية على إفريقيا، تكيفت الاستراتيجية المغربية، وبدأت 
تطرح خريطة طريــق جديدة، ترى أن حــل الصحراء يكمن في تبني سياســة 
مغربيــة ممتدة في العمق الإفريقي، ومن ثم روجــع الموقف بقرار المغرب العودة 
إلى الاتحاد الإفريقي، وتجســير العلاقات الاقتصاديــة والتجارية مع عدد دول 

غرب إفريقيا ووسطها وشرقها وأيضا جنوبها.
 لكن، التكتيكات المقابلة، كانت حاضرة، إذ حاولت أن تمنع المغرب من تحقيق 
اختراقــات في المحور الجزائري النيجيري الجنــوب أفريقي، لكن دون الوصول 

إلى تعطيل فعاليته ومنعه من تحقيق مكاسب مهمة.
واضح أن التحولات الجارية أعادت جزءا من التوازن لاســتراتيجية المغرب 
في التمــدد الإفريقي، فمنذ ســنوات قليلة، عبر الملك محمد الســادس أن قضية 
الصحراء ســتصير مفتاحا أساسيا لسياســا المغرب الخارجية. ومن ثمة، برزت 
مفردات هذه الاستراتيجية، في التوجه للعمق الإفريقي، واستثمار رغبة القوى 
الدولية في الاســتثمار في إفريقيا للتحول ليس فقط إلى منصة لوجستية لعبور 

هذه الاستثمارات، بل إلى شريك استراتيجي في هذه المهمة.
مضمون هذه الشراكة، كما كانت في المتخيل السياسي والدبلوماسي المغربي، 
أن المنطقة المتنازع حولها في الصحراء ستصبح بفضل الفرص التجارية المتاحة 

جنة خضراء، وأن ذلك سيدفع ساكنة المنطقة إلى الانحياز للوحدة الترابية.
خطاب الملك محمد الســادس بمناسبة ذكرى المســيرة الخضراء، حمل رؤية 
جديدة، إن لم نقل حمل تقييما ضمنيا لمفردات الاســتراتيجية المغربية السابقة، 
فبعد أن بهت بشكل كبير حضور العمق الإفريقي في خطاباته السابقة، تكثف هذا 
الحضور في خطاب المســيرة، بشكل واستعادت اســتراتيجية التمدد في العمق 
الإفريقي عافيتهــا، لكن ضمن تركيبة جديدة اقترحــت خيارات لإصلاح أعطاب 

الاستراتيجية السابقة.
 والحقيقة أن التركيب الجديد بقي محافظا على تعداد مكاســب الدبلوماسية 
المغربية النشطة، ســواء من زاوية الدول التي ســحبت الاعتراف، أو العلاقات 
التي نجح المغــرب في بنائهــا أو ترميمها مع الــدول التي كانت تمثــل الدعامة 

الاستراتيجية لجبهة البوليساريو.
الجديد في الاستراتيجية، شيئان، أولهما استراتيجي، يتعلق بتحويل منطقة 
ســوس إلى رئة غذائية تتنفس بها إفريقيا، وثانيهما لوجستي، يتعلق بإحداث 

خط سكة حديدية، يربط مراكش بأكادير، في أفق تمديده إلى مدينة العيون. 
لا يهــم تقييم أثــر هذين الرهانين، والمــدى الزمني الذي ســتأخذه مثل هذه 
المشــاريع، لكن المهم أن المغرب تفطن لعطب أساســي في استراتيجيته السابقة، 
إذ لا يمكن بناء خطوط اســتراتيجية كبيرة في ظل ضعف الإمكانات اللوجستية 
لتحقيق عائداتها، كما لا يمكن ضمان ثقة الفاعل الدولي في شــراكة مغربية تجاه 

إفريقيا في ظل ترهل التجهيزات اللوجستية.

٭ كاتب وباحث مغربي

المغرب ونزاع الصحراء
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■ هوايــاي )الصــن( ـ رويتــرز: أجرت الصين 
بنجاح، أمس الخميس، اختبار هبوط مهماً في إقليم 
خبي شــمال البلاد، قبيل إرســال مهمة تاريخية غير 

مأهولة لاستكشاف المريخ في العام المقبل.
وقال تشــانغ كه جيــان، رئيــس إدارة الفضاء 
ووسائل  أجانب  لدبلوماســيين  الخميس،  الوطنية، 

إعــام قبيل الاختبار، إن بكين بصــدد إطلاق بعثتها 
إلى المريخ.

المريخ لاختبار تحليــق وتفادي  وخضع مســبار 
عراقيل في موقع شاســع في هوايلاي بشمال غربي 
بكين. ونُثرت أكوام صغيرة مــن الصخور في أنحاء 
الموقع لمحاكاة الســطح غير المســتوي للمريخ الذي 

سيستكشفه المســبار بعد هبوطه على سطح الكوكب 
الأحمر.

وقال تشــانغ: »فــي 2016 بدأت الصين رســمياً 
عمل مهمة استكشــاف المريخ وتمضي مختلف أعمال 

التطوير في الوقت الراهن على نحو سلس«.
وأضاف: »اختبار التحليق وتفادي العـــراقـــيل 

لمسبار المريـــــخ الذي أجـــــري اليوم يشكل جزءاً 
مهماً مــن عملية التطوير. ووفقـــــــاً لمــا هو مقرر، 
تنطلق أول بعثة صينية لاستكشاف المريخ في العام 

المقبل«.
وطــورت الصين الصــاروخ لونج مــارش 5 لنقل 

المسبار إلى المريخ.

التغير المناخي سيضر بصحة المولودين اليوم

الصين: أول مهمة للمريخ تنطلق العام المقبل

السجائر الإلكترونية
 تضر بالأوعية الدموية

■ ماينــس )ألمانيــا( ـ د ب أ: فــي أعقاب الانتشــار 
المتسارع، والواســع، للســجائر الإلكترونية في الفترة 
الأخيرة، اســتطاع أطباء القلب توضيح كيف تؤثر هذه 
السجائر على الأوعية الدموية وضغط الدم، انتهاء بالمخ.
وقدم فريق الباحثين، تحت إشــراف توماس مونسل، 
مــن جامعة »ماينــس« الألمانية، نتائج دراســته في هذا 
المجال، والتي نشــرها العدد الأخير من مجلة »يوروبيان 

هارت جورنال« الأوروبية لأبحاث القلب.
وأكد مونســل قناعته بأنه يتعين على ألمانيا دراســة 
فرض حظر عــام على الســجائر الإلكترونيــة، لحماية 
الناشــئة على وجه الخصوص، »فلا يمكن أن نسمح بأن 

يصبح جيل كامل مدمناً للنيكوتين«.
وطلب الباحثون في بداية دراســتهم مــن 20 مدخناً 
للتبــغ مــن المتعافين في مقتبــل العمر، تدخين ســجائر 
إلكترونيــة، ثم قاموا بعد مــرور 15 دقيقة بفحص تدفق 

الدم في الشريان العضدي لدى كل منهم.
وهم يقولون إنهم وجدوا أن سرعة دقات القلب زادت 
لديهم، كما تأثر الشــريان العضــدي«، ورغم عدم وجود 
منتج تبغ داخل السيجارة الإلكترونية فقد أدى تدخينها 
إلى تــرد واضح في وظيفــة الأوعية الدمويــة )وظيفة 

البطانة الغشائية للأوعية( لدى المدخنين«.
وقال الباحثــون إن ذلك يمكن أن يــؤدي، على المدى 
البعيد، إلى أضرار ذات صلة بالدورة الدموية للقلب، مثل 

أمراض القلب التاجية وضغط الدم وضعف القلب.
ومن أجل توضيــح ماذا يحدث على وجــه التحديد، 
عــرّض الباحثون 124 فــأراً إجمالًا، على مــدى ثلاثة أو 
خمســة أيام، ســت مرات يومياً، وعلى مــدى 20 دقيقة، 

لبخار هذه السجائر.
وكانت النتيجة أن ســرعة دقــات القلب ارتفعت لدى 
الفئــران، كما حدث تيبــس في الشــرايين، وتراجع في 

وظيفة الغشاء الداخلي للأوعية الدموية.

■ باريس ـ ا ف ب: حذر تقرير خبراء نشــر 
أمــس الخميس مــن أن صحة الأطفــال الذين 
يولدون اليوم ســتكون مهددة بشــكل متزايد 
طيلــة حياتهم إذا لم تتخذ إجــراءات لمكافحة 
التغير المناخي مع إصابات بالربو ومشــكلات 
في القلب بســبب تلوث الجو وأمراض وسوء 

تغذية جراء الاحترار.
وأكد نيك واتس، المشرف على هذا التقرير، 
المناخية ســتطبع صحة جيل  »التغيــرات  أن 

كامل«.
الطبية  »لانست«  مجلة  في  التقرير  ونشــر 
قبل أسابيع قليلة من مؤتمر الأطراف الخامس 
صدى  يشــكل  وهو  المناخ،  حول  والعشــرين 
للمخــاوف التي باتت الناشــطة الســويدية 

الشابة غريتا تونبرغ رمزاً لها في العالم.
وكتب معــدو التقرير: »إذا بقي الوضع على 
حاله مــع انبعاثات كربــون مرتفعة وتواصل 
فإن  نفســها،  الوتيرة  علــى  المناخي  التغيــر 
الطفل المولود اليوم ســيعيش فــي عالم أكثر 

دفئاً بأربع درجات بمعدل وسطي ببلوغه سن 
الحادية والســبعين، الأمر الــذي يهدد صحته 
في كل مراحل حياتــه«. وأكد واتس، من معهد 
»يكون  لنــدن:  جامعة  فــي  العالمية  الصحــة 
الأطفال أكثر عرضة مــن غيرهم للأخطار على 
الصحة المرتبطة بالتغيرات المناخية. فجسمهم 
ونظامهم المناعي يواصلان نموهما، ما يجعلهم 

أكثر عرضة للأمراض والملوثات«.
ومضــى يقــول إن انعكاســات ذلــك على 
الصحة »تتواصل حتى عندما يصبحون بالغين 
وتستمر طيلة الحياة«، مطالباً »بتحرك فوري 
من كل الدول لخفض انبعاثات الغازات المسببة 

لمفعول الدفيئة«.
ويشــكل التقرير هذا نســخة العــام 2019 
من وثيقة تنشرها »لانســت« سنوياً. ويقيس 
التقرير، وهــو بعنوان »العد العكســي حول 
الصحة والتغير المناخي«، 41 مؤشــراً رئيسياً 
حول هذين الموضوعــن، وينجز بالتعاون مع 
35 معهداً ومؤسســة ومنظمة الصحة العالمية 

والبنك الدولي وجامعات.
وركــز الباحثــون هذه الســنة على صحة 

الأطفال الصغار.
وشكل تلوث الجو أحد مصادر المخاوف.

ورأى التقرير أن »منــذ المراهقة وصولًا إلى 
البلوغ، سيتنشــق الطفل المولــود الآن هواء 
ساماً أكثر بسبب الوقود الأحفوري والاحترار 

المناخي«.
وأضاف التقرير: »هذا الأمر يؤذي خصوصاً 
الأطفال الذي لا تزال رئاتهــم في طور النمو«، 
واضعاً قائمة بالعواقــب المحتملة مثل »تراجع 
وظائف الرئــة وتفاقم مرض الربــو وارتفاع 
احتمــال الإصابــة بأزمة قلبيــة وبجلطات«، 
وأشــار إلــى أن »الانبعاثات العالميــة لثاني 
أكسيد الكربون الناجمة عن الوقود الأحفوري 
تستمر بالارتفاع )+ 2,6٪ بين 2016 و2018( 
الدقيقة  بالجزئيات  المرتبطة  المبكرة  والوفيات 
على حالهــا عنــد 2,9 مليون حالــة وفاة في 

العالم«.

طالب جامعي روسي
يقتل شخصا ويصيب 3 ثم ينتحر  

■ موســكو ـ رويترز: قال محققون روس، في بيان، إن طالباً يبلغ من العمر 
19 عاماً أطلق النار على زميل له وقتله وأصاب ثلاثة آخرين ثم انتحر، في كلية 

للتعليم المهني في منطقة الشرق الأقصى، أمس الخميس.
وتندر حوادث إطلاق النار في المدارس والكليات في روســيا، التي تفرض 

قوانين صارمة لحيازة الأسلحة، ولم يتضح حتى الآن الدافع وراء الحادث.
وقــال المحققون إن الطالب فتح النار مســتخدماً بندقية صيد في المدرســة 
العليا الواقعة في مدينة بلاجوفشتشنسك على بعد نحو 5600 كيلومتر شرقي 

موسكو بالقرب من الحدود مع الصين.
وأضافوا إنه قتل بالرصاص طالباً آخر في مثل عمره، بينما نُقل ثلاثة طلاب 

إلى المستشفى بعد إصابتهم بطلقات نارية.
وذكرت وكالة الإعلام الروســية أن أحد المصابين في حالة خطيرة ويخضع 

لجراحة.
وفتحت لجنة التحقيقات الروسية تحقيقاً بشأن الحادث.

ووصف فاسيلي أورلوف، حاكم منطقة آمور، الحادث بأنه مأساة.

ألمانيا تجعل التطعيم ضد الحصبة إلزاميا
■ برلــن ـ د ب أـ أقر البرلمــان الألماني، أمس الخميس، قانونــاً يلزم الآباء 
والأمهات بتطعيــم أبنائهم ضد الحصبــة، وهو القانون الــذي اقترحه وزير 

الصحة، ينز شبان.
وسيصبح القانون سارياً اعتباراً من أول آذار/مارس 2020.

وبموجب القانون، ســيلزم الآباء والأمهات بتقديم مــا يثبت أنهم حصنوا 
أبناءهم ضــد الحصبة، وذلــك كأحد شــروط القبول في ريــاض الأطفال أو 

م المخالفون بمبلغ 2500 يورو. المدارس، على أنه سيغرَّ
وأعطى المشــرع الألماني لأولياء أمور الأطفال الموجودين بالفعل في رياض 
الأطفــال والمدارس، فرصة حتى الحادي والثلاثين مــن تموز/يوليو عام 2021 
لتقديم ما يثبت أنهم قد حصنوا أبناءهم ضد هذا المرض، أو أن أبناءهم أصيبوا 

بالفعل بالحصبة سابقاً.
وقال وزير الصحة الألماني مبرراً اعتمــاد القانون، إن الحماية من الحصبة 
هــي حماية للأطفال، وإن القانون ســيحمي الأطفال الأضعــف من هذا المرض 

شديد العدوى.
كما يسري التطعيم الإلزامي على أطقم العاملين في رياض الأطفال والمدارس 
والعاملين في المؤسســات الطبيــة، إضافة إلى الموظفين العاملين في المســاكن 

المخصصة لإيواء طالبي اللجوء.

كلاب في الجيش النمساوي التهمت مدربها حتى الموت
■ فيينا ـ د ب أ: ذكرت وزارة الدفاع النمســاوية، أمس الخميس، أن الكلاب 

العسكرية في الجيش قتلت الرجل لذي كان مكلفاً بتدريبها وإطعامها.
وكان أحد الضباط شــاهدَ، في الليلة الســابقة في ثكنات فلوجفلد جنوب 

فيينا، كلبين من نوع شيبرد البلجيكي يركضان بحرية داخل الثكنات.
وعندما تم اســتدعاء مدرب كلاب لإعادة الكلبين وجد زميــاً ميتاً يبدو أن 

الكلبين كانا قد نهشاه حتى الموت، حسب الوزارة.
وقال المتحدث باســم الوزارة ميشــائيل باور، إن المدرب وهو برتبة ستاف 
ســيرجنت 31/ عاماً/ هوجم أثناء فترة مناوبته مســاء الأربعــاء، حيث قام 

بإخراج الكلبين لتدريبهما.
وأضاف أن كلاب الشيبرد البلجيكي جرى تدريبها على »دخول المباني التي 

من المحتمل أن يكون في داخلها أعداء والتصدي لهم ».
وتابع المتحدث أن السيرجنت كان يعمل كمدرب كلاب منذ عامين، ويشهد له 

بإخلاصه في العمل.
وجرى فتح تحقيق في ملابسات الحادث.

•  أطلــق المطربان المغربــي محمد جبارة والجزائري دجام، 
أغنيــة »لنتحــدى الحــدود«، تتحدث عــن العلاقات الإنســانية 

والعائلية التي تربط الشعبين المغربي والجزائري.
 

• حضر عدد كبير من نجوم الفن ومشاهير الإعلام والمجتمع 
حفــل توقيع كتــاب »أيام في بيــت المحترم« للإعلامية المصرية شــافكي المنيري، حول 

زوجها الفنان الراحل ممدوح عبد العليم. 
ونظمت الفعالية دار نهضـــــــة مصر للنشــــر، وسيذهــــب عائد الكـــتاب لمؤسســـة 
الدكتور مجدي يعقوب، كـ»صدقة جارية على روح ممدوح عبد العلـــــيم«، حسب ما 

أعلنت المنيري.

•  أطلقــت المطربة المغربية سلوى الشودري أغنية جديدة اختارت لها عنوان »غريب 
علــى الخليج«، على منصــة الفيديوهات »يوتيوب« من شــعر رائد القصيــدة الحرة بدر 

شاكر السياب، وألحان الملحن العراقي الدكتور علي عبد الله.

•  يُفتتح يوم غد السبت في غاليري »المشربية« في حي الدقي، معرض »آدم وحواء« 
للفنان هشــام عبد المعطي، ويضم 40 عملا فنيا من التصوير الزيتي والنحت، ويستمر 

المعرض حتى نهاية الشهر.

د. ابتهال الخطيب

بالنســبة لي، لــم يكن أغرب ممــا اقتبســتُه وكتبتُ حوله 
على »تويتر« ســوى الردود التي أقبلَتْ على اقتباسي، حين 
كتبتُ على »تويتر« ناقدة بعض الجمل التي وردت في كتاب 
التربــــــية الإســامية للصف الثــــــاني عشــر في الكويت، 
وتلك ليســت أصعب مــا ورد في هذه الكتب الكويتــــــية ولا 
كـــــتب التربية الإســامية عموماً الُمدَرّســة في معظم الدول 
العربية، إذ كان عليّ أن أشرح لابنتي جمـــــلة »الكفــــــر ملة 
واحــدة، وإن الكافرين إخوان ولا أمان لهم« ثم جملة »الجبن 
والخــوف صفتان من صفــات اليهود اللازمــة لهم ولا تنفك 
عنهم«، ولم أعرف كيف يمكنني أن أوفق بين القيم الأخلاقية 
التــي أؤمن بهــا وبين هذه الجمــل، لتأتي تعليقــات »تويتر« 
وتتهمني بقصر المعرفة الدينية أو بالمعاداة الســافرة للدين، 
التهمتــان المعلبتــان الجاهزتــان حــن يتعذر الــرد المنطقي 

المقبول.
حين نتكلم عن الكفر، ألا يتوجب تعريف معناه؟ ريتشــارد 
دوكينز سبق أن أشار إشارة ذكية إلى أن كل البشر كفار بإله 
أو بآخر، فمن يؤمن بالله يكفر بكريشــنا، ومن يؤمن بأهورا 
مازدا يكفر بالرب المسيح، كل البشر إذن كفار بكل الآلهة عدا 
الإله الذي يعتقدون فيه. بكل تأكيد، أتت الجملة أعلاه لتشير 
إلــى نوع واحد من الكفــر وهو الكفر بالله، إله المســلمين، إلا 
أنهــا وحدت كل من لا يعتقد في الله في وحدة واحدة، وهذا 
خطــأ مبدئــي عميق وخطير، مصــورة كل »الكفــار« وكأنهم 
تنظيم ســري هم فيه »إخوان« ويجب الحذر منهم والتشكك 
فــي كل ما يصدر عنهم. وعلى ســذاجة وفكاهية الجملة، إلا 
أنها تمثل مصدراً للغرس الاســتعدائي الــذي يتلقاه أبناؤنا 
منذ عمر صغير تجاه كل »المختلفــن« عنهم في العالم، حتى 
ليتــم تصويرهم لهم على أنهم عصابــة متآخية »لا أمان لها« 

ويجب الحذر منها وتجنبها. 
كيف أشــرح لابنتــي ضــرورة كراهية كل »الكفــار« وفي 
الوقت ذاتــه أعلمها مفاهيم التســامح وقبول الآخر؟ وحتى 
لــو تم حصر الكفار في اللادينيين، لــمَ عليّ أن أبث في قلبها 
الكراهية والنفور تجاه أشخاص اختاروا توجهاً فكرياً معيناً 
ليعيشــوا عليه؟ وما حقنا، وبالتالي حقها هي وكل الأطفال 
الذين يتعلمون هذه الدروس، في اســتعداء من هم على دين 
مغاير أو من هم لا دين لهم، والتشــكك بهم فقط لأن طريقهم 
الفلسفي مختلف في الحياة؟ كلما عدت لقراءة الجملة تزايد 
اســتغرابي، كم هي محاكميــة ومتعاليــة وفوبيوية المعنى، 
كــم هي تحريضية وتخوينية وفي الوقت ذاته تبث مشــاعر 
الوحــدة والانعــزال لأطفالنا عــن بقية العالم. لمــاذا أبث في 

صدر ابنتي هذه المشاعر المريضة؟
أمــا انتقادي لجملــة اليهود، فتلك اســتثارت من ســخط 
القراء ما اســتفز »الألســنة المتدينة« بأقسى الألفاظ. وحين 
حاولت أن أوضح أن اليهود شــيء والصهاينة شــيء آخر، 
كان الإصــرار التقليــدي القــديم علــى أن الديــن والحركــة 
السياســية واحــد، وأن الصهاينــة يســتخدمون اليهوديــة 
لاســتعداء الإســام، فدار فــي بالي ســؤال مــا طرحته: ألا 
تســتخدمون أنتــم الإســام كذلك في هــذه اللحظــة، وفي 
كل لحظة، لاســتعداء اليهــود؟ ألا تصفونهم مــن على منابر 
المســاجد ومن خلال الميكروفونات بالقــردة والخنازير )مع 
تحفظي العلمــي على الحساســية من التشــبيه( والكذابين 
المنافقــن الذيــن لا أمان لهم؟ يقــول أبو الأســود الدؤلي »لا 
تنه عن خلــق وتأتي مثله« والناقدون فــي معظمهم لم يأتوا 
فقط بمثله، بل تعدوه بمراحل. بلا شــك، هناك عداء تاريخي 
واضــح مــع اليهود، ممــا يجعل الحــل محصوراً فــي إعادة 
قراءة وفهــم الآيات والدفع بتفســيرها مرحليــاً وتاريخياً، 
ســعياً لفهم يتعــدى مرحلة الاســتعداء القديمــة ليصل إلى 
مراحــل أمــن ووئــام مع ومــن قبــل كل الأطراف، بــل ومع 
اللادينيــن كذلــك، فالعداء على أســاس الاختــاف الديني 
لــم يعد له مــكان في عالــم اليــوم المتحضر، وما اســتخدام 
الصهاينــة لليهودية لتبريــر احتلالهم الفاجــر إلا خير دليل 
على ســوء منقلــب اســتخدام القــراءات الدينيــة التقليدية 
لأغراض سياســية. هنا لا بد من الإشــارة إلــى توجه اليهود 
المتدينين، منهم من هو داخل وخارج فلســطين المحتلة، حيث 
زودتُ أحــد المعلقين بفيديوهات ليهود مناوئين لقيام الدولة 
الإسرائيلية، ولحاخام معارض تماماً لمفهوم القدس عاصمة 
إســرائيل )تجدونها أدناه٭( إلا أن العقدة بقيت في المنشار، 
والنقد اللاذع والاتهامات والشتائم ما انفكت تتوالى دفاعاً 
عــن الديــن والقيم والأخلاق، مــا أغربها من صــورة دفاعية 

متناقضة!
أي منهج دراســي عقائدي بحت، كالذي يُدرّس في أرجاء 
الوطن العربي، لا بد أنه ســيقدم صورة واحدة مطلقة للحق 
والقيم والأخلاق، ولذا لا بد أنه ســيكون دائماً محل تعارض 
وصدام مع كثير ممن يدرســونه بحكم تنوع منطلقات البشر 
وقيمهم وأخلاقهم ومنظوراتهم للحــق والحقيقة. إن فرض 
قيــم عقائديــة موحــدة على الجميــع مدعاة لخلــق حالة من 
النفاق في القلــوب، نعلّم من خلالها أبناءنــا أن يكتبوا ما لا 
يقتنعون به، لأننا -كأهــل- غير قادرين أصلًا على إقناعهم 
به، لينضموا إلى بقية الجوقة التي تغني »يا ليل يا عين« علناً 

وتنشد »تنويمة الجياع«٭٭ سراً.
٭ الفيديوهات المذكورة أعلاه

https://www.youtube.com/watch?v=rzYqimDCyjs
https://www.youtube.com/watch?v=Gg9jPp8vRjI
٭ ٭ »تنويمة الجياع« للعظيم محمد مهدي الجواهري

آه يا ليل

المطربة السورية المطربة السورية 
رويدا عطيةرويدا عطية
تغني لـ»حد تاني«تغني لـ»حد تاني«
الأغنية الجديدة التي تستعد 
المطربة السورية رويدا عطية 
لتصويرها في فيديو كليب 
بعنوان »حد تاني« اختارت 
لبنان لتصوير الكليب فيه 
خلال الأيام المقبلة

اختيرت النجمة السينمائية المصرية هنا شيحة عضواً في لجنة تحكيم مسابقة 
آفاق الســينما العربية ضمن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي التي 

تقام خلال الفترة من 20 إلى 29 من الشهر الجاري في دار الأوبرا المصرية

هنا شيحة في لجنة تحكيم مهرجان القاهرة


